رار 


فلىسمته ا فتونه ا وسا سله 


4 الميئة المصربة العامة للكتاب - القاهرة 
دار الشؤون اللقافية العامة - بغداد 


مع اننا تحمل للطفولة حنانا ومودة لاحدود لهما » ويحلو لتا ان نسیخ 
عليها اجمل النعوت » الا اننا لم نلب لها الا بعضا من حاجاتها ء ولا بعود ذلك 
ا ا در ما خود ال سيل و م ك لاحات وات لك 
التى تتمثل ف الحوانب النفسية والفنية والاجتماعية » ويرافق ذلك جهمل 
التو و ااا 

ويؤلف أدب الاطفال اداة فنية من ادوات اننشئة الطفولة » التى لعتبر 
ركيزة المسستقبل » لانه بسمم في بناء شخصيتها التي تقوم عليها في الغد 
شخصية المجتمع الجديد ء 

ورغم الاهمية التي بحتلها ادب الاطفال في بناء الطفولة » الا ان ادبا 
عربيا للاطفال لم بتبلور بعد ٠‏ يضاف الى ذلكان بحوثا في هذا الميدان لمقجر 
حتى اليوم » ف الوقت الدى تتلاحق فيه البحوث والدراسات عن الاطفال 
وآدابهې ي بلدان العالم المنقدمة » بل ادخل ادب الاطفال » كمادة منهجية في 
کثیر من کلیات الاعلام والاداب ومعاهد التربية واعداد المعلمين » لا في 
البلدان المتقدمة وحدها » بل في كثير من بلدان العالم النامية ايضا ء 


وهذه الدراسة التى اضعها بين يدي القارىء » هى ثمرة جهد طويل 
مضن ٠‏ وممارسة فنية في ميدان الكتابة للاطفال بدآت منذ خمسة عشر عاما ء 
یک 3ہ من الفصول : 
و اها انه للاشکال والمضامين الاد سة م وناو لت ف الباب السانى أدب 
الاطغال تعريفا » ونشاآة » ونناولت ف الباب الثالث فنون ادب الاطفال » 
وناو لت ف الياب الأخر و سامل ال*ملفال الى أدبم وخصاتصس 5 و سبط 4 

ومع هذا لابد لي ان اقول مستعيرا عبارة العماد اللاصفهانى : « انی 
رآبت انه لا بکتب احد کتابا ف بومه الا قال في غده : لو غیړ هذا لکان 
احسن ٤‏ ولو زيد هذا لكان دستحسن » ولو ترك هذا لكان اجمل » وهذا من 
اعظم العبر » وهو دلبل على استيلاء النقص على جمله البشر » ء 

وهذه الدراسة لا تمم کتاب الاطلفال وادہاء ھم فقط » ہل تھم - کما 
پېدو لي - کل اب وکل ام وکل معلم » وکل من پرتبط. بالطفولة باي رباط ۰ 

ورغم ما لاقیت من معاناة خلال سنوات وضع هذه الدراسة » الأ انى 
سعید بها اليوم » لائنى حملت مجدافا وضرمت به المياه الراكدة ء 

سی ان تفتح هذه الدراسة الباب على مصراعبه لزيد من الدراسات 
والبحوث في هذا المجال ء 


هادي نعمان الهيتي 
E44‏ 


الفصل الاول 
مد لولتحمدمورالا0 


قد بكون من البسير ان تتعرف الى شخصبة انسان راشد » ونقف عند 
کو من من له و اغات وعو ا وار ن اول اانا م ن اما 
اى احادیثه » او قراءاتنا لما بكتب » اذا لم يكن ذلك الراشدف مكره» 
كالثعالب ولكننا نقف عاجرينعن التعرف الى شخصية الطفلء بصورة واضحةء 
E a E J‏ 
خاطئة كليا » وفي موقع قريب من هولاء بقف علماء التفس احيانا ٠‏ 

تری » ما الذی بجعل شخصيات الاطفال اسرارا مستغلقة آمام الکبار ؟! 


کثررو التقلب › حیث نتخیر کثیں من میولهم بتغیر مشاهداتهم وملاحظاتهم ۰ 
ار و ان الان رن د ا5ا ر 
ما نعنی بها » فتا تی اڄا باتهم من وحي مدلولات تلك الكلمات بالنسية ايهم ٤‏ 
فنهز رؤوسنا وکاننا وقفنا عندما بعنون + 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


والاطفال ء رغم انهم نقاد للاذعون » الا انهم لا بتمتعون بملكة النقد 
الموضوعي ٠‏ فهم يصدرون ف ردودهم الاحكام المطلقة » كآن ينسفون امرا من 
بصدقون کل ما نقوله لهم » وکانتا ناي یکلام منزل ۰ 
او شاهدو ها ۾ لذا يقال عنهم : اتهم کذابون ۰ ولكن هذا الکذب لا يشل 
عل فل اع ٠‏ تلن علي الق ين الل وال :کا ان 

والاتلفال دحاو لون دو ما النشسه بالکبسار ونرد لد کلماتهم وعباراتهم 
وح ركاتهم » وهم من جانب اخر بجاملون » حين تحلو لهم المجاملة » او 
يقاو مون مقاومة عنيدة ؛ 

انهم بهذا كله » بضيعون علينا فرصا كثيرة في اکتشافنا لهم » حتى ذهب 
الاملفال امامها شهودا مم انها ارانضت لھم ان قفوا ف اقفاص الاتهام 1 

بقول الكاتب الفر نسي فيليب بوشار : 
عن طبيعه المرثرات التي توثر ف الطفل »> وكيفية تاثيرهاً فيه ء وقد درسس 
الاطباء المختصون في علم الاجرام سلوك الاطفال السواذ والمجرمين مسن 
اللاخدا :2 ولكن دراساتهم :8 لک تنطبق على الطفل السوي الذى م ن 
مو ضوع فحص علمي منظم - باستشناء بعض الحالات النادرة ‏ ء 


1 + 


وقد بذلت دعض المحاولات لفهم سلو الاطلفال و اسننجا باتهم عن طرق 
فحص وانحلىل الرسالل التی نکتبو نها ا المحف ومحطات الأذاعه ء ف 
المسابقات » او عندما يطلب اليه ذلك مباشرة » ولكن الاطفال لا يكرهون 
ذلك ء ولم يكن محررو صحف الاطفال باكثر حظا من مخرجي الافلام 
والپرامج الاذاعة ف استخلاص اي درس افع من نلك الرساكل ف الحصول 
والى عهد قريب » كان اهتمام المستغلين بعلم تمس الطفولة قائما - الى 
حد كير - على دراسات وملاحظات فردية » تخضع لعو.امل التجربب المختلفة » 
اما في المختبر » واما قي صفوف الدراسة » واما في المنزل » وكانت معظم التجارب 
تجري في جو صناعي بعيد عن المواقف الاجتماعية اأختلفة التي بتفاعل فيا 
الطفل قاعلا طعا لقا شا ٭ ومعلى هذا ان امثال تلك الدراسات الاكاديمة 
الصرفة » لم تكن مستمدة من حياة الطفل التي يمكن ملاحظتها في ميدان 
واسع » هو میدال الحاة ذاتها (“ + 
ومع کل ده الححب ييننا وين الطفولة ,» فان هنا دلالات اكيسدة 
تفصح عن کثیر من آهواء الاطفال وميو لهم العارمسة تلحو المعرفة 
واکتشاف العالم ٠‏ 
وف لحر هده الحجب وخصم هذا الضباب تعامر ادیاء الاطفال من 
اجل الوصول الى : جمهور الاطفال ٠‏ 
یکن للاطلفال ادب خاص بھم e‏ کما لم تکن لهم مدارس کافیة » ونواد 
ومکشتات ومعسكرات » فكان ان ظلت قطاعات عريضة من الطفولة بتيمسهة 
التقافة ء ووحدثب فطاعاتث اخری اذها نها وهی نقتاٽت غل مواد الكبار » وف 
كلا الحالين طعن للطفولة في الخاصرة ٠‏ 
۱١‏ 


وجمهور الاطفال ء بالتحديد > هم اولثك الاطفال الدين لم پتجاوزوا 
السادسة عشرة من اعمارهم » والدين نها لھم ان العبوا ويغنوا ويستمعوا 
الى الموسيقي والبرامج » ويشاهدوا السينما والتلفزبون » ويقرأوا الكتب 
والمحلات »> والچمعهم المدارس والاندية والساحات والمكتبات والمعسكرات ؛ 

وظهور جمهور الاطفال ء باعتبارهم قطاعا يحمل ميولا واتجاههات 
وصفات متميزة » هو حصيلة طبيعية لظهور هذه الوسائل الحدثشة في 
الاتصال بهم + 

ومثل هدا الجمهور » لم بتبلور بعد ¿ في كثير من بلدان العالم النامىة “ 
بسبب النقص المربع في وسائل لقافة الطفل فيها ٠‏ وهذه الظاهرة التي انعا ني 
منها بلدان العالم الثالث - بشكل خاص ‏ تشكل واحدة من المعالم الداكنة 
الت ىنزيد الهو ة الثقافيةوالحضاربة بينها و بين‌اليلدان المخنقدمة» كما انها واحدةمن 
E a‏ 

وبوجه عام فان جمهور الاطفال في ترابد مستمر ء ويقدر الخبراء لسبة 
الاطفال الذين تمكنهم ظروفهم من تتبع وسال الشقافة بائنظام باقل من نصف 
مجموعهم حتنى في اكثر الاقطار اهتماما بوسائل ثقافة الطفل . 

وشكل الاطفال نحو ثلث عدد السكان نقربا » وهي لسبة عالية » 
بلا شك » ولكن مصدر اهميتها لا اتكمن في كثرتها العددية بقدر ما تكمن في 
اثرها في تعزيز مستقبل الحياة » ذلك ان قوة الامة وامكاناتها اتنوفر بقدر 
ما تهىء لكل طفل من مجالاث وفرص من اجلل تنمية قدراته ومهاراته 
ومواهبه » وبالتالي » تهيئة للقيام بدوره فيما بعد ء ان الطفولة طاقة كامنة > 
لا يكن لها ان تنطلق من عقالها كافيا الا اذا عملنا على تفتحها ء 


۲۴ 


اختلاف الاطفال 
حسب مراحل العمر 

الطفولة البشربة اطول بكثير من مرحلة طفولة اي كان حى اخر > 
والرضيع البشرى اكثر اعتمادا على الاخرين من صغار الحيوانات الاخرى 
جميعا والطفل لا بعتمد على غرائز فطرية في سلوكه كما هو الحال في بعضس 
الحيوانات - بل هو قابل للتعلم ٠‏ 

ويمكن القول أن المرشرات والدلالات والخصائص التي بتميز بها 
الاطفال » هي ظواهر غير قاطعه الصحة » ومع ال الطفولة تشكل عالما فاکہا 
بذاته » الا ان ما يصدق على الاطفال في عمر معين لا بصدق على اطفال اخرين 
في عمر اخر ٠٠‏ ومن هنا قسمت الطفولة البشرية الى مراحل » واستتبع ذلك 
تنقسيم لقافة الطفل وفقا لذلك » لان ما يصح ان يقال للاطفال وهم في 
الرابعة لا يصح ان يقال لاخرين في التاسعة »> وسنجد - فيما بعد - ان للاطفال 
الصغار الذين لم ببلغوا السادسة صحفا وكتبا وبرامج وافلاما ومسرحيات 
خاصة بهم » كما نجد لاولئك الذين نجاوزوا هذا العمل آلوانا اخرى من 
الثقافة + 

ويعود ذلك الى ان للطفل حاجات بيولوجية ونفسية مختلفة » وهذه 
الحاجات تختلف من عمر لاخر » وان لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل 
خصائص معينة » فما بعثبر سلوكا سوبا لطفل في الثالثة قد بعد سلوكا شاذا 
لاخر في التاسعة » وما ببعث الخوف والقلق في نفس طفل ف الرابعة او 
الخامسة قد شر السرور والسعادة في تفس اخر ف العاشرة » وهذا يعلى ان 
هناك تبانا بين شخصيات الاطفال في مستوبات العمر المختلفة » مبعثه : ندرج 
النمو الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي واللغوي لدى الاطفال ٠‏ 

وعليه » لابد ان بتوافق الغذاء الادبي المقدم للطفل مع مستوى النمو 
« واتنحصر المشكلة الثربوية ف ابجاد المعارف الملائمة لكل مرحلة » وف 
تقديمها بصورة قابلة للتمشيل » ۴> واية عملية اتربوية لا تراعي الفشروط 


1۲ 


النمائية السائدة في مرحلة معبنة وما تتطلبه هذه التروط من عوامل تساعد 
الناشئة على اكتساب المهارات والعادات السلوكية بائواعها المختلفة المناسبه 
لكل مرحلة » لا تحقق الاهداف المرجوة منها ء لذا تعتبر مناقشة مطالب النمو 
على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة الى دارسي علم النفس التربوي“ والطفل 
لبس عحينة نسو ها كما نشاء و اي وقت نشاء ٠‏ 

بقول نشی خوف ان عمه حاول وما ان بعلم هرة صغیرة » ف عمر مکر ٤‏ 
سبد الفئران » فاحضر فاآرا الى الغرفة » حبث تحبا الهرة » ولكن الهرة 
الصغيرة لم تلتفت الى وجود الفآر » وقد باءت كل محاولات العم بالفشل > 
حيث ندم الهرة خطوة واحدة نحو الفأره وحين كبرت الهرة كبر معهاالخوف 
من الفآر « لقد اخفق عمى في ثربية الهمرة لانه دعاها الى الصيد قبل الاوان 
باسلوب جبري »> قسري » افقدها الشجاعة ء٠‏ لقد كان لي شرف تعلسم 
اللاتينية على بد عمي الجاهل » وعلى صعيد انربيته الرعناء اتخرجت كارها اللعه» 
وكارها عمي » وكارها الطرق الجبرية القسرية » ٠<‏ 

وقد دلت الدراساث النفسبة على ان الاطفال بحاولون الثهرب منن 
الاعمال التي لعلو عن مستواهم » بينما نجدهم بثابرون على العمل اذا 
سعروا بقدرتهم على النجاح » والمواد التعليمية التي تناسسب الاطفال » 
ويكون لها معنى في اذهاتهم » اتساعد على قنميه معلوماتهم وزبادة خبراتهم ٤‏ 
وتحقق الكثير من الاهداف التي من اهمها : إحداث نمو واتطوير في شخصيات 
الاطفال ف الانجاه الاجتماعي المرغوب فيه ©١‏ 

وهذا يعني اننا لا فسنطيع ان لعجل الزمن » او نجعل الطفل بخطو 
خطوة تالية في نموه قبل اوانها وقبل ان يكون مهيا لها » اي اننا لا نستطيح 
ان رغم الطفل على ان يتعدى حدود استطاعته في اللمو » ولكننا نسستطيع 
معاو ننه للوصول الى اقصى حد تسانطبعه قدرانه » وكل محاولة لاستباق الزمن 


1: 


التمو لا قدي الى وتف النمو حسېپ ‏ يل قد نؤدي ال ا به 
e‏ » لذا ن من اكير الاأخطاء : التبكير توجيبه الطمل قل الموعد 
A NEON eNOS as. SENN‏ 
الخطا ف دلريقة التو جيه تفسها )١۸(‏ ء 

ا لون مورا هاا ف مول وعرا هة 
ور شاه e‏ » أذ هم فاو تون ف ذلك فاو ا اک ا ی 
مراحل ا الى وااعقلي والنفسي واللعوي والاجتماعي » وتعلب 
3 ل م مراحل اابر فان هه 4و الخصائص تحدد كثیرا من 
امو شرات لادب الاملفال » حل يضعها ادب الاطفال ق اعتباره عند E‏ 
فيسا يدم للاعلفال من آلوان ادبية » اذ لابد ان بتفق ما يقدم للاطفال من 
الوان ادبية -- شكلا ومضمونا واسلوبا - في كل مرحلة » مع خصائص الاطفال 
فيها في كل معجال من مجالات النمو ء ولكن ابجاد التوافق التام بين ما يقدم 
او ها ي وا ا وا و ا ی ا 
کون عسبرا ال حد کیر دسسست تداخل مراحل النمو واختلاف الاراء شأن 
تحديدها ولا بين الاطفال من فروق فردية > كما ان الاجهزة التي تتولى تقديم 
التقافة لهو ر الاطفال لا تستطيع ان تضمن وصول مادة معينة للطفولة 
المنكرة وحدها مثلا دون ان انستقلها الطلفولة المناًخرة » وبالعکس »ء 

بقول و نیفرید وارد ف کتابه عن مسرح الاطفال : 

« ان 'تماوت السن بين المتفرجين ف مسرح الاطفال - مثلا - يسبب اعظم 
لماكل فيما ,تعلق باختيار المسرحيات » فما بقبله الاطفال ني سن الخامسة يبدو 
تافها بالنسبة الى الاطفال في سن الحادية عشرة » وما بهز مشاعر هولاء الاطفال 
بثير فزع الاطفال في الخامسة » واختيار مسرحية تناسب الفئتين بتطلسب 
تعديلا في نص المسرحية وفي اخراجها ٠‏ والتشويق - وهو عنصر مهم لدى 
ملفل في العاشزة - غالبا ما لا تطيقه طفلة ق السادسة ء 
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فالالفال الصعار ف سن الواقعية ( ۳ » ستوات ) تشغلهم 
امور الحاضر عن الاهتمام باشياء مجهولة كالعفرنة الام » والامراء الضفادع» 
والعفريت الطيب » في حين بحتقر الاطفال في السادسة والثامنة الامور المالوفة» 
ويتطلعون الى كل ما هو غريب وخيالي » بينما يعود الاطفال الكبار الى 
الواقعية ويتعطشون الى الابطال اصحاب المغامرات المية“) , 


1۳٣ 


الادت ورال الططولة 


سب اختلاف حاجات ومیول ودوافع الاطفال في مراحل نموهسم 
الختلفة » اقتضي اللامر نقنين الادب المقدم لهم » بحيث يتواءم في شكله 
ومضمونه مع تلك الظواهر في كل مرحله ٠‏ 

ولكي نصل الى تحديد ذلك پنبعي ان E‏ 
وا 0 

و سلاحظ القارىء ء اننا بدأًنا تشسسيمتا بالمرخله الميتدكة بالسنة الثالثة 

من اعمار الاطفال » وعود ذلك الى ان الاطفال قبل هذا العمر غير قادرين على 
تلقى ادب الاطفال من خلال الوسائط التي سوف تناو لها فما بعد » يضاف 
الى ذلك ان الطفل يمر في الثالثة بتحول مهم » وهو ما يسمى بازمة الشخصية 
الاولى » حسث يدرك فيها الطفل ء ان له داتا مستقلة عن ذوات الاخرين + أى 
ان شخصبته تظهر الى الوجود بعد ان كان لا بحسب لذاته شخصية مستقلة 


( أدب الأطفال ‏ م ۲ 1۷ 


yT‏ ا 
ن ا ل ل فا اد او در 
ورغم وجود حدود بين کل مرحلة من مراحل الطفولة ء الا ان شدہ 
جمیعا پمرون فیها بتتایع ۰ 
افا ا ف 
١‏ مرحلة الواقعية والخال المحدود 
وتشمل الاطفال الدين نثراو ح اعمارهم ن ثلاث ای خمس سنوات + 
U‏ 
ونشمل الاطفال الدين تراوح اعمارهم بین اني او تع سسنوات اى 
ا 


وتشمل الاطفال الذين راوح اعمارهم بين النتي عشرة سنة الى خم 
عشر ٥‏ ه# 


1۸ 


الميحث الاول 
مرحله الو اقعبة والخيال المحدود 


رر ۳ ۵ سسنوات » 


لكي نستطيع ان نقدم للاطفال في هذه المرحلة ادبا يعينهم على تعرفهم الى 
اللحيط الذى بعيشون فيه » وساعدهم ف نموهم العقلي والاجتماعي 
والعاطفى » لابد ان نكون على بينة من السمات الاساسية التي بتميزون بها 
وهم في هذه المرحلة من اطوار حياتهم + 
عالم الطفل » في هذه المرحلة » هو عالم ضيق ؛ انه الام والاب والاخوة 
وبعض معارفه من الحيران » والاقارب » والباعة الذين بيتجولون في محيطه › 
والدمى التي بلهو بها »> والملابس التي برنديها ء والطعام الذى باكله ء والبيت 
الذي بعيش فيه » والحيوانات الالبفة التي تحبا قريبا منه » اضافة الى ما بحيط 
به من مؤثرات جوبة وظواه طبيعية كالبرد والحر والضوء والظلام وما الى 
ذلك ؛ 
1۹ 


ويتاثر الطفل بعناصر عالمه هذا مستجيبا لتاثيراتها المختلفة » وهو بحاول 
وشعله الشاغل هو الكشمف عن البيئة المحدودة المحيطة به ء 

ولهذه المرحلة خطورتها الكببرة » فالسنوات التى تسق السادسة من 
عمر الطفل من اهم مراحل تكوين شخصية الانسان » وهي اهم بكثير من 
المرحلة الى بمضبها الطفل فى المدرسة الابتداثية » اذ تنكون ف هذه المرحلة 
الاتحاهات الركيسة لشخصة الطفل > فیتعلم العادات الخاصة بالتعدة 
والنظافة والعادارن المرتطة بالحنس ۾ کما بعلم المهاراث والاتحاهات العقلة 
والاجتماعية . 

ومعروف ان حياة الطفل تبدا بعلاقات بيولوجية اساسية تربطه بالام 
التي هي اهم عناصر بيئنه الاولى » ولكن سرعان ما ننطور هذه العلاقات الى 
علاقاث نفسبة »> تحقق لاطفل حاحنه اى الشعور بالدفء العاطفى والشعور 
بالامن والطمآئيلة » والشعور بالنفددر ¡ فلمو شعوره رذانه + + 

وتوؤكد جميع الابحاث العلمبة ا الطفل يمر ف طفولته هذه بعملية 
تربو ية لها من الاثار ما موق اي عملية تربوية في اي فترة لا حقة من حياته ء 

وقول « وطسن » زعيم المدرسة السلوكية : انه بعد دراسة مئشات 
عديدة من الاطفال توصلا الى رانا الذي بؤکد على انه بامکاننا ان نقوی 
شخصية الطفل او تحطمها قبل ان تحاوز السثة الخامسة من عمره ١١7‏ 

اما التربوي السوفيتي ١ء‏ س ء مكارينكو » فيقول : 

« أن | لسنوات الخمس الارللى في حاة الطفل هى الفترة ال 
فيها اسس التربية الاولى » فكل ما يفعله الوالدان في هذه الفترة يمثل تسعين 
بعد هده المترة فان معظم ما بجنيه المربی فيما بعد هو ثمار لازهار تفتحت ف 
نلك السنوات » )١١(‏ 


+ 


ويميل الطفل » في الغالب » في هذه الفترة » الى اللعب الانعزالي إذ بلعب 
مع الاطفال الاخرين في جماعات صغيرة دون تمييز واضح بين البناث والبنين٠‏ 
وبكون الاولاد اكثر ميلا للعدوان والحركة ينما تكون البنات اكثر 
هدوء ۰۱٩(۰‏ الا ان الطفل بوجه عام بکون اميل الى الثركیز على ذاته رغم ما 
ببذله من جهود لدعوة الاخرين لمشاركته في اللعب «وتركيزه على ذاته بعود الى 
انه اصبح اکثر وعیا بها ٠‏ 

2 ا ا و یھ اکر کے 
عمرا للعب معه »> کان يدعو امه او اباه او اخاه » بل هو پتعلق بالاشخاص 
الكبار ويرتبط معهم بروح من المودة المتبادلة وهو حتى وان انجذب نحو 
زملاگه الصغار الأ انه سرعان ما بعود الى الكبار » يسبب اعتماده عليهسم 
اجتماعبا وجسميا الى حد ما ٠‏ 

ولکنه ۽ من جانب اخر » بيدا بالاعتماد على تفسه في تدبير كثير من 
شۇ ونه الخاصة واصدار الاحكام المستقلة في بعض ما بقوم به من اعمال ++ 
فطلو ره العقلي يتح امام ناظر ده عوالم وافاقا جديدة » وثمثل النمو العقلي 
ابضا في اكتسابه مفردات لغوبة جديدة » وحصوله على معلومات كثيرة عن 
لرك اقارتة الأنعلة ار اندة لبذي رة المارمة ف الا ستظلاع ولا 
السب نحد الطفل ين الثالثة والسادسة من عمره يضيف حوالى ٠١١‏ ++“ 
SN N Ea ages E‏ 
بستقر له قرار دون التعبیں عن خلجاته » والذی یں یومیا نحو ۳۰۰ سوال 
على الاقل » عن الشرون المتعلقة بالبيئة التي بعيش فيها١›‏ . 

ان الطفل » شعورا منه بڏاتیته » بجد تفسه ق دتيا ما بزال يجهل الکثر 
عنها » یندا تساولاته ۰ء من هذا ؟ ما هذا ؟ ومن این هدا ؟ وتتزاید اسثله 
دمرور الابام » وهي نعطي الدلالة على تعطشه ف هذه المرحلة الى المعرفة ٠‏ 
وشدة فضوله » وحبرته » وحیو يته » وفاعلیته في التجاوب مع کل ما بحیط به. 


۲١ 


شنر اه شساءل عن اأسماء الناس والاشاء م واسباب الظواهر ء و شد تکسون 
"ساو لاه ف کر من الالحان لعميراً عن الخوف والقلق 

ان الطفل ء بحث دائما ‏ في هذه الفترة _ لا كتشاف عالمه » والوقوف 
على خفاباه «وحین بقع بین بده شىء جدید ؛ بتطلع اليه » وبهزه » ويلوبه ٤‏ 
وبقلبه على وجهه وقفاه » وهو بعد ذلك بحاول ان بمتحه ليتعرف عل ما في 
داځله 

ان الاطفال ف استلتهم واستتطلاعا توم دحرون تحارب على الأشاء 
والكلمات والافكار في محاولة داثمة لأكتشاف معان جديدة ء 

ونشکل دوا دہ المثلة ف حب اللاستتطلاع 4 والتجاوبمع 
مختلف الظواهر » وسال قوبه لتطويبر خبرات الطفل وبلورة شخصيته 
وتنميته عقليا واجتماعيا وعاطفيا + 
متفقة مع اسس التربية » يكون لموهم سوبا » ويكون تكيفهم 
الأجتماعي سليما » لاننا بذلك نشبع فضولمهم الى المعرفة » ولحد“ من حير تمم 
وفلة خ 1 

وع هذا فمن الخطا الکس التهرب من الرد عل اسثلة الإتافال أو 
التبرم منها ء او اللا كتغاء باجا بات مهمه أو دة کل البعد عن الواقع اد 
ومدی نمو الاطفال عقفلا و فسا ولعو اا ٠‏ واللاحظ ای حل الامهات والااء 
بعجزون عن ذلك ۰ 

kxkxxk 
ف هده المرحلة کون خبال الطفل حادا » ولكنه محدو د ف اطار السئه‎ 


۲ 


ويضعها بين ‌ساقيه ويجري بسرعة متوهما انه فارس من الفرسان » وصور 
غطاء القدر مقود سبارة يلف به ذات اليمين وذات الشمال متوهما انه ساثق > 
ويتصور الدمية كائنا حيا بحدها برفق ونعومة او يعغضب منها فيطلق عليها 
سهام السب والششمةه »+ ومنل هده الممارسات التي موم ھا الطفل نسمی 
نمو الطفل لانه وسيلته الى تنظيم الكثير من نشاطاته » واساس لمارسته مهاراته 
الح ركية » وسسله الى اتصالاته الاجتماعية ومشروعاته الجماعية »> وطربقه الى 
ا ننشسعڵ 1 نفک ۵ وفعالاته ردلا من ان نظل خامله »+ 

ولدراسة المحتوبات او العناصر التى يتكون منها خيال الاطلفال ف سن 
ما فمل المدرسة فأ مت ایحاث عد رده نناو لت احلام الاتلفال ورغباتهم + ومن 
هذه الابحاث ما قام به ف » مارکي » حيث استدل منه على ان متوسط ما 
و صف ی کل مٿ وف دققة وف سن الثالثة و النصف تز داد هذه 
المواقف تبلغ سثة وعشرين موقما خاليا في مثل المدة المذكورة ٠٠١(‏ ء 

وف هذه المرحلة شتد ميل الطفل الى المحاكاة والتقليد والتمثيل ء فمثل 
القصصس ال س معها م والناس السدين دسالعراتب اعمالهم واشکالهم أو 
ستملها 6 یما مل ف محا کاته کل مأ ری ويمع ٩۱‏ حثی قبل ان الاطفال 
ف هذه الفترة پفکرون بایدیهم وارجلهم اکثر مما بفکرون بعقولهم > 
وان حو اسهم داتما دان ایدریهم 4 و هدا سندعی دفح الاطفال ای النشل 

و لسسی شا المرحلة من مراحل نمو الاطفال بمرحلة ( اللعب ) احا نا ُ 
حسبٹ بکون الطفل كثر الحر كه و النشاط 4 وهو لجريې وراء کل شسيء م 
و بلعب نکل شىء + وفك عست الترصة الحدشة نمسا له اللعب‌هذه فا تخد منلها 
وسبلة مر وساكلها ف لريية و تعلبم الاملفال + + 


Y۲ 


وزادة نشاط الطفل ف هذه المرحلة تعسود الى ازدياد امكانياته 
البدئية اذ ان مرحلة ما قبل المدرسة تتميز بالنمو البدتي السريع » وتكون 
عضلات الطفل قد بلغت مرحلة من النضج تساعده على القيام بالاعمال الح ركية 
كالحرى والقفر والتسلق اما عضلاته الدقيقة فانها لا تصل الى مستوى كاف 
من النضج » لهذا جد الطفل لا يجيد استخدام اصابعه مثلا في الاعمال 
الدقيقة كالكتابة والرسم » بينما يستطيع محاكاة الكبار في كثير من الاعمال 
الحركية الاعتيادية ء ولكن حركات الطفل نظل غير منظمة » لذا لايد مسن 
معاو نته على السبطرة علبها ء 

kxkxkxxk 


ويحتاج الطفل ء ف هذه المرحلة » لكي يمهم ما نقوله > ان تكلم معه 
مء ووضوح »> وا نكثر من الحدبث معه » وان ثكون كلماث الحدىث 
الا کن شل اا فیا واد ا 


وقد دلت الملاحظات ان الطفل يتعلم الاسماء اولا »> وخاصة اسماء 
الاشاء المحطة ده ٤‏ وتاي يعد ذلك الافعال ء فتساعده عل التعبير مح اللاسماء 
التي تعلمها » ثم تأتي فترة ببطىء فيها نمو الاسماء ويزيد نمو الافعال وتظهر 
الصفات مح الافعال او بعدها ء والصفات المحسوسة » تسبق ف العادة » 
الصفات المعنودة » التي يجىء تعلمها یوقت متاخر > ئم پتعلم الطفل الظروف 
المتصلة ياه « وواضح اله بعلم الصفات قل الظروف > لان الصفاث 
تعبر عن خصائص سمل ادراكها مثل أبيض واحمر وصغیر وکییږ ٤‏ وف نهابة 
السنة الثانية بستعمل بعض الاطفال الضمائر : انا وانت ٠‏ ثم يبدأ باستخدام 
ادواٽت الردط والحر ۷ 
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والملاحظ ان هناك فروقا كثيرة ف حصائل الاطفال اللعغوية » وهسذه 
الفروق تتمثل في القاموس اللغوي او الطلاقة ام ترتيب الافكار ١او‏ القدرة 
على التعبير او النطق واخراج الاصوات > وما الى ذلك ء 

والطفل دطبيعته محب للاستطلاع ويدفعسه !| الحب الى الاتصال 
المياشر بكل ما بحبط به ء وبذلك تزداد ثروته اللعغوبة مى الفاظ ومجان يبوما 
بعد يوم » فهو بلعب مع رفاقه » ویراقب افر اد اسرته وجیرانه اثناء احاد هسم 
والوان نشاطاتهم الاخرى وهو ينتقل مع ذوبه من مكان الى مكان » ويحمله 
ذووه رسال شفهية الى معارفهم ٠‏ وبعود اليهم بمثل هذه الرساتل » وهو 
مت الاي ور اها وع بارش أر ان الان الر ي ١‏ وغو 
خلال كل هذا بضيف الى قاموسه اللوي كلمات وتراكيب جديدة ويزداد 
تفهما بكلمات ورموز لعْوية جديدة وقدرة على استخدامها كلا او بعضا ء حين 
بتحدث او بستمع ء وحين يبلغ سن المدرسة تكون قد امتلك عدة الحديث 
والفهم » وبستطيع استخدام اجزاء الحدنث الاساسية من اسماء وافعال 
وحروف كما يستطيع صياغة الجمل والعبارات والتراكيب التي تحمل ما يريد 
اداءه من معان تتفق مع نضجه وخبراته » ۰۱۸ 

وبمكن القول ان لكل كلمة تاريخا شاعا في تمس الطفل » فالكلمة تمر 
بالطفل في عديد من المواقف المختلفة » وهو حين بستمع اليها ف البدايه قد 
تاخذ في ذهنه دلالالة معينة ولكنها في معظم الآاحوال غر دققة ء وتتعدد 
المواقف وازدياد الخبرة بتعدل مفهومها شيا فشيئا » الى آن بآتي الوقت الذي 
بتحدد هذا المفهوم ويستقر طبقا للعرف السائد ف البيئة التي يعيش فبها ١١٠٠ء‏ 


المحلس الاعل لرعاده الفنون والاداب والعلوم الاحتماعة ف القاهرة ن السايع 
والعاشر من شباط عام ۱۹۷۲ وشار کت فيهامن العراق مععدد اخرمن المعنيين 
يشون ادب الاطفال في الوطن العربى » تحسدث الدكتور محمد مجمود 


o 


اهتدى مع زملائه الى عدد من الظواهر التى تميز هذه اللعْة في هذه المرحلة : 
آولا : بعلب على لغة الاطفال تناول المحسوسات لا المحردات ء 
الافعال والحروف فتظهر بعد ذلكف و تختلف ظهور المعنويات مثل « حب » 
و « حنان » و « فن » و « نسيان » لانها تقتضى خبرات مستمرة في مواقف 
معينه تھیيء للطفل عملية « التعليم » ولا كافت قدرة الطفل على التعليم 
لا تآتي الا متآخرة س بعسض الوقت _ لذا فان كلمات مشل ( الحرية ) 
و ( الشعور ) و ( الكرامة ) لا تعنى شيا بالنسبة الى الاطفال في هذه المرحلة 

وهم حین برددو نها لا پحیطون بمعانیها + 

ثائيا : بعلب على لعْة الاطفال التركز حول الذات ء 

وتعلیل ذلك ان الطفل قبل سن ‌المدرسة غير اجتماعی» او تغلب عليهصفة 
التمر كز حول الذات بسبب البيئة المحددة التى يحبا فيها » وقلة خبراته » لذا 
نراه حين بتحدث عن هذه الخبرات او حين يعبر عن موقف من المواقف يرتكز 
حدیثه غالبا حول نفسه » وحتی اذا خاطب غیږره او اشار في حدڅه الى غبره 
فا لاغلب الاعيم ان کون مقصده النهائى هو النفس ء 

ولعلك اذا راقبت حديث الطفل في هذه السن لفت نظرك تكراره للضمائر 
التي تدل على المتكلم مثل ( انا ) ( وتاء الفاعل )و ( المفعول ) ء بل ان الطفل 
امعانا ف احساسه وتا کىدا لذاته ؛ 

الت : فشو ب کلمات قاموس الطفل العموض ودعوزه التحد يد حبث 
ان ثروة الطفل اللعوية تنمو رودا رويدا خلال السنوات الاولی حتی تبلغ اکثر 
من الفي كلمة في حوالي السنة السادشة من عمره » ثم تأخذ في الزيادة في 
المرحلة الابتدائيه وتضاف اليها كلمات جديدة ونصيب كل كلمة من التكرار 


۲“ 


وا ا الات ال وو ا ان ع قت ها 
رسوخا ء وعليه »ولا كانت قدرة الطفل في هذه الفترةعلى التعميم والتجريد 
قاصرة 9 خر اه محدو ده 6 لذا فمن المتوقع ان لشوب عدد| ضخما من 
ES E a‏ 
رايعا : تكرار الكلمات والعبارات + 
وغرام الطفل بتكرار المآلوف نزعة طبيعية تتجلى ف نواحيى سلوكه 
و هده النزعة اكثر وضوحا ف التعبير اللعوى » حبث ان اللعه من اسر 
العملىات النى تبرز فيها قدرة الطفل على محاكاة الكبار ؛ و بلاحظہ ان الطفل 
بستثمر في نكرار الكلمات والعبارات ف مراحل نموه المختلفة » وان كان يجن 
الى الاقلال منه كلما كبر » ونمت قدرته الفعلية » واانسعت مامه افاق الانتكار ء 
وازداد محصو له اللغوي من الكلمات والادوات التى لعينه على ربط الحمسل 
والعباراث + ا 
خامسا : تقديم المتحدث عنه في الجملة الخبرية : 
وقد لو حط أن الطفل ندا عبار ته الاخبارية عاده بالاسم اا عله او 
SSN EON SO ENN AO‏ 
اسما ام فعلا > ولا بعكس الامر الا ادرا ء فالطفل قول ( احسد راح الى 
طلعت » ولا بقول « طلعت الشمس » الا في اجابة عن سوال وهكذا ءء 
سادسا : اختلاف مفاهيم الاطفال لكثير من الكلمات والتراكيب اختلافا 
بينا عن مفاهيم الكبار لنفس الكلمات والتراكيب : 
ذلك لاتنا لا نستطيع المفصل يبن النمو العقلى والنمو اللغوي » فما 
۲۷ 


النمو اللغوي الا مظهر من مظاهر النمو العقلى حيث بخضع لعامل ( اللصج ) 
من ناحية ثم لعامل ( التعلم ) او ( التدريب ) من ناحية أخرى 

وتتتكون مفاهيم الطفل عن الاشياء تبعا للخبرات التي يتعرض لها في حياته 
وهو يربط في اثناء ذلك بين آلاشياء ورموزها الصوتبة التي اصطلح عليها ي 
N nl NG‏ 
وفقصور النحد د ٤‏ و كلما زادث ضراته زادث هده المعاهيم دقه ووضو حا 
وتحدددا ؛ 

وعلى هذا فليس من المتوقع ان نجد.لدى الطفل في سن دخول المدرسة 
او قہلها من مفاهيم الكلمات مثل ما نجد عند الكبار » الناضجين » وبالتالي تكون 
لمعظم الالفاظ الني ستخدمها دلالات قد تختلف فض کر عن دلالات نفس 
الالفاظ بالنسبة الى الكبار او بالنسبة الى ما جاء في معاجم اللعة , 


الكلمات والثراكيب التى بستخدمو نها والتى لابد ان ترد في المادة اللغوبة التى 
اعدم لھم ف المدرسة آو ف المحلة او الكتاب او على خشبة المسرح او ف 
الاذاعة او في التلفزبون ء 

وان هذه المماهيم قد تختلف في كثير آو قليل عما اتفق عليه العرف فلعة 
المعاجم ء وانه لكي يكون تعاملنا مع الاطفال » لوب > قائما على اساس سليم 
ولکي نستطيع ان نعدل بالتدریج من مفاهیمهم هده حتی نصل بها الى ما 
والنهى والرحاء والعقاب والتهديد والاستنكار وغيبر ذلك ء٠‏ 

XkxkxxX 

۲۸ 


وعلى هذا » ومن وحى الخصائص التى بتصف بها الاطفال في هذه المرحلة» 
بتحدد شكل ومضمون الادب المقدم لهم ٠‏ 

ان خبال الاطفال التوهمى في هذه الفترة يستمرىء الاشكال القصصية 
الاعلفال الصغار على أن نكون هذه الشخصات صفات جسمبة سهلة الادراك 
اليبضاء + و حدر ان کون هده الشخصات _ حتى الحماد منها _ متكلمة 
او دات اصوات وحر کات 4 لان ف امطاء هده الشخصات ضفات الحركة 
والتكلم والالوان الزاهية اشباعا ليل الطفلالى الابهام » اذ هو يميل » ي هذه 
المرحلة ء الى الاعتقاد الوهمى بان الجماد بتکلہ ٩2‏ ۰ 
الحوان او الحماد » ناطقة متحر كة ٠‏ 

ولا كان مدى انتباه الطفل قصير في هذه المرحلة كان ضرورا ان ون 
الالوان الاديية المقدمة له قصبرة سربعة الوقوع والعبور ٠‏ 

وفي منتصف هذه المرحلة يبدا الخيال ف النمو' » ويقوى بالتدريج ٠‏ 
کتخله للعصا حصان دمتطبه » او سفينة بركبها » والكراسى اطفالا مثله 
ذاث الشخصات الخرافية التى يعرف عنها شيئا حقيقيا ف حياته الواقعية ء 

ومن العيوب الشسائعة في القصة ان تكون الفكرة مخيفة لا بها من 
حو ادث العبلان 4 وفتل الاطفال و سجنهم من غیر شراب او طعام C2‏ 

وتشكل الاجابة عن اسثلة الاطفال حول بيئتهم جزء من مضامين ادب 


۲۹ 


- 


الاطفال قي هذه الفثرة ١ء‏ وهنا لابد ان نشير الى انه ليس المهي ان نقدم للاطفال 
الحقائق كاملة حين يتساءلون ءء لاننا في هذه الحالة نغدر الحقيقة التي قد 
همها الاطفال مشوهة او مغلوطة ونفقد الهدف اليتغى من الاجاية » وهو 

غه الطفل لعا له الذي سعى لاكتشافة ٠۰‏ كما انه لیس من الهم ان نملا 
الطفل بالحقائق » بل المهم ان نملا مخيلته بالافكار ء 


وتجذب اهتمام الاطفال ني هذه المرحلة الحيو انات التي تتقمص شخصيات 
الادميين » وتحاكي تصرفاتهم » وتجذب اهتمامهي ايضا الاسماء المضحكة 
الغريبة ءء واكثر الاشياء بعثا للسرور والضحك لديم هم الاشخاص الذيسن 
يسقطون على الأرض وقعون فحاة » والدين تلطخون بالطلاء او الوحل » او 
الذين رفون هط ردان هة و وها معان اهال هذه المرخلة حر فاة ت 
وجود شخصسات ضلت طرقها او شخصسات تر كت وحدة (۲۲) . 

اما اللو والح ر كة والحجياوالصوت » فهي صفات تلازم ا لمحيط الذي 
بحياه الطفل » وتلازم موجودانه من حیواناٽت ونباناٽ وجماداٽت ء٠‏ لذا ناث 
E CE E a‏ 
ضرو ربا ان ندخل ذلك في حسابنا ونحن نتوجه الى الطفل ١ءء‏ فآنت حينتحدث 
الطفل عن قطة فى احدى القصص پنبعي آن تنشپږر اللو نها الاسود الفاحم مثلاء 
وال عشها الحادئن ء والى مواتها الشديد » وركضها السريع وهي تطارد 
الفآر المذعور المهزوم ٠‏ 

والاطفال » بوجه عام » يكونون في اذهانهم صورا خالية عن اطال 
القصص » ومن الضروري ان نعينهم في تكوين هذه الصورة كي لا ثظل مشوشة 
في اذهانهم ء كما ان الصور الجميلة في كتبهم ومجلاتهم تساعد في تكون تلك 
الصور الذهنية » اضافة الى انها تجذبهم وتشدهم ‏ 

وبوچه عام فان الايقاع والحركة السريعة واللون والصوت ادوات تغني 
مضامين ادب الاطفال وتزيد من ولع الاطفال به ء 


۳» 


و هتم الاطفال ف هذه المرحلة دمو سبقی الكلمات » وستمتعون با لحمل 
المنعومة » وتهزهم العبارات الموزونة او المسجوعة » وينتشون للاغنيات دات 

ولايمل اطفال هده المرحلة من نکرار القصص * ومن القصصس المضلة 

ولاناست الاملفال : هده المرحلة کل ما بنطوی عل اثارة مخاوفهم 
كقصص الحان والعفاربت والسحرة و فصصس العنف والاجرام » لان مثل هذه 
الخبرات بعيدة عن بيئتهم كما انها بعيدة عن آفاق خيالاتهم ء 

وتجسيد المواقف المحزنة او الممجعة تثير الام الاطفال وتبعث القلق في 
نفو سهم » ولیس بالضرورة ان تنطوي كل قصصهم في - هذه المرحله - على 

والىىنواتٽت الاخيرة من هده المرحلة وجب العمل على تهيثة الطفل 
للمرحلة القادمة من حياته » عن طريق توسيع خيالانه ورقعه بيثنه وتهيئته 
احجتماعا لها و اتحاهاته الاستقلالىة »ء وامداده بالخىرات * 


۲۳١ 


المبحث الثاني 


الطفل الذي كان تخيل العصا حصانا فيمسك بها وبضعها تحت 
ساقيه وبشمر عن ساعديه مقلدا الفارس الكسجاع » ويتخيل غطاء القدر مقود 
سيارة يلف به ذاث اليمين وذات الشمال » وشخيل الدمية كائنا حا فتحدث 
الها و كانه بتحدث الى رفيق من رفاقه ء ويتشبه بالابطال وباعمال البطولة ء٠‏ 
هذا الطفل بنتقل الى مرحلة جديدة هى مرحلة الخال المنطلق ؛ انه في هذه 
المرحلة يظهر رغبة حقيقية فى ركوب الحصان » وفيادة السبارة » ومحادلة 
خبالانه غير المجدودة » متحاوزا اللون الاإبهامي ء الى اللون الاإبداعي او 
الثر كيبي الموجه الى غابة عملية » فهو بعدآن مر يتجارب عديدة في واقعه 


۲۲ 


ي هذا الطور » يكون الطفل قد قطع مرحلة التعرف الى يئنه المحدودة 
المحسوسة المحيطة به » في المنزل والشارع » فهو بعرف ان الكلب عض »۰ وان 
النحلة تلسع » وان القط بخدش » وان البقرة الحمراء تد راللبن الأبيض وان 
النار تحرق ء ولكنه يتوق الى تخيل شيء اخر وراء هذه الظواهر الطبيعية 
الواقعية التي خبرها بنفسه »شىء غير مآلوف عندەف ئة غبریئته‌هذه ۳٩ء‏ 


و تسح ي هذه المرحلة فضول الطفل » ويكبر معه حبه لاستطلاع 
عوالم ارحب من تلك التي كان فيها ف المرحلة السايقة » فهو دام التساؤل 
ف موضوعات مختلفة + انه کالتاګه الدي دردك من درشده بآستمرار » و حه 
عن اسئلته الحاكرة ين خضم الحقاكق العددة التي يعرفها الكبار ء ومن بين 
اسثلته ما نعلق بالحنس والولادة » وهو يسعى داتما للحصول على الاجابة 
المفنعة + وهنا تجدر ان يجاب عل اسثلة الطفل اللعلقة بالحنس اجابة واضحة 
وبسيطة دون حرج » لان ذلك بمنحه الثقة بان هذه المعلومات اعتيادية لا 
تختلف عن كث من المعلومات اللاخری التي يتعلمها كل بوم عن الحيوانات 
والنبانات وما الى ذلك ؛ 


الخاوف » المخاوف من اشياء لم يكن للاطفال بها خبرة سابقة او مباشرة ٠»‏ 
فم مثلا پخافون الحیوانات حتی وان لم بھاجمھم بي حیاتهم حيیوان ما 
کالکلب او الدب او غبرهما ٭ وهم یخافوں اللصوص والمحرمين والمشردين 
رغم انه لم تسبق لهم اي خبرات معھم اپضا »› کما انهم پخافون العوامهل 
فوق الطبيعية كالموت والاشباح والعغْول ءء حتى وان كان منهم من لم يسبق 
له ان فقد عز زا عليه او فردا من‌افرادعاللته» وحول‌هذه الموضوعات كثرا ما 
تساءلالاطلفال بهدف الضشعور بالامن والطمانينة من خطر مجهول ۲۴ ء 
وعلاقة الطفل بامه ف هذه المرحلة »> هى علاقة عطف وحب ٠‏ فناقشها 
ويعاتبها ويتحدث معها » وعلاقته بابيه تقوم على اساس الاحترام والاعجاب 
والخوف ء وتقل کلام اسه دون مناقشة » لانه عتقد ان اباه هو اللانسان 


وبلاحظ ان نسبة كبيرة من اسئلة الاطفال ف هده الفترة سببها 


( أدب الأطفال م ۳) ٣٢‏ 


لدي عرف کل شی ء ٤‏ وهو لا دود أن شارقه ٤‏ و دسعده حدا ان شارکه 
اللعب كما انه يتمساتٹ باسرته وبعتز بها اعتزازا شدددا ۲٢(‏ ء 


ويلهو العلفل وبلعب بمفرده » وهو لا شارك زملاءه ف اللعب بسهوله 
وسرعة » لذا فجد الاطفال في هذه الفثرة حتى لو وجدوا ني جساعة فان كلا 
متهم بادیء رک بلعب و ده و يادو انه الخاصة ۾ وحان بلعبوك : حساعاتث 
فال کید الحساعات قلىلة الخد 4+ و تاعبت الاولاد والىنات ما و هدا فر ضس 
ان بعنى ادب الاطلفال في هذه الفترة بتنمية السلوك الاجتماعیى لدى؛ الاملفال 
ومساعد تهم ع نليم التعاون والعمل ا 4 

وتتبلور لدى الاطفال » ف هذه المرحلة كثير من القيم الاخلافية 
التي تعامل بها الطلفل مع غيره » وتلك التي يريد للاخرين ان تعاملوه بها ۴ 

وفيسا بتعلق بفترة التركبز والاتنباه » بستطيع الطفل ان يركز لمدة اطول 
ا اله ف ا العا فا ادات اك ركا كما ان 
باستطاعته ان ستنبط القيسة الاخلاقية للاثر الادبى ٠١(‏ ء 

واننسو مشاعر الاطفال نحو محة العدل والمساواة ورو لفو سهم ا 
ا مزاح » ومن جا ب اخر 6 لعسلوك من احل 5 نتعلموا کشرا من سو ون.الکار 
وپتعرفوا على اهتماماتهم ٭ وف الوفت الذي نندون فه جوا من الال 2 
وتفكر الطفل دظل مر نملا بالا شاء المحسوسة ۾ اد ان تصوره عن 
ر السات لا عن طرق لاء ولانكون لدت مدركات كلا رة 
او المكانية التى بن الانياء . اما ادراك العلاقات السببية فيكون ضعيفا ضعفاً 
ل ظلاهر | ۲٣۲‏ 4 


4 


و عله » فان الطفل ف هده المنرة ما وان ق دور اسنقطا بي 
Ego-Centrlc‏ ف نشکيره ۰ وهو :درك العلاقه بين الاشياء ادراکا چمعیاء 
اد تحمجها سا و دضمها يعضها اى دعص 4 و لنش هك ابه س مدر معهد حجان 
جاك ور و سو و اساد حا معا حش سسا ھا E:‏ عل ذلات سعضصس الرسوم ال 
E‏ الاعلفال ء فانك لو طلبت متهم رسم دراجة مللا لرسموها بسكل اجزاء 
محسو عه دون ان هروا فيها وحدة رابطة » اي انهم لا بضعون کل جزء حيث 
دع أن نکون اسه اى الدراحه » والاتاء بالنسة اليم اما محموعة ف 
کل مبھم او غير واضح » او متفر فه و أحدة واحدة بسكل غير تر كيبي ۰ C۷(‏ 


ويتميز الطفل ‏ ف هذه المرحله ‏ بنمو سريع فق الىخيال » وبشدة 
نطلعه الى الافاق البعيدة » لذا يتبلور ولعه بالقصص الخيالية التي تخرج ف 
مضامينها عن محيطه وعالمه » بل نجد الطفل ينجذب للانصات الى القصص 
الخرافية ابضا ما في ذلك قصص الحان والعفاربت وبلاد العجاثب ء٠‏ 

ولکن هل پنبغى لنا ان نستجيب لاولاع الاطفال ونقدم لهم كل ما 
تهفو البه تفوسهم ؟ ٠‏ 

انی ارى ان من الخطاً الفادح ان ننساق وراء مول الاطفال بهذا 
الاتحاه . اذا اردنا لاطلفالنا ان ينشاآوا نشاآة سوبة » فالاطفال قد بعبثون احيانا 
باشياء خطرة دون ان بقدروا عواقب عبثهم ١ء‏ وليس من المناسب ان نقدم 
للطفل كلل ما بريد » بل ينبي لتا ان نسترتد بأسس التربية لنقرر ما 
بصح نقديسه لهم » وما لا يصح ء وهذا لا بعني ان نقف في طريسق خيالات 
الطضفل اونشبها او نجبره على التقليل منها ووضعها في اطار الواقع المحسوس» 
لاننا بهذا نغتال بهجة من مباهجه العظيمة ونحد من وسيلة خلاقة لها اثرها ي 
ناء سخصته ء 

وهنا لا نستطيع ان نغفل الاشارة الى ان جسيح اولئك العباقرة الدسن 
کان لهم باع طول في ميدان الابتكار والاختراع کائوا » ولاشك » يف 


0 


العوالم ق ص عر هم وارنناد محالات الابداع ق کبرهم » هذا مى ناأاحبة » 
ومن ناحیة اخری » فان من بين اسباب قساوة حياتنا ‏ نحن الكبار _ هو 
متعة أو فرحة نلتمس فها لمحة تعيدنا الى شىء من اخلة الطفولة ء 
واف ال ا ا د ر 
بتتصو روا نوعا من الواقع لا يدرك بالحواس الظاهرة 
kkk‏ 


وفك رة اللفل اللفرة نى هذه اة الاسام ون اغب 
الكلمات لا تعني لدبه شيئا الا اذا ارنبطت بخبرة حسية « وق التعليم ميل 
الطفل الى ما هو عملي او يدوي ولا پيل الى ما هو شفهي او لفظي ¢ ۲۸2( 

وف المرحلة السايقة 5 ا طفل عمك ف تقافته و فما کسه 1 
المعارف على اللغة السمعية المنطوقة التي بستخدمها في تعامله مع المحيطين به» 
اما خلال هذه المرحلة فانه لتحق المدرسة الابتدائية ويشرع ف تعلم نوع 
جل دد من لعله ئ¿ وهو الله البصر به لعة الكتادسة والتدونسن وفراءة 
المكتوب C۲۹2‏ ۹ 

kkk 

اشکال ومضامين النقافة المقدمة البهم كما تتحدد الوسائط التي تنتقل عبرها 
هده الاتار + 
الذي ببعدالاطفال عن الواقع ويجعلهم بحسون وكائهم بعيشون في عالم 
الاوهام ء لذا وجب ان ننمي في اذهان الاطفال أخيلتهم الابداعية ٠‏ 
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ان الاطفال فى هده المرحله بنجاوزون الاخيلة الايهامية الى لون ابداعي 
يدف الى غاية عملية تجعلهم بتشوقون الى الصور الذهنية غير المعقدة التي 
ترسمها في مخبلتهم القصة أو المسرحبة او المقالة » او القصيدة » أو الاغنية ٠‏ 
واكثر المضامين التي نشبع خيالات الاطفال هي القصص الني تنقلهم الى فاق 
بعيدة خارج حدود معارفهي ۰ 

وکوا ا ا ف ا او 
بالشسخصات المخفة والحوادث المفزعة كحكابات السحرة والعفارمت وما الى 
ذلك وهم پجدون انفسهم وهم بستمعون الى مثل هذه القصص ف حالة 
شدندة من الخوف ولكن قلما تحد طفلا بهرت من هذه الحالة » انه بظل بتايع 
حوادث الخرافة ٠‏ بل بزداد التصاقا بها وانفعالا بوقاتعها » وهو ف الحقيقة _ 
لا يمر بحالة استتاع قدر مروره بحالة من الخوف اللذيذ » ولكن عوافب 
هذه اللذة قد تكون ذات تاثير سلبي في تفوس الاطفال نظرا لما يواجههم من 
القلق » ولا بقلل من ذلك ادراك الاطفال ‏ الى حد ما ان تلك الغراغات 
خياليه لم تحدث ف عالم الواقع ٠‏ 

ls‏ اراقب معلما يروي حكابة خرافية لعدد من الاطفال ف حوالى 
السابعة والثامنة من اعبارهم » كانت الحكاية تنحدث عن العمالقة السذين 
يخوضون ف ماء البحر وبصطادون الاسماك ويرفعونها بايديهم قريبا من 
الس فثشسوى حرارة الشمس الاسماك وكنت اجد امارات الخوفتبدو على 
وجوه الاطفال كلا ردد المعلم كلمة «العملاق» ورغم ان القصة طوبلة فقد 
كانت اعناق الاطفال انشرب نحو المعلم » وكلما نوقف قليلا بين مقطع واخر 
كان الاطفال بلحون عليه لا كمالها ١ءء‏ انهم في هذه الحالة بتجاوبون باتفعال 
حقيقي مع وقاتع الحكابة ء و بدفعهم خو فهم وقلقهم اى معرفة نهانه العقدة > 
ل وا بوت من ملم فا ی کنا اراد خروم > امون آل 
عينيه سشدون منهما القوة لإبعاد الخوف عنهم » وعد اكمال الحكاية تلفت 
الاطفال » الواحد نحو الاخر كي بعرف كل واحد منهم مدى الخوف الذى 


۲۷ 


اصاب زمله ٭ کما ظلوا الى جوار المعلم فترة ساكتين » وحين تفرقوا فللت 
عيو نهم تتنطلع نحو الارض لترتفع الى التسمس ٠١‏ والغريب انهم ألحوا من 
اجل اعادة الحكابة من جدكد ء 

والاطضال ي هذه إلفترة شديدو الفعالية والشاط لذا بطلق على هذه 
المرحاة اسم (١‏ مرحلة التبدير الحر كي » ء٠‏ ولیس هذا نقط بل هم يتشبهون 
بالمعامرين والابطال » لذا شحذيون الى قصص المغامرات الخالة » وهذا 
ستو جب ان نراعی ف مثل هذه المغامرات انسر الحوادث وفق عامل السبسة 
را و ا ی و 
والافخاخ ء 

ويفضل الاطفال في هذه المرحلة القصص القصيرة »> وخاصىة تلك التى 
تكون نهاباتها غريبة او مضحكة » كا فضلون القصص المسلسلة التي يستهي 
كل فصل منها بعقدة ونهابة » كسا پحبون الطرائف الثى تستند الى التلاعب 
الالفاف والكلہات » ٠‏ 

وخلال هذه الفثرة » وحين بلتحق الاطفال فى المدرسة ٠‏ تدا حیا نهم 
جوانب كئيبة » حيت بجدون انفسهم امام واجبات جديدة » ومسؤوليات 
جك ددة ٠‏ معقدة ٤‏ ا الانخان و كرا ما نها لدهم ردود فعل نسل ف 
اللامبالاة وعدم الاكتراث وفقدان التسعور بالمسۇولية »> فيلحاوون الى 
الشسكع في الطرقات او يمارسون الالعاب التي تنسيهم احزان المدرسة 
ومسو ولياتهم » وكثيرا ما بتجهون الى الالعاب الخطرة ء 

وهنا لابد من الاهتمام بتنمية شعور الاطفال بالمسؤولية وتهمذبب 
سيطرتهم على حر كاتهم » وتعليمهم معنى الخطر ء 

وقي هذا الطور بنصت الاطفال الى الكبار » ويستسعون الى توجيهمم > 
وف هذا الجانب الايجابي تكمن خطورة ذاٽ اثر سلبي » اذا ما اساء الكبار 
التوجه »+ 


۸ 


المبحث الثالث 
مرحلة الدطولة 
۸ س ۱۷ سنه 


دور اخر ببدآه الطفل > هو مرحلة البطولة » حيث بنتقل من مرحلة 
الخالىة دعص الا نتعاد م و هتم بالحقالی و شد مله ای الأغاتلة والسسبطرة 
والاالعاتب الأكتلفة وخاصة الالعاب ارت تنطلب الممارة والمنافسة 6 و ىسرە 
التنقل من مکانال مکان ١‏ وقد د المدرسة أو المنزلمعامرا م عض زملاه 
كل الاعجاب بالابطال والمغامرين : يقرا عنهم ویشاهد - بشعْف لا حد له ما 
بصور بطولاتهم ومغامراتهم ء وبحاول تقليدهم ف بعض الغامرات التي بفوم 
بها » وبلغ اعجابه بهم درجۀ التقديس » مهما يكن موضوع البطولة او 
المغامرة » لذا سمى هدا الطور ) طور البطولة والمعامرة (( E‏ 

و بخلص الطفل الى الحماعة الى نتمى اليما > ف هذه الفنرة » حنى لو 
تعارض اخلاصه هذا مع ما يفرضه عليه المنزل او المدرسة » وكليرا ما تندفع 


۳۹ 


الجماعات التي بنظمها الاطلفال ف هذه المرحلة نحو القيام باعمال طاأشسة 
كالاعتداءات والمساجرات والمقاتلة » وبلاحظ ان محترف الاجرام كثيرا ما 
يسنغلون بعض اطلفال هذه المرحلة ليشكلوا منهم عصابات بو جهو نها لتنفد لهم 
ماربهم ۰ 

وبلاحظ ان الاطلفال لتقون ف تجمعا تهم عند افكار ولظلرات متشاسة 
عن الحياة » ولهذا وجب التحفظ حول ما بقدم للالفال في هذه الفترة من 
اعمال ادبية من خلال وسائل الثقافة المختلفة وخاصة تلك الي تدور حول 
البطولة والمغامرة ء 

وبتقبل الاطفال الى حد بعيد اراء الاخرين الذين بثقون بهم » وبنفرون 
تفرة شديدة من اراء اولئك الذين لا شقون بهم » وهم يحون الفلهور > 
ويقلدون ې حرکاتهم وکلماتهم من بعجبون‌بهم » کما پسیلون‌الی التمثیل وکل 
ممارسة اخرى من شانها المشاركة مع الاخرين - رغم ان الطفل بظل بشسعر 
بر دته وفرده الاخرین من حوله - وکو "نون افكارا ونظرات عن الاشخاص 
والقيم والمغاهيم » كما يبدون اهتماما بالمسائل التاريخية ء 

وبلغ القدرة على الاستظهار والتذكر درجة كبيرة » في هذه المرحلة > 
فيستطيع الطضل ان بحفظ الحوادث التاريخية والحقائق العلمية والألمائل 
والعبارت والاناشيد والاغاني وما يناسبه من مقتطفات الشعر والنثر ٠‏ وتزداد 
فدرنه على ادراك علاقات الاشياء تعضها يعض وخاصة .العلاقات الزمائسة 
والمكانة » كما يدرك كثيرا من صفات الاشياء وخواصها ء وسستطيع التفكير 
فى امور معنوبة اكثر مما كان عليه من قبل ء ولكن فدرته على التحرمد 
والتعميم وتكوين المعائي الكلية الواضحة تظل محدودة ٠١١2‏ 

وني هذه الفترة بستطيع الاعلفال التحكم في اتمعالاتهم اكثر مسا كانوا 
عليه » ويسلون من اجل الحصول على المعلومات الجنسية من زملائهم لسذا 
+ { 


نشيع بينهم الافكار الخاطئة عن الجنس ء ويميلون الى الجسع والادخار 
وانساء الاشاء ء 

وبستطيع الطفل ادراك المدلولات الزمنية للحوادث التاريخية » بيا نجد 
ان استيعاب الاطلفال للحوادث التاريخية قبل التاسعة والعاشرة لا تتعدى 
حفظ توار بخ نلك الحوادث » دون ان تكون لدیهم القدرة على تبح الادوار 
التارىخية وربط هذه الادوار ريطا يدل على ادراك يتضمن معنى التتاإببىع 
الزمني الدى یدل غل الطور ٩‏ 

وتستهوى الاطفال قصص الشحاعة والمخاطرة والعنف والقصص 
البوليسية والمغامرات وقصص الرحالة والمكتعفين سواء كانت حقيقية ام 
خالىة » كما نستهو هم القصص المزلىة المصورة » والاحظ انهم ستمتعون 
الاستساع الى الراديو ومشاهدة الافلام السينمائية والتلفزيونية والعروض 
الملسرحة » وقراءة المحلات 4 

اما البنات فآنهن بغرمن بالقصص التي تنناول الحياة المنزلية والامور 
ا ا ان ق ا ا 
الاتمعالات » حيث بزداد الاختلاف ين البنين والبنات في آواخر هذه المرحلة. 

والاطفال فى هذه السن اكثر صلاحية واستعدادا لمشاهدة المسرح 
كوسيلة تعبير فنية فيمكنهم متابعة العقد المسرحية الاكتر تر كيبا » والحوادث 
الاكثر تشابكا » وتتحقق الى حد ما رة واضحة لا بحدث على الملسرح 
بقول وینفرید وارد : 

لو سالنا طفلا ى العاشرة او الحادية عشرة عن وع المسرحية التي انعجبه 
لاحاب عل الفور : « مسرحة مشرة » ان اهتمامه نشصب على الحكابه وما 
تشتمل عليه من حوادث وما فيها من تشوق » وبشير حماسه الابطال الدين 
يقو مون باعمال جريئة والذين بتحاشون الاخطار في احرج اللحظات » واشد ما 
ستهوبه هو المسرحية الطويلة ذات المناطر الكثيرة التي لا بمتزج فيها الخيال 
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با لحقیقه و تنتهی باتىصار الىطل 4 و بلقی الشرد وبال عمله ¢ و جس أن ری 
ال والعقابت زل ده م و الطفلة ف الناسعة والعاشرة والحاديه عشر ده حت 
تفس النىء الذي بحبه الصبي » ورغم انها بدورها تميل الى الواقعية » الا 
od EC CD CCL‏ 

وف قصص المغامرات والاكتشافات لابد ان نحرص على توفير الدوافع 
المتهو رة والعدوان والاندفاعات الحمقاء ؛ 

وبلاحظ ان الاملفال ف هده المرحلة حجان دعو دون ا و ون دقصون 
يصفون النجا ح الدی احر زوه او الفشل الذدى اصا بهم 4 و هنا ستو جس التعلىق 
على اتصحيح معلوماتهم اسهم" ء عن طريق الوان ادبية مختلفة . 

يقو ل موريس فلورانت » مدير فسم شون الطلاب ف مكتبة 
هاشبت الفرئسة : يحب ان نوضع للالفال يعد السابعة او الثامنة 
| لکشب التي تمو دهم ال | نفک والتاأمل وطرح ااه عل | تفسهي عن کل 

ويقول : ان افضل سن بستطيع الطفل فيه ان بستوعب ما بقدم لسه 

و دضسف : أله ي اخشسار المواد والمعلوماث التی دجس اعطاة ھا 
للاطلفال ف هذا السن اختيارا دقيقا » اذ انه لبس الم تعلیم الطفل بل الم 
تلقینه فعلا کیف پتعلم فضلا عن اختیار ماذا سیتعلم ۰ 
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ويعتقد : ان هذا السن عتبر افضل سن لاأكنساب المعلومات والمعرفة 
وحتى الاخلاقيات التي تبقى مع الانسان حتى يبلغ سن الشيب ء٠‏ ذلك لانه 
اذا بلغ الطفل هذا السن » فان من الضروري ان يوضع امامه كل ما يجب ان 
يوضع امام انسان مقبل على حياة بالغة التعقيد » في كل مجال : ف العلم » في 
الترببة » في الاخلاق » وحتى في المادات والتقاليد التي تبفى غالبا مع 
الأنان د الا ا 


ويسيطر الطفل في اواخر هذه المرحلة على المهارات القراية الاساسية وفهم 
معا ني الرموز اللعو به المقروءة تم الاستحابه ll‏ فها واستخدام الافكار 
المستخلصة من القراءة كلما ظهرت الحاجة اليها ء 

و لهذا نماو هیده المرحلة دامتلاك الطفل لامکانات یتح ل4 القر أءة ف 
محالات متعددة ء» ومما يزيد في تعوبد الطفل على القراءة المتعددة الجوانب 
مأ ماو يه هده المرحله من عمر الطفل من الاستفرار النفسي والاتقعالي 
بعكس المرحلة التي تتميز بعدم الاستقرار ٠‏ 

و قد آ۔جر دت تحوٹث عك دة عن اهتمامات الاملفال القراكه ف هده 
المرحلة » وئىت تعددها وتنوعها » كما ىت حدوث عض التعبير ف مول 
الاطمال القرائية التى كانت سائدة ف المرحلة السابقه » حيث بقل اقبالهم على 
فر أءة القصص الخالىة اللي نحنوي عل قوی وحوادث خا ره * ولرجسح 
ذلك الى ان نمو الاطفال العقلى المترايد بساعدهم على تقبل عالم الواقسع 
بدرجة لا باس بها » وبصبح الهروب من هذا العالم الى الخيال امرالا مبر له ٠‏ 
ويتطور حب الالفال للقصص التي تحكى على لسان الحيوانات الى حب 
للكتب التي تزيد معلوماتهم عن هذہ الحیوانات »› وتبین لھم کیف تعیشسں 
وان نعيش وما هي طباعها وكيف تنكاثر ومتى تهاجر ء٠‏ ويفسر هذا التاور 
فى الاهتمامات القرالية الى نمو الرغبة ف مزيد من المعرفة والعلم عن العالم 
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تاز الاطفال ي هله المرحلة بالميل الى قراءة كتب العلوم 
المبسطة وكتب التكنولوجيا المتعلقة بتركيب لعبة ميكانيكية او نصميمها ٠‏ 
ويرجع السبب في ذلك الى ان هذه الفترة من عمر الطفل تمتاز برغبته في 
ممارسة اعمال بدوية ومهارات ميكانيكية » فنجدهم بحاولون القيام بصنع 
الاجهزة كالراديو او الاجراس الكهرباثية او غيرها » فضلا عن الاعمال الفنية 
التي تتطلبها مجموعة كبيرة من الهوابات التي بمارسها الاطفال في هذه 
السن والتى تتطلب القراءة والاستزادة من المعارف المرتمطة تلك الهموابات» 
لهذا كان من الطبيعى ان يلحا الاطفال الى القراءة للوصول الى إجابة عن مثات 
من الاسئلة التي تدور في عقو له ›٩*(‏ , 

كذلك ثبت أن من الميول القرائية للاطفال والتلاميذ ف اواسط هذه 
المرحلة اى الفترة بين سن ١ ٠١‏ سنة حب فقصص الفاجاآت وقصص 
المغامرات والقصص التي تعتمد على التفكير والتوقع » وكذلك قصص 
الاسفار والرحلات ء وذلات لان الاطفال في هذه السن يحبون معرفة : كيف 
يعيش الاطفال ف البلاد الاخرى ء كذلك بميلون الى قراءة قصص البطولة 
ولهذا كان من الممكن استغلال هذه الرغبة في نعريهم بالبطولات القومية 
والامجاد الوطنية التي خر بها المجتمع . ٠١‏ 
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المبحث الرابع 
مرل اا 


۱٩ ۷‏ سنه 


في بدابة هذه الفترة ء بآخذ الطفل بتجاوز حياة الطفولة ء اي انه بنشقل 
من مرحلة انتصف االاستقرار العاطفي النسبي الى مرحلة دفقه شلدددة 
الحساسية » حيث تحصل فيها تغييرات واضحة » بصحبها ظهور القوى 
الحنسسة واشتداد اليل الاجتماعي وتبلور التفكي الاجتماعي والنظربات 
افلس اة : 

ENR Rs ENES eR As 
من البلوغ فيما بين العاشرة والثاننة عترة وتتحلى رويدا روندا عملسهة‎ 
التحفز » اذ ان سنة الطبيعة هي الوثوب بتطلب شيئا من البات قد بخاله‎ 
المرء جمودا و شيئا من التراجع لكي اتكون المقدرة على الوثوب والقفز اعظم‎ 
واكير » ومثلما تنطبق هذه الظاهرة  ظاهرة التحفز للوثوب - على الناحية‎ 
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مراحل النمو النفسي الى مرحلة الية بلاحظ المدفق الخبين احيانا سنا ٠ن‏ 
التراجع النفسي فبل انيفمز المرء الى المرحلة التالية » كتراجع الطلغل ادي 
اصح في e eB SEs‏ 
الغو ية فى تلك السن » و كارتداده الى غي التعتر اللغوي من «نلاهر ار حا 
أ هى عل وك أن تاها ال رعا كاللق الف ٠‏ ا5 ارد ااا ا 
اللا ارادي او غيرها من مظاهر الطلفولة الاولى "٠ء‏ 


ولكن الحمود » او التحفز ٠‏ بتجلى بوضوجح dS‏ الشره الي تسبق 
البلوغ وهي الفترة اللي تسمى بفترة الكمون او فترة الطفولة الهادا. .ة . 
والتى تستمر فى المعدل من الخامسة الى الثانبه عشرة ٠‏ وهى فاءسرة لب در 
ا من مظاهر النشاط الحنسى تحررا كيرا » و شحه شاا الماسلى الى 
CNM Na No‏ 
ورفقة » سواء ق اللهو آم ى المدرسة ولا كاد دهنه دعي من ااشوارق نه 
وبين الفتاة سوی الفارق النوعی ؛ ای انه ذکر » وهی انی » دون ان کون 
لدلك الوعي مدلول ن له صدی ف تسه ؛ 


ولكن » حين بقترب الطفل من البلوغ فيما بين العاشرة والثانية عسرة . 
تبدو عمليه التحفز واضحة » بل هى تآخذ شكل تحندز ومتاومة فى آن 
واحد 4 تحقر تخو الاتتقال الى المرحلة التالة » ومقاومة شسسة ذلا 
الذات ضد الميول الجنسية ء وطلق على فثرة التحفز والمقاومة هذه » اسب 
ما قبل البلوغ » وتستمر عادة من العاشرة الى سن الثائية عسرة* . 

ولهذه الفترة القصيرة التي تربط بين دور الكون وبدابة يلوخ » 
علامات مسبزة واضحه من ابرزها نفور الفتى من ملاعبة الفتات . وكذلك 
تقور الفتاة من ملاعة الفتیان » ای ازدباد کل مهسا اجساسا يجنه . رافق 


ذلك الطضل اروق او التي ا + + ي 
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الشخصية » سواء كانت عقلية » ام فنية ء ام جسمية » ام كانت من قبيل 
الاما نی والامال ال لاسارکه فها غره ء 

وباقتراب المرء من البلوغ تزداد ايضا رغبته ف الاستقلال وحاجته الى 
ان پعدو شیئا مذکورا ؛ ومن لم فهو بسعى » عادة » الى اعادة النظر ف الرواط 


ا ا و و ا ا ا کا 
فينبذ ما لا ينسجم منها مع وضعه الجديد ٠١‏ وما يصدر اليه من أوامسر 
والدیه » مثلا لا پتقبله على علاته بل بعمد الى تحلیله » و یتسرد على ما بده 

وفوق هدا وذاك » فهو بنصرف عما کان پستمتع به کطفل صغير من 
اصطحاب الاسرة له الناء التروبح والنزهة » او هيمنتها على اختيار ملابسه 
وحاجاته الاخرى » وتوق الى الذهاب الى السينما او الخروج للنزهة مسح 
اقرانه ؛ ای انه بتمرد علی کل ما کان ستهدف جعله تاعا » او شده شود » 
او يفرض عليه فروضا » وبتتسوق الى كل ما پشعره باستقلاله وفرديته 
و بحرره من حياة الطفوله التي بلعب فيها الخيال ء لا الواقع » الدور 
الاكبر ٠‏ 


على انه بنبغي ان لا غيب عن اذهائنا » ان الفتى » برغم رغبنه في 
اللٴستقلال وحاحته ا اللاحساس دفر د شه والسيطرة على الو سط الط ده 4 
AN E A a a E E E as‏ 
من خلال تبعية لا تحمله مسوولية ولا تلقي عليه تبعة » ومن ثم فان ما ببديه 
الحقيقة - صراعا داخليا بحس له ف تفسه قلقا غامضا » ثم بتجلى هذا الصراع 
و ذاك القلق واضحين عندما تحل فترة المراهقة ٠٠۹2‏ 

و ت شغعف الاطفال ف هده المرحلة دا لقصصس التي نمتزج فها المعامرة 


{¥ 


با لعاملڵفه ونقل فها الواقىة وانزيد فها المنال ا ت دد الفترة 
« بالمثالىة ‏ »ء 
واكنر المغامرات التى يتسوق الاطفال اليها ف هذه الفترة هى الى 


الصعاب الكيرة والعوائق المعقدة من اجل الوصول الى حقيقة من الحقاق 
او الدفاع عن قضية عادلة » ويتشوقون ايضا الى القصص البوليسية وقصص 
الجاسوسية » اما القصص التي تنناول العلاقات الجنسية فانها تجذبهم كثيراء 
حيث انهم بشارفون على البلوغ الجنسي 

وهنا لابد من الاشارة الى ان التربية الجنسية اليوم قد اصبحت فرعا 
من فروع علم التربية معترفا به في كل مكان في العالم » ولم تعد المدارسس 
والمعاهد تدرسه وانهتم به حسب » بل انتقل الى المعابد ايضا ٠‏ ولا عجب ف 
ذلك ما دامت التريية الجنسية تستهدف تأمين الاتزان العاطفي للراشد ولاطفل 
ن ځا کان ام مراهقا ہ 

وبلاحظ اليوم » ان الكتب الجنسية نتشر اننشارا واسعا بين الكبار 
ف وطننا العربي > وني متقدمة اسباب ذلك هو ان الراشدين بجدون اسهم 
في حاجة دائمة للتعرف الى الامور الجنسية الي فاتهمم التعرف اليها 
بشكل دقيق ف فثرات طفولتهم المختلفة » رغم ان ما بطرح ف الاسواق 
اليوم من هذه الكتب لا يحمل في الغالب محتوى علميا سليما ء وكثيرا ما 
لار ها ت و ا و ا 
واا هرمن آ4 اس من ناشت الخدت فن الح ل ا زلا د »> 
بسكل غريب > بين موجةالمتاجرة بالجنس عن طريق الصور والافلام والكتب 
وبين التربية الجنسية » وكانهما قضية واحدة 4 ننظر الى الجنس برهبة 
وخشيه » ونحيطه بالسرية » وهكذا قعل اأزاء التربية الجنسية ايضا ء٠‏ 

ويبدو ان هذه الذهنية تمتد الى امد موغل في القدم » وخاصة ف 


A۸ 


مناطق التسرق » حیث کانت الثقافات ترى الانسان كروح لابد له أل پتحرر 
من الحس » وبالتالى فان كل قضية جنسية محصورة ف النطاق التا سان 
فقط » فى الوقت الذي تشكل القضية الجنسية فيه واحدة من العواطف 
اللاتسانة ء 

اذ الاطفال تركون اليوم کي فهموا عض حقائق الجحنس من الشارع 
او من خلال کتب وافلام و مطبوعات المتاجرة بالجنس دون ان تلقوا شتا 
بها الصدد وفق اسس الثر سة الصحبحة » 

وعليه » لايد من مصارحة الاطفال يبعض المشكلات الجنسية كي لبعد 
عنهم الخوف والقلق والحرمان e ٠‏ دون الوقوع فيما وقعنا ا 
النظر الى الحنس نظرة مشوهة »> وان نبد بذلك ابتداء من تنح عواطف 
الاطفال » وهذه »> ولاشك » تسق فترة المراهقة بكثير » لان ما نسميه تربية 
جنسية ليس الا جزء غير قال للتجزئة من التربية العاطفية بوجه عام » والتي 
لا يكن لاحد ان يناقش في وجوب الالتزام بها ء 

أن ادب الاطفال یکن ان بودي > دورا كبيرا في التريية العاطفيه ء بما 
فها التردة الجنسية ء ما دام الادب تسلل الى الذهن والعاطفة « شكل 
مدب » ٭ء وحن نعرف ان هناك صورا عاردة مثلا تشر العاطفة الجنسية قبل 
کل شىء ولکننا نعرف ف تفس الوقت > ان هناك صورا اخرى > رغم ما 
فیها من عری الا انها تعتبر من روالح الفن الجميل » اذ هي لا تثير العاطفهة 
الا فر ها نالرات ا اا 


ومما يزيد في اهمبة عناية ادب الاطفال بالتريية الجنسية »> هو ال 
الست ف محتمعنا العربي » والمدرسة ابضا »> ما تزالان » حتى الان » غير 
مؤهاتين للقيام بهذا الدور ء لان البيت والمدرسة » ما تزالان تربطان 
الجنس بالتحريم والغسوض والعقاب والذنب » بحيث بيشعر الطفل ان مجرد 
التساؤل عن اي قضية تخص الجنس امر هو اقرب الى الجرم ٠‏ 


أدب الأطفال ‏ م( £۹ 


وهنا » لابد من الاشارة الى نقطة » وهي انه ليس من المناسب ان نقدم 
كل الحقائق والمعلومات الجنسية للاطفال » لاسبابعدة » منها ان ف‌الجنس 
امو را خصوصية » وهذا على ان هناك اسرارا بين الأباء والاناء ءء او ين 
لار واا و ا و 
آل ان كرا من القالق وعدا نطق عل كل محال من الا لات الاخرى: 
لابد ان تظل امام الاطفال ليكتشفوها باتفسهم رعا E‏ 
المناسب لذلك ؛ 

ولس هدا فك ا زى تالكا و اترات اة ادال 
لا تعني شيئا في حد ذانها اذا لم تسه ف بناء شخصسات الاطفال وتدفعهم الى 
التصكير والتآمل +ء بل » ان اخطر الحقاثق والمعلومات » ف نظرنا نحن الكبار 
قد لا انش الاطفال اذا لم انقدم اليهم بكيفية مناسبة » وسوف ری ان أدب 
الاطفال لا يعني بالمعلومات والحقائق وحدها » مللما تفعل اكثر النامج 
الملدرسية » لان آی لون مر آلوان الادب لم يكن وما حقالق ومعلومات 
وحسب + 

و اة ال ااا 
الاطمال واشنالهم وتنمية الموايات لديهم فقط ء ولكن هذا وحده لا يكفي 
لان « ما يقال من انه ف استطاعتنا تحويل الطاقة الجنسية لدى المراهق عن 
لر يق ميادين النشاط المختلفة لاستنفادها » هي وسيلة غير كافية للتغلب عل 
اللاضطرابات الحنسية لدى المراهق » اذ لا يمكن عن طرق هذا التحوبل الا 
استنفاد نسبة معبنة فقط من الطاقه الحنة » فالكثير مما يسمى اعلاء ۾ 
هو ف الحقيقة تحويل للقوة المحتيسة الدافعة الى مسالك اخرى تۇ دي أ 


التر فن رال شن الأنر اض اة( 


وللاطفال فى هذه الفترة ميول متعددة » تسمح لهم بتوجيه نشاطهم ف 
ميادين متعددة اهمها الحاة الاجتماعة > ف الوفت الذى يملكت الاظل 
الصعار اوقات فراع كشرة » وقد انضتم من اıحîlث Terman and Lima‏ 


@ + 


رمان وليما ان الرغبة ف القراءة بقصد التسليه تصل قمتها فيما ن 
٠۳-٣‏ سنة » وعد ذلك » نحد ان قراءة الفرد تحددها ميوله ورغبته ف 
التزود المعلومات والخىرة ٭« وقد ایدںتa‏ |ıجحlژث Eberhart‏ عام هدم 
الننائج » حبث اتضح ان الطالب فى الفرقة السابقة من مرحلة الدراسة 
الامرنكة ) وهي 'نعادل سن الثا ىه عشرة ) دقرا معدل ۳١‏ قصة ف العام 
تنقصس الى ١١‏ ف سن السادسة عشرة ( فض الفرقه الحادية عشرة ) » يقابل ذلك 
ما قرب من ٥ر۲‏ بالنسبۂة الى الکتی غير اlلãتصڊص4 Non fiction Reeding‏ 
ومعنى ذلك ان نوع قراءات المراهق, وكمية ما يقرا تختلف باختلاف العمر » 
ذهو مال 1 فراءات القصصس ق السنٽوات المىكرة من حباته 4 و تفل زاك 
الرغبة ف السنوات المتأاخرة من مرحلة المراهقة > تعکس ميله الى فراءة 
الكتب ذات المعلومات العامة التى تحددها ميوله واستعداداته » فان هذه 
اة قلف الات الول س مرح الراهف واش ف الاد ف 
النتوات الةم ٣7‏ 

وسوج فراءات الاطفال ف فده الفترة دان القصصس والفكاهاتث 

و بلاحظ ان اطفال هده المرحلة تا دعون برامج الكعار ف الر ادي 
والتلفز دول وىمىلون 21 فر اءة ا و صحف الكبار و کشرا ما قوچ 
البرامج والكتب والصحف المقدمة البهم على اساس انه اطفال » عزوفهم 
لانهم يشمون منها ما ينم على النظر الهم كصغار في الوقت الذي بعتبرون 

وهم لا ر دكتفون تقر اءة القصم فحسب دل ١‏ مبلون الى اختلاق الاقاصبص 
الالتحاء الى عالم الخال » و هذا ما سمی باحلام النقظهة + 


ت 


ولیس هناك خطر ف التحاء المراهمق ا احلام النقظه ¢ ادا لم کین 
فنقص CEY‏ 

و دو سحه عام فان الناشىء ق هده المرحلة دمل ای انواع القصص 
الوجدائية والى قصص البطولة والجاسوسية »> والقصص التى تشمل 
رادت الادقات تة و القن الى تحن فا اغات الااغة 
O ES‏ 

و دنسعی من خلال ما کلب للامله ال ۵ ف دہ المرحلة ُ عملم 
”فيه احساساتهم آو النيل من آفکارهم‌او اللإشارة الى انها نز وات صسبا ناه 
مثلا ۾ لان ما پمیزهم ف هذه الفثرة هو حدة حساسيتهم الاتفعالية » وعدم 
اتزانهم » وشدة تعرضهم للياس »> وتبلور الحواطف الشخصية نحو الذدات 
والتى قد 'تتخذ مظاهر الاعتداد بالنفس . 

ويتبغي فتح المجال من خلال وسائط الادب للمراهقين لان بيدوا 
اراءهم ۾ لان ذلك کک ان افکكارهم ی القىول والاحترام ۾ وفك 
نيين ان تمرد المراهقين ف كثير من الاحيان بآخد شكل اندفاع من اجل عرض 
آراٹهم > وهم حين بلاقون اة مقاومة فانهم تمردون او يدون آر هسم 
عحرفهة »+ 
بشکل مباشر » من اجل کسب لقتهم » ومن توجيههم دون اشعارهسم 
الاحباط او الاذلال ؛ 

وهن الشات ق دور المراهقة 51 تنجد المراهى لمتحت 4 اخدلاء الا-خرين 
مع مله الى نقد تصرفاتهې » ولا بتخد هدا النقد شکلا سلا » بل فد يلون 


o1 


ف بعض الاحبان مصحوبا باقتراحات عملية في الاصلاح » ولا بقتصر هدا 
اليل على جماعة محينة من الناس او هيئة من الهيئات التي بتعامل معها » بل 
نجد ان روح النقد شاملة فهي ضد الاسرة والمدرسة والمجتمع بصفة عامة ء 
کن ر ی لر مو ااك ل ران 
عن نقدها محاولا اصلاحها » واذا ما تعذر عليه ذلك ازداد ضبقه » وقد 
بشتد بعد ذلك نقده » وقد ينطوي على تفسه اسسا من الوصول الى 
E‏ 

وكلما زادت خبرة المراهق زاد وعبه لمشكلات المجتمع الإاجتماعىة : 
سوء توزيع الثروة » الفقر » والضعط على الضعفاء ء وتتيحة لذلك فآن 
اتجاهه نحو الاخرين بصبح اتجاها انسائيا » ويتدرج شعوره هذا الى 
المجتمع ونظمه » فينظر اليه نظرة فاحصة » ولا يصل المراهق الى هذه الدرجة 
الا في مرحلة متأخرة من المراهقة حيث يكون قد حقق قدرا من النضج 
العقلي وبلغ قسطا من الثقافة ء 

ويختار المراهق من بريد من اصدقائه بنفسه ».ویرفض ای تدخل من 
والديه ف ذلك الموضوع » يسكس الطفل الصعير » الذدى لا يمانع مطلقا في ان 
بختار له الوالدان بعض الاصدقاء » او ان يشار عليه بقطع علاقته ب( . 

ويبدو ان المراهق في الدور الأخير لهذه المرحلة بيدا في تكوين 
عواطف نحو الاأشباء الجميلة » فنجده يحب الطبيعة ٤‏ ويعشقها » وعبر عن 
تلك الظاهرة بالرومانسية »> ويحاتب ذلك » فانه بدا بتكوين يعض العواطف 
المجردة التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية والدفاع عن الضعيف . 

ويكون المراهمق واسع الخيال » ويبدو ذلك جليا في كتاباته » سكس ما 
تلاحظه على كتابات الاطفال في المدرسة الايتدائية ء واصدق تعر نستعمله 
لاجل ان نفرق بين اساليب الخال عند الاطفال الصعار والمراهقين » ان اساليب 


of 


الفثة الاولى هى اساللب ضحلة » ساذجهة » بسيطة » ليس فبها صناعة» ينما 
أساليب الخيال عند المراهق فيها تريين وزخرفة“ ٠‏ 

وني اواخر مرحلة المراهقة يبدا الطفل بالدخول الى مرحلة النضو ج 
وإتجاهاته ف‌الحياة » ویکون له رأى فيما حيط به من بيئنه الاجتماعية وفيا 
تعلق بحياته + وفي هذا الطور بظل الفرد متأثرا بحاجاثه الحنسية » ومن الصعحب 
تحديد نوع القصة التي ميل اليها بسبب ما بعتري حياته من تعقيد » وان 
كان لدراسته ومعارفه ومهنته ونشساطه الاجتماعى ف الحباة وميوله وتقافته 
اثر في اختبار الالوان الادية المحببة اليه ء ولا كان لكل فرد » ثي هذه المرحلة 
التى تمثل آواخر فترة المراهقة مثل خلقی واجتماعی اعلی کائت آنسس 
المناسبة لهذا الطور لتعقد حباة الفرد ولاختلاف المثل العلا ء ٠٤۷2‏ 

ولکن ادب الاطفال یمکن ان تتنحدد اهدافه ف هذه المرحلة في اشسباع 
حاجات الاطفال وي توجيههم توجها نمسا واجتماعيا وتعليميا ومهنيا + 


o4 


قا ءات الاملة لا 
المبيحث الاول 
اللاإطفال والقراءة 


ف البداية » لابد من التعرف الى بدء علاقة الاطفال بالكتب والمجلات 
والمواد المطبوعة الاخرى : 

بمتلك الاطفال اليوم »> بدرجات متفاوتة » مجموعه من الخبرات عن 
الكتب والمحلات مند ستواٽت طفو لتهم الاولى ء ذلك لان الوسائل ألمقروءة 
اصبحت جزء من حياة الئاس التي تولف بيئة الطفل » فمثلما يمكن لطفسل 
مير أن كر ك ال آل آي اة او الان تمان تش ف دال 
الملطوعات ء ورات الاطفال الدين بعیشون ف بیوت » تنراکم » فها 
الک ان هن رات غیرهم ۰ 


00 


المدرسة إذ تسق ذلك لقاءات كثرة ومتنوعة »> قد كول حميمه وقد 
للا تكون » وفقا للتحارب الفكرية التى بكو نها الاطفال عن المطبوعات ٠‏ 

والقرأءة دمعنا ها الاعتادیى ئىدا مح دخول الطفل ال اللو 
خسنت چم خب ر أله الطو له الى حصل علہها انناء نموه فل التحاف 
بالمدرسة استعدادا للشروع فی القراءة التی تاخذ بالتقدم حتی تصیح قراء: 
واعية بستطيع من خلالها ان يفهم ما قرا ء 

ومرحلة ما قبل القراءة تمر بخطوات متتابعة » بمكن اجمال ھا 4 
الخطوات التالىة : 

إالخطوة الاو » لا بدي الطفل ( وعمره في هذه الخطوة عام واحد ) 
وحين بيقع بين يديه کتاب » فهو پلهو به وېمزق صفحاته او پقضسه باسنان 
الناعمة + 

وف الخطوة الثانية » ببدى الطفل ( عمره ف هذه الخطوة ٠١‏ شهرا) بعضر 
الاهتمام بالصور فيجيل بعينيه نحوها » ويمد بيديه اليها » ويتحسر 

وف الخطوة الثالثة » بشير الطفل ( وعمره ٠۸‏ شههرا ) الى الصور 
عن اصو اتها » كاصوات القطط او الكلات وها التعسبر هو قراءة الطف 
للكتاب ء 

وكتب الاطفال في هذه الخطوة تتضمن صورا لحيوانات واشاء مني 
ما هي مآلوفة للطفل ء ومنها ما هي غير مآلوفة ء 
0٦‏ 


والخطوة الرادعة 4 و ھی مرحلة حب القصص القصرة السسطة حت 
ان فن عة هته القع ال مها ود الل سلاحطة الخروف 
الكيرة المطوعة عل الصفحأات ++ ونظراث الطفل ای الكتاب ھی قرأءته 
ET EON‏ 

وف الخطوة اليخامسة وهی خطوة السحث عن المعانى يدا الطفل 
) ونکون عمره فد تحاوز عامین و قفا ( حر کله واتفعالانه نحو الصور 
ومشاركته الوجدانة لها ء كأن بضرب الصورة او بقبلها او يحاول التقاط 
شيء ا او یکملها + 

و يدي الطفل اهماما یما قال له عن هده الصور 4 ويحاول ر ديد 
يعض ما يقال له ویستمتع بالقصص المرسومة وبالمعلومات التى لها علاقهة 
I aT‏ 

الخطوة السادسة » وهى مرحلة سر د القصص و ملاحظه الحروف حبث 
يبدا الطفل ( بكون عمره ثلات سنوات ) مع اخوانه فتمثيل القصص وتصوإر 
اتفسير الصور والقصصس وسرد قصة سسبطة ذات حادثتين او للائه حوادث 
مترايطة + وينه » يشكل اكير الى الحروف الواضحة ف الكتاب ه٠‏ 

وف الخطوة السايعة بآخذ الطفل ( عمره اربع سنوات ) في مشاركة 
الاطغال الاخرين ف اللعب ق خارج بيته » ويهتم بما بثير الضحك ف الكتب ٠‏ 


o¥ 


و a‏ الخالىة 4 ور دد لكته ان تکون دات صور و اضحجحة و دقىقةء 
وياخذ بالتسال عما يجهل له سببا او جوابا . 


وكتب اطفال هذه المرحلة تستعين بالكلمات بشكل اوسع » بل تبداً 
الكلمات ف منافسة الصور » وهي بحفظون كلماتها و مسلون الى تردندها » 


من مرحلة ما قبل القراءة الى مرحلة ممارسة الوان النشاطات المنعلقة بالقراءة 
مسا وهی مر حلة دققة وحاسمةه بحس الطفل فها بالحاحة ا الفرأءة عد 
ان کون قد کلون معظم مهاراته الاساسة اللازمة لها ٠٤۸2١‏ 
دير هم لدو اتهم + و عندما تكون اانجاهات الطفل نحو الفر أءة د E E O‏ 
واتكون المادة التي بتطلب من الطفل تعلمها ې نطاق قدرته ‏ ای انها للا تکون 
الى الفقرة منها _ وعندما بكون التعلم ماضياً ف طريق النجاح ء لابد ان تنشاً 
N OE‏ 
بخدم عمليات التعلم عند الطفل كما بساعده في الاحتفاظ بما بتعلمه ء 
وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تنوقف على طبيعة انجاربه السابقه فيها » 
کما تتوقف على ما اذا کان قد تعلم کیف بستمتع بھا »> وکیف پنمو نموا طبیعیا 
3 كف ستل نطو رات هدا النمو ء 


اثر القراءة في الاطفال 


قول سو مر ست 0 م ان أل لشهة لاقر أءة ل ج عل مأ ننغدی لس 4 
اذواقهم » ادركوا مقدار المتعة التي يمكن تلمسها في ثنايا ما بقرآون ‏ 
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وهو برى ان ما نشا عن القراءة من سعة الافق » واستقلال في الرآي 
ونمو ف روح التسامح وكرم الاخلاق » يمكن اعتباره فيما بعد « حدثا من 
اهم احداث ايامنا الحاضرة » ٠‏ 

RR E N NT 
وكئيں من الامهات والاباء بجهلون مثل هذا الاثر »> لذا لا يظهرون اهتماما‎ 
بكتاب الطفل الصغير » بذريعة ان الطفل لم بتعلم القراءة بعد » وف هذا تجاهل‎ 
٠ او جهل بآثر المنبهات ني عملية تعلم الطفل‎ 

وكتاب الطفل الصغيرء الذي لم يتعلم القراءة بعد » يشوقه الى الاهتمام 
بالقراءة فيما بعد » ومن احية اخرى فان قصفح الكتاب مع الطفل الصغير 
بعينه على تعلم اللغة بشكل سليم » ويفتح آمامه افاقا واسعة من المعرفة 
والاکتشاف »+ 

وتصفح الام والطفل للكتاب يوجد علاقه من نوع جديد بين‌الام‌والطفل 

شىسهة بادخال اللعرة ‌حیاة الطفل»والفارق بن‌اللعبة والكتاب ف هدهالمرحلة 
الباكرة من الطفولة ء انه يمكن ترك الطفل لبعلب بلعبته يمفرده ٠‏ بل كثرا ما 
تستخدم الام اللعبة لتشغل الطفل بها في حالة انتغالها او 
غيابها » اما الكتاب فيحتاج الى وجود الام » وبذلك يعمل الكتاب 
على نقل علاقة الطفل بامه من علاقة فيزيقية « الرضاعة والحاجة الى الطسام 
والنظافة ءءء » الى علاقة فكرية روحية ء ففى اثناء التصفح تسأل الام طفلها 
عما براه » وتساعده ف التعرف على ما لا يستطيع تبينه ٠‏ بل ان عملية تقليب 
الصفحات هى عملية فنية لأصول التعامل مع الکتاں“ ٤‏ 

و ننيجة التصفح » ستجد الام طفلها » وهو قبل على الكتاب بعد ذلك 
و ذهب لاحضاره بنفسه » وطلب من امه اعادة مرافقته له ف کتابه » وتکرار 
ا کے ا ق ا ا 
المي الى رج ةه وين ات ٠‏ ومن ها ها الرن فة الل ودره 


۹ه 


على الاعتماد على مستوى ناضج يتمثل في الام او الاب في هذه المرحلة ء ثم 
لمعم في المدرسة » ثم الرئيس في العمل<› . 

وتنشاً ثقة من نوع اخر بالكتاب » فيعتمد الطفل عليه كمصدر موثوق 
للمعرفة وهنا يبدا الطفل بمواجهة الواقع ء وهو ان الوالدين ليسا مصدر كل 
معرفة » وانه من الاجدى والاتمع في حالات كثيرة الالتجاء الى الكتب ء 

وتلى عملية التصفح » عملية القراءة للطفل بصوت معبر يجذب انتباه 
الطفل ء ومن الهم ملاحظة هذا التدرج في الاقتراب الى الطفل » ففي عملية 
التصفح ترك الجانب الأكبر للطفل» اليلاحظء ويعبر»ء ويسال؛ وبدلك لا يشعر 
بالدونية » او ان العملية فوق مستواه + وف عملية القراءة تدخل عوامل إخرى 
منها التعبير الصوتي ء الذى يضع الاساس لنشاطين مهمين هما الاستماع الى 
اللوسيقى ١‏ والتمشل او النذوق ا لمر حي + 

وقراءة الكتاب تصاحبه عادة مشاهدة الصور وتامل الحروف ء 
مما يدعو الطفل الى ان يمسك بالقلم ویحاول رسم ما رى او بقلد 
اال الجروتةء وعدا شرن فى س اللفل,مادىء العام لفون 

ومن هذا بتضح ان الام تستطيع في هذه الفترة الباكرة من ثلك‌المصاحة 
لطفلها » سواء عن طريق تصفح الكتاب محه » او قراءته له » ان تنبين متدئ 
قدرته العقلية » وما اذا كان موهوبا او متوسط الذكاء او متخلفا عقليا ء 
كذلك قد اتكتشف بعض المعوقات .البدئية مثل الحول او ضعف السمع وما 
الى ذلك ولا شك ان اكتشاف هذه الجوانب في الوقت المناسب تيح الفرصة 
ERE E E E‏ 
تالالد ال رع د كال وو اع اها عا وه ا 
للناسبة ء آما من ناحية الطفل هسه » فان اعتياده على الكتاب يخلق 
ا ورد 6 رودت ال ن وا او اة ف هة الان 


1. 


نجل الطفل ينتج على افاق المعرفة طالبا المريد « وكثيرا ما نرى اطفالا يعزفون 
عن القراءة واخرين قلون عليها « والعزوف والاقبال على القراءة اتجاهان 
تعرس بذورهما ف تلك المرحلة الباكرة من العمر ء واساسهما تفسسي 
8 چ 

وهناك نوعان من النمو فى ميداف القراءة » نمو عملية القراءة ذاتها ونمو 
الممارات والمماهيم والاتجاهات التي تحعل عملبة القراءة ذاتها عملية ناجحةه ٠‏ 
فالطفل يبدي تقدما فى القراءة » مثلا ء اذا استطاع ان بحصللى من السياق 
على معنى الكلمة غير المألوفه لده » واذا ادرك الافكار الرثيسة فض خقرة معينهء 
ومز بوضوح سنها وبين التفاصيل الثانوية ء واذا قام تحليل ناقد للمادة 
المقروءة » وفحص مدى صحتها ومدى قاليتها للاعتماد » واذا ربط بينها 
وبين خر ته السابقة ء 

ومهما بلغت أهمية هذا النوع من النمو فانه لا يعدو ان يكون وسيلة 
لغابة ء قالعابة من القراءة هي نمو الفرد وتقدمه تتبحة لقراءته »> وهدا النوع 
من النمو ششل ف مدى قدرة القاریء على ان بحدث على ضوء ما قرآه ‏ 
تكييفات شخصية واجتماعية » وان بشترك بتعاطفه في حياة الاخرين 
ومشکلاتهم « وكلما تما الاطفال عن طريق القراءة » زاد الاحتمال ف ان 
بصبحوا افضل » بوصفهم افرادا » او اعضاء في الجماعات التي ينتمون اليها ٠‏ 
وکل بر نامج بعد لتنمية احد نوعي القراءة وحده »¿ دون ان بتخطاه الى النوع 
الاخر هدده خطر الاتحباز الى جاتب واحد » كما يعرض للخطر النمو المتكامل 
للطفل (*“ ء 

PT‏ الاحصائىات حول قراءات الاطفال » ان الذين بقرآون منهسم 
قراءات حرة خاصة بهم فى مقدمة التلاميذ » وثبت ان العحز ق القراءة بعيق 
عملية التحصيل » وان الطفل لا بستطيع ان يتقدم في عمله المدرسي وحياته 
العامة ما لم يكن قارا جيدا لكتبه المدرسية وللمطبوعات الاخرى المخصصه 
للاطفال ء وهذا بنفى تفيا قاطعا ما يقال من ان قراءات الاطفال الحرة توثر 
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نأثيرا سالبا على تحصيله المدرسي الى جانب او ا 
مول الاطفال وتنرقتها و اخصاب خبر اتهم وانماکها ود مستو اهم ف جچمیح 
نواحي النمو » ء (١ه)‏ 

وخن اقفر الدرماة فعا ف خي ادان المد الى اد ازس 
التي بحتورها منهج الدراسة عن طريق التلقين والحفظ من الكتب المدرسية > 
بقصد النجاح في الامتحان » تكون قد فشلت ف اعداد الطفل للحياة ء لان هذا 
الااو ارت ع الد اه رة ووك م عب الو وة 
بجد القدر الكافي منها في الكتاب المدرسي » وقد بنجح في امشحان » ولكنه 
بغشل ي الحياة بعد التخرج من المدرسة » لان اكتساب القدرة على جمسع 
الخاق فن مدر وواه ك و و الال ا 
انه لم براها الا من كتاب واحد » ومن وجهة نظر ملف واحد » وفاته اتساب 
القدرة على تعليم تفسه ينفسه » كما فاته الاعتماد على النفس ولذة البحث » وما 
تدفع اليه من الجد والصبر والمثار ة١“‏ . 

hs O ESOS ACES E 
عام » لانها وسیله تخرجه شیا فشینا من اعتماده على ابو به واحتمائه بدفء‎ 
٠ حضنیهما » وتیعده عن اتکاله على حناننهما لانه بحيا مع قراءته حياة جديدة‎ 
ويقول الباحثون بشئون التربية : ان القراءة تخرج الطفل لسوبعات من‎ 
طوق عاطفة الامومة والابوة المفرطة التي تعود الطفل » ف كثير من احيان ء‎ 
على الانانية »> وحب الذات ء٠ وهذه بالتالي تحول پبنه وبين الحراة‎ 
والشجاعة والتضحية والاخلاص »> لان عاطفة الام والاب ال اء الطفل‎ 
تلتقي في النهاية مع الانانية ء‎ 

ومن هنا بتضح ان القراءة ذات تاثير ايجابي كبير في مستوى الطفل 
الدراسي » کما انها ذات تاثیړ ف مستقبله فیما بعد ه 

ان اللحظات السعدة التي دخلا مطبوع اليق مناسب الي نتفه الطفل 


1۲ 


تهيء له ان يسعی من اجل مطبوع ٿان » وثالث » وبالتالي پتهياً له التفاعل مع 
الحياة والعمل من اجل تكييفها » وقد قود نه ذلك الى ان سى باحتا او 
اغا ع ا ق و د 
والاخلاص ۰ 

وتلعب القراءة دورا مهما في تمضية وقت فراغ ممتع » تتهباً للطفل فيها 
خبرات متعددة » فضلا عن الملعة العقلية » 

وعلى هذا فقراءات الاطفال تحدن تكييفات ف حیاتهم > وتضفي علنها 
لونا جديدا وطابعا متميزا » لانها تعمل فعلها ف شخصياتهم » وتزودهم 
بالخبرات والمهارات التي تعينهم على تنمية قدرانهم وتفتح اذهانهم واتوسى 
افاق خيالاتهم » وتؤثر في سل وكهم واتجاهاتهم » فضلا عن انها عنصر بارز في 
العملية التعليمية ء والطفل الذى يشب يعدا عن القراءات الحرة في صغره بظل 
ازفا ها ى الغا اة اة راصف غل رة الع الاتاة 
المختلفة التأئير فيه » ف كبره » يسبب عدم تكامل شخصيته » ولذا يجد نفسه 
متخلفا في عصر بتميز بسعة اغاق المعرفة ء 


1۴ 


المبحث الثاني 


اتنمىة مبول الإطفال القرائية 


ف البداية من الضروري وضع احانة للتساول : 
هل يجب ان بعلم الاباء ابناءهم القراءة قبل ان بلتحقوا بالمدرسة ؟ 


ان الدلاتل كلها تست ان الاباء والمعلمين لا ستطبعون ان تمحلوا 
الطفل قي تعلم القراءة قبل الاوان » شآن اي مظهر من مظاهر النمو ء اما كون 
الطفل يستطيع تعلم القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة او لا پستطیع » فهذا 
بتوقف على سرعة نضجه العقلي او بطئه » بل ان الطفل البطىء النضج عقليا » 
قد يتعطل في تعلم القراءة حتى بعد ان يدخل المدرسة ويقضي فيها عاما او 
عامين ء بينما بتلهف الطفل السريع النضج عقليا » القوي الاستعداد الى تعلم 
القراء قبل آن بدخل المدرسة بوقت غير قصي ٠»‏ وعلى هذا » فان الاسراع 
بتعليم القراءة لأي طفل قبل بلوغه النضج الكاق بدي الى عواقب سيئة ٠‏ 
والطفل الذى ندفعه الى تعلم القراءة قبل الاوان بنشاً لديه » ف العالب » شعور 
بعدم الثقة ق نمسه وبائه شخص فاشل » لانه بس ائه غیږ قادر على آن فل 
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مأ در دده له الكبار من حو له ¢« و دقود هدا 4 ا شعو ره دا لهز دمه ۸ وال 
کراهیته المدرسة والتعليم والقر اءة(١٠)‏ 4 

وقد اقيمت نجربة في هذا الموضوع في احدى المدارس اسفرت عن ان 
التلاميذ الذين يۇ جل تعليمهم القراءة سنة ونصف بعد دخول المدرسة 


وف هذه التحربة انرك ۲١‏ الميذا بدون محاولة لدفعهم على انعلم القراءة 
لمدة سنة ونصف » ولكن جو الصف كان مليشا بالرسوم والصور ٠‏ 
ويمكنهم النظر اليها كما شاءوا » وكان المعلم يجيب عن اسئلتهم »> ويشرآ لهم 
اذا طلبوا ذلك ء» ومع ان المعلم كان يكتب امامهم على السيورة الا انه لم يبذل 
معهم اي محاولة بضطرهم بها الى تعلم القراءة با نظام في كل درس ء ولسم 
معطوا تنمارین ولا اختبارات + 

اما المحموعة الثائية فاعطيت دروسا منتظمة في القراءة بالطرق المعروفة 
و کان عددهم ٥‏ ایضا وکانوا مثكافئين مع المجموعة الارل من حبث السن 
ومستوى الذكاء » بل وق الوسط الاجتماعي الڏي جاءوا منه واسستمرٽت 
التجربة سبع سنوات » وفي السنة الثانية كانت المجموعة الاولى مختلفة عن 
الثانية »ولكن في نهابة السنة الرابعة كانت الاولى متقدمة عن الثانية بنصف 
سنه قر ديا » وزدادت سرعه نقدمها کٹرا عن المحموعة الثانية في نهابة السنة 
السانعة + 


غر أل یعرف اهما محموعه التحربة وأدهما محموعة المقارئه » فو جحد ان 
مجموعة التجربة كانت متفوقة في التلهف والرغبة في التعلم والتلقائية في 
إل تعس واو حه النخاط الذاتى والتعاو لی ٠‏ 


( أدب الأطفال س م( 1o‏ 


التجربه ايضا ومعنى ذلك ان التلاميذ استفادوا من تآأجيل دفعهمم لتعلم 
القراءة » ولم يخسروا شيا » والسبب ف ذلك هو ان احدا من مجموعة 
التجربه لم يقاس من الشعور بالخيبة ولم يتعرض للفشسل“ . 

وحاجة الطفل الى تعلم القراءة تتوقف على طبيعة تجاربه السابقة فيها ء 
کسا تتوقف عل ما اذا کان قد قعلم کف پسسستمانه بها » و کف لمو نموا 
طلبيعيا » وكيف بستقبل شاورات هذا النمو » 

والاطفال الذين تتكون لديهم خبرات سعيدة مع الكتب منذ سنوات 
اعمارهم الاولى «تنشاً لديهم الرغبة في القراءة قبل ان يذهبوا الى المدرسة 
دوقت ملول ٩٥٩۷7‏ ه 

والقراءة ذات تاٹیں مزدوج داثما » فاذا كانت القراءة قد علمت الانسان 
كيف بتناول الدواء لاشفاء ء فاتها علمته كيف بتناول السم منتحرا ١ء‏ والطفل 
الدي يعتادالقراءة ق صغره فتقود به الى ان يصبح طاقة خلاقة في مستقبل 
حبانه 4 فاتها اذا اسیء توجيهها تصبح ذات خطر وبيل على الطفولة » وكم من 
لقاء عكر بين الاطفال وبين ال مطبوع جعل منهم بنفرون نفرة شديدة مسن 
القراءة » لذا كان من الضروري ثنمية ميول الاطفال القرائية تثمية سليمة + 

ونحن نعلم ان توصيات المعلم لتلاميذه لكي پقرآوا »> لا تعئي انهسسم 
سيلبون الوصايا » سواء كانت تلك الوصايا بشكل اوامر او نصائح ودية ٠‏ 
ان هناك اكثر من سبيل لتنمية ميول الأطفال القراكىة ء ٠٥۸(‏ 

ولكي ننمي ميل الاطفال الى القراءة » يجب ان نعنى عناية دشقة 
بامادة المقروءة وبالثوب التي ترتديه » بحيث بجدون فيها ما يناسب اذواقهي 
وما شر فبھم عو املف وانفعالات سارة ه 

ومما ينمي ميول الاطفال القرائية » الجو العام الذي تهيئه للطفل اثناء 
القراءات الاولى » بوجه خاص > بما في ذلك المكان » والزمان » والمرشد» سواء 
کان ابا ام اما ام معلما ام آمينا للمكتبة « وهذا بيس للطفل ما شعرضه 


11 


من صعوبات ٠‏ ويغربه » ويشجعه على القراءة يمختلف السيل » من حيث اظهار 
المرشد اهتمامه يما يقرا الطفل » او بمشار كته له في القراءة احيانا » إو التحدث 
معه عقب القراءة في مناقشة طرفة ممتعة ٠‏ 

ومن الثابت في علم النفس ان ادراك الشخص لنتائعج اعماله مشجعه على 
متابعة العمل » واهذا يكون من المفيد ان يشعر الطفل بنتاج قراءاته بالوسائل 
المختلفة » كالاستفسار منه عن بعض جوانب ما قرا او الاستماع اليه يتحدث 
عما قرا » او بقص علينا القصص بحیث نقبل منه ما بستخاصه من غسی ان 
تسفه آراءه او نقلل من قيمتها او نبالغ في لجسي اخطائه" ١‏ واية سضرية 
او اٹیب او عدم اشباع حاجة الطفل الصغير تشسكل وعا من الاعاقة الانمعالية 
التي لقف في سبيل تقدمه ونشاطه ٠ ٠۰2‏ 

وفي الوقت الحاضر » بنتقد الكبار » في كل مكان » طريقة تعبير الشباب 
عن اتفسهم » ويقولون : ان الشاب مترددون ومربوطو الالسلة ٠‏ وغر 
دقيقين + ويصفون مظاهراثهم الصاخبة واغانيهم وموسسيقاهم » وفنوهم 
المختلفة بانها : افكار قصيرة العمر » وكلائش لشعارات مغناة ٠ء‏ ويرجم 
المربون ذلك الى عامل رئيس هو عدم ميل الشاب الى القراءة في مرحلسة 
طفولتهم » ولكن كثيرا ممن يوجهون هذا الاتهام الى الشباب ينسون أنه في 
اقطار كثرة بنتسب الشباب الى طبقات اجتماعية متخافة » وهم لا يميلون الى 
القراءة لانهم لم بجدوا ما إهىء لهم اسباب القراءة أو يشجعهم عليها )٦١2‏ ء 

وتتوالى في الوقت الحاضر الجهود في كثير من بلدان العالم من اجل 
تشوق الاطفال الى القراءة حيث تعمل الهيئات التربوبة والثقافية ومؤسسات 
النشر الخاصة بالاطفال من اجل تقديم المادة المقروءة الى الاطفال في صيمغ 
جذابة عن طريق كتب ومجلات مزدانة بالرسوم والالوان الجميلة٠»‏ ومطبوعة 
طباعة فا خرة بحروف واضحة » 

اما المكتبات فتعمد الى اغراء الإاطفال عن طربق تهيثة اجواء مناسبسسة 
للطفل تحدذبه لليقاء فبها اطول مدة ممكنة » فالقاعات نظبفة واسعة » مكيفشة 
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ناما » والجدران مزينة بلوحاث ورسوم جذابة » وتلحق بالمكتبات حدائشق 
دقرا الاطفال تحت اشحارها او تحت نور الشمس » وساحات بلهون بها فف 
فتراث الاستراحة ء 

وتترك للطفل » عادة » حرية اختيار الكتاب بنفسه » حيث ننظم الكتب 
في رغفوف مفتوحة » دون ان بتدخل عاملو المكتبة في فرض ارائهم ٠‏ 

و حك الاطفال في مكتباتهم ء اضافة ای الكلب والمحلاثت والصور 
والرسوم والخرائط ووسال اللهو والتقافة الاخرى كالافلام السينماكيسةه 
حيث بستتطيع الاطفال ان بستمعوا الى القصص والحكايات في غرف 

وکل ما ده الاطفال ف مكتباتهم »> سواء كانت مجلات ام کتبا آم 
وسال لهو وثقافة فا ھا مصممه وف مواصفات نردوبة + 

وننولی شۆون المكتبات ني العادة خبراء همون تفسية الطفل » بل هم 
همون جيدا الاجا بات الصحيحة للاسئلة الثلاثة الاساسية في هذا المجحال 
وهي ؛ اذا يقرا الاطفال اول » وما بحب ان قرا الاطفال ثانا » و كيف يجب 
ان يقرا الاطفال » ثالثا ء 

وفي ختام حديثنا عن 'ننمية الميول القراگية للاطفال » تشر الى ان عزوف 
الكبا Ng‏ ای 
ET‏ والكتاب هى خير عملية نمه ألقراءة » 


1A 


لبانق 


رر ران 


نتظررة عامتة 
ادب الاطفال » فرع جديد من فروع الادب الرفيعة ء بمتلك خصائصس 
تميزه عن ادب « الكبار » رغم ان كلا منهما يمثل اثارا فنية بتحد فيها الشكل 
والمضمون + 
اللون الفني الجديد الذي بترم بضوابط فنية ونفسية واجتماعية وتربوية » 
وستعین بوساتل الثقافة الحدثة ف الوصول الى اللاطلفال ء فانه ‏ ف هسده 
وحيث ان هذا الادب قد بلغ عصرا من عصور ازدهاره اليوم واتخذ له 


4 


تقاليد خاصة » لذا لا بمكن .القول ان ما كان بقال الى الاطفال هو جزء من 
ادب الاطفال » رغم ان هذا بحرمنا من الفخر بزباد ابينا ادم وامنا حواء ي هذا 
محال واللڈین 'تحدٹا ۔۔ دون شك الى اشهما كرا ! 

وعليه » فان ادب الاطفال ء في مجموعه » هو الاثار الفنية التي تصور 
افكارا واحساسات واخيلة تتفق ومدارك الاطفال ونشخذ أشكال : القصة : 
والشعر والمسرحة » والمقالة » والاغنىة »+ 

وولف ادب الاطفال دعامة ركيسة في تكوين شخصيات الاطفال عسن 
ريق اسهامه في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي واللغفوي 
وتطوير مداركهم واغناء حياتهم بالشقافة التي نسميها ثقافة الطفل » وتوسيع 
ظرتهم الى الحياة وارهاف احساساتهم واطلاق خالانهم المنشئة » وهو ليس 
اداة ‏ بحد ذاته ‏ لفائدة الطفل بقدر ما هو اداة للنهوض به وبالمجتمعكله ٠١‏ 
اله وسيلة من وسال حياة الطفل التي هي اساس حباة المجتمع كله » وعليه 
قوم البناء النفسي والاجتماعي والعاطفي والعقلي للانسان الجديد ء 

وادب الاطفال لم يكن طارشا على الادب العربي فحسب » بل هو طارىء 
على الآداب العا ية كلها » لان الانسان لم يقف على سلوك الطفل وقفة علمية 
٠الا‏ في السنين الاخيرة « ولا عجب في ذلك » لان اهتماماث الانسان ودراساته 
منذ اقدم الازمنة » بدآت كاهتمامات كولية بعيدة عن حباة الانسان لفسه ء 
حيث اطلع الى الننجوم والكواكب وتامل الظواهر الطبيعية » بغية التعسرف 
اليها » ف محاولة لاخضاعها نحت سلطانه » قبل ان بحاول التعرف الى طبيعة 
سلو كه الانىسائى ء والدراسات الانسانية » وبوجه خاص النفسية منها » تعد 
الوم حديثة العمد » اذا ما قيست باعمار العلوم الفلكية والكونية الاخرى . 

والحكابات والخرافات التى كان بتناقلها الناس منذ عصور الانسان 
الاولى » هي حصائل نظراته الى الحياة »وخلاصة لتجاربه المحدودة » وتصور 
لاحساساته وخیالاته واتفعالاته ء 


۷۲ 


ولا يمكن اعتبار تلك الحكابات والخرافات ادبا حقا للاطفاى » حشى 
وان كان الاطفال يومذاك بستمعون اليها معالكبارءذلكانالانسان لم يراع في 
صياغتها تلاڙمها مع خصائص الطفولة وميزاتها ٠‏ وقد تضمنت اكثر الحكابات 
والخرافات التي صاغتها الائسائية عبر تاريخها المديد على مواعظ جافه وعبر 
قاسىة وتو هات كئببة ٠‏ 


والملاحظ ان ادب الاطفال ف بدء نشوئه قد اعتمد على تلك الخرافات 
والحكابات » واستمد منها نزوعها الى فضرض القوانئين الاخلاقية وعرض 
العظات الارشاددة التقلة ء 

والانسان لم بکتشف الطفل ۾ إل ق و قث ماخر حدا 4 وف المحتمعات» 
والدينية للقببلة او الطائفة التى بنتمى البها؟ء 


وكانت النظرة ای الاطفال » قبل سنوات غير عيدة ٠‏ ترى ام رحال 
کائن فرید في ذانه له طرق نفکیر وله اتفعالات ومول خاصةۀ به » وقد آوحت 
نلك النظرة الخاطئة التى ترى الطفل رجلا مصغرا » بنظرة خاطئة آخرى ترى 
ولكن تبين للباحثين ان الاطفال ليسوا راشدين صغارا » لمم كل 
ما للراشدين من صفات عقلية وعاطفية وحسسة وخباله دصو رة مصعرة أو 
a SL a E‏ 
مةد 6 لها تمي دمراحل مختلفة السرعةه » ومختلفة الاتحاه » فهناك 
خصائص معينة لا تظهر الا ف فتثرات معينة من مراحل النمو » واخرى تضمر > 
وقد ننمحى ٠»‏ وثالثة تاخذ اتحاها جدددا ؛ 
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رای تفکیرهم واسالب عملهم التقليدية على e‏ دون الالتفهات الى 
عو اطف الاطفال ومیو لهم ونو ازعهم 4 وترأاءت اا ف تعصس نوازع الاطفال 
وميو لهم شرور عملوا على کبحها ء 

لقد سعی الاقدمون لتکوین ابناء لھم بشابھونھم لی کل شيء ٠‏ 
والصيحة القائلة : « انك تحاول جعل ابنك شخصك الثانی في حين ان ف 
شخصك الكفاية » لم تنطلق اللا حدش ء٠‏ 

وقد طلت الاتجاهات الخاطئة سائدة لاف الستين » حيث غنذتها 
عض العقا کد الدينية والفلسىفة والاحتماعة والتو بو ه» و کر ستها النظم‌السياسهة 
-حتی وحدنا ف اواخر .القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر فلسفة 
متكاملة تنحو ذلك النحو في التربية »> وقد كائت تلك الفلسفة ترنكز على 
ٿلائة آسس هي : 

- الاذعان لما قدر لنا في هذه الحياة ء 

خت الشر في الطفل طبع لا بستأصله الہ مراقة الوالدين واولو الامر “ 
صعيرا عليه ما على الرجال من قيود ٠‏ 

- لكل فرد في المجتمع حدود ليس له الحق في تعديها ء وهو يواچه 
العقاب ان لم ,برعو لھا ء سواء آکان طفلا آم راشدا ۰ 

وعلى هذا الثالوث قامت الثربية القديمة ء فكان على الناس أن بطبعوا 
وقد كان المبدا دائما هو اعداد مواطن خامل ليتوا مر کزا خامدا في مجتمع 
Sy‏ ۴ 

وي ظل سيادة المفاهيم التردو به الخاطئة » وسيادة يعض الافكار الدشة» 
و خاصة ف فترة الاصلاح الابطالة 4 نشا آدب للاطفال ف العرب ف القرن 
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السابع عشر » مستمدا مقوماته من الحكاباث الشعبية الشائعة > وكانن 
- في غالبيتها - خرافية يلعب البطولة فيها الجن والشسياطين والعفاريت 
والسحرة » وانسثر أحدالها قوى خارقة وتحركها صدف واقدار مختلفه ٠‏ 
أو حظلوظ حسلة آو سه ه٠‏ 

وكانت أكثر تلك العحكابات قاسية تبشر بالعقاب والثواب ؛ 

وبسبب التطور الذي حصل في طبيعة النظام اثر انتقال المجتمعات 
الاوربية من عهد الاقطاع الى بداة .العهد الرآسمالي وجد أدب للاطفال نخد 
صيغا وآهدافا يراد منها تطويع الاطفال لان بشبوا في مستقبل حياتهم بجلون 
النظام الجديد وبطآطئون له الرؤوس وبحمونه ٠‏ 

ولكن فلسفة واضحة لأدب الاطفال لم تكن آنذاك » فقد کان بتمشثل 
في اشتات متفرقة من الحكابات الشعبية والخرافات الشائعة » اضافة الى تلك 
المنسوة الى مۇلفين مثل خرافات ابسوب و4اطF۴a Aesop's‏ 
حيث طبعت الخرافات الاخيرة بین ( ۱٤۸۰ - ۱٤۷٥١‏ ) ثم ترجمها كاكستون 
الى الانكليزية » وطبعها عام ٠٤۸٥‏ ء 

وف آواسط القرن الثامن عشر نادى الفيلسوف الفر نسي جان جاك 
روسو (« ۱۷۱۲ س ۱۷۷۸-» بان هدف التربية هو أن يتعلم الانسان 
كيف بعيش » وان تنرك للطفل فرصة انمية مواهبه الطبيعية ء» وان تقسدم 
له المعلومات التي بحتاج اليها ء فكانت صيحته ذات وقع شديد استجاب لها 
كثير من الكتاب والمربين ومزجوا بين آرائه وآراء الفيلسسوف البريطا ني 
جون لوك C \V*+é& — 1o » John Locke‏ ف التربية والفلسفه ٤‏ 
ولكنهم تعسفوا في ذلك » وآفسدوا صيحة روسو عندما امطروا الاطفال 
بوابل من قصص المعلومات والحقائق بعيدا عن الخرافات وقصص الخيال » 
متحاهلين مشاعر واحساسات الاطفال ٠‏ 

ود ك ا وا ت 
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يتجه الكبار »> بتلمسون بعض ما يشبع خيالاتمم في بعض الالوان الاديية 
ال لسسسطة المقدمة للكبار 1 رغم ان سساطة آي لوك ادي ا نعلي مالاء مه 
للاطفال » بل لايد آن برافق ذلك تناسب مضامينه مع قدرات الاطفال العقليه 
والخالة والعاطفة ء 

والحقيقة ان عدم تبلور أدب للاطفال خلال تلك الفترات مهد لدخول 
عديد من الكتابات الى عالم الاطفال رغم انها لم تكن بالاساس مقدمه لهم 
مثل امثولات لافونتین neنەاصoەگەن1‏ « ۱۹۹١ - ۱۹٣۲١٣‏ » التي صدرتٽ بين 
)۱۹٤ - ۱۹٦۸(‏ ق ۳۲۰ خرافة موزعة فی اثنی عشر کتاباء»وقصص فیدروس 
المحائة الساخرة والمدرة م وآشعار سال والشر ا Scott‏ 
۱۷۷١ «‏ - ۱۸۳۲ » الشعبية » وقصص الغامرات لكبلنج ( ۱۹۳-1۸( + » 
وغبرها الكثر » 

Charles Perraut‏ « ۲۸ - ۱۷۰۳ » وکائت اولي قصه « حکابات 

امي الاوزة » التي وضع اسم ابنه كموؤلف لها مخافة ان ثوؤثر في الاقلال من 
» قصص وخرافات من الازمنة القديمة ( عام (AY‏ ¢ و لنٹ أسمه علبها هده 
المرة » فقد لبه الناس الى اهمية ادب الاطفال الى حد ما ء وقد اضفى عل 
دعصس الحكابات شکلا کلاسیکا مثل : دو اللحبة الزرقاء ي والحمال الناعس ¢ 
وسند رللا 4 والقط دي الحذاء الطودل + 

وکان لر جمة لف لىلة ولىلة الى اللعات الأورية دعك عام (YY‏ آٹشر 

وآصدر الكاتب الا تيكليزي الساخرجاناثان سو فت 
۱۷4١ - ۱٩۷ «‏ » قصته الخيالية المشهو رة رحلاث جالفر Gulliver's Travels‏ 
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عام ٠۷۲١‏ » وصف فيها حياة جاليفر الذي راح ينشد السعادة فيما وراء 
البحار » فهبط ق بلاد الاقزام » فلم بحل له العيش » وهبط بي بلاد العمالقة 
فلم بطب له المقام » ثم هبط في مجتمع ثالث كانت انصافهم العليا من البشر 
وانصافهم السفلى من الحيواتات ++ء فلم يجد السسعادة » ونذا ظل ما بلشده 
مجرد حلم دعبك المنال + 

وهذه القصة لم يكتبها سو فت للاطفال ف الاساس ء ولكن ما انطوت 
عليه من رحلات ومغامرات وعجائب ومواقف مثيرة للخيال »> جعلننها قريبة 
الى الاطفال ٠‏ ولكنها لم تصبح نې عداد آدب الاطفال الا بعد آن اعيدت 
صیاغتها من جدید على بد جون نیودری Newbery‏ صطەل ۱۷۱۳ ۷۹۷ ۰ 


اما قصة دانال دشو eه£ە2‏ لمنصوط « ۱۷۳١ - ۱٦٦+‏ » المسماة : 
روینون کروسوھمونr)‏ «٥وصنطهR‏ التي صدرت عام ٩۷۹۹‏ فائها نعتبر 
بدابة للفن القصصى في انكابترا » واذا كان لها من حهدف فهو الدعوة الى الصبر 
فاا ود فون ها د اه ا ف فل ا و حف 
تدفق نشاطه وصلابة اخلاقه التي لم تذعن قط لعقبات الحياة ٠‏ 

وهذه القصة هى في اللاساس » حياة واقعية لرجل حقيقى من اسكتلندة 
- عاش في الاعوام الاولى من القرن الثامن عشر - اسمه اسكندر سيلكيرك › 
وقد دفعته نوازعه الى مغامرات البحر » فالتحق بحارا على سفينة للقرصان » 
وحدث سنه ون قاد السفينة شجار عنیف » آدى بالقائد العنيد ان بلقى به 
على شاطیء جزبرة بعر سکان ء وما آن رآى نتفسه وحيدا ف تلك العزلة 
الملوحشة » حتى اكتأبت نفسه مدة عام كامل » ثم لم بجد بعد ذلك مفرآ من 
ان شد عزمه ليواجه الواقع الذي لم يكن له حيلة فيه » ولبث ي الجريرة 
أربعة آعوام واربعة آشهر » وبعدئذ مرت سفينة قرصان بريطاني في شباط 
۷۹ فاس رع سبلکیرك الى لاء قائدهاء واصطحه معه الى بلاده +٠‏ وهناك 
فاجا آهله في اسکتلنده بعودنه » ولکنه لم بطق الحباة » فأبتنى لنفسه كوخا 
على الشاطىء مماثلا لذلك الذي كان بحيا فيه في الجزيرة الموحشة ° ء 


۷ 


وقد تعرف دفو الى حياة سيلكيرك من خلال المذكرات التي نشرها قائد 
النفه الذي اذه تت ف رو مود کروی وع ا ا 
تقع خارج ادب الاطفال بصيغتها الاصلة الأ انها « تعتبر من الاباء المؤسسين 
لادب الاطفال »وقد اعيدت صياغتها بعد ذلك على بد يوبري ايضا لتلاثم 
اللالفال ٠‏ 

واصدر الکاتسب السو سریي بوهان دافید هیس (« ۱۷٤۳‏ د ۱۸۹۸ » 
رواية باس « اسرة روبنسون السوسرية » عام ۱۸۹۳ عن بطل القت به 
الامواج على جريرة منعزلة على غرار قصة روبشسسون كروسو ء واصدر 
الشاعر الانكليزي \AYY — \voV » William blake Aq mıl‏ ¢ 
مجموعة شعر دة هى اغنيات البراءة « وقد كان لها تاثيرها في اذب الاطغال ٠٠٠»‏ 
وقدم الروا ي الامر بکي جيمس نيمور کو James Fenimore Cooper jı‏ 
۱۸٩ - ۷۹ «‏ » مجحموعة من القصص والروابات التی تدور حول مغامرات 
رجال الحدود مع الهنود الحمر والصيادين والقباطنة والجواسيس ء 

واصدر هانز ک بیان اندرسن Hans Christian Andersen‏ 
كاتب الاطفال الدائ رركي مجموعة من القصص والحكابات » فلاقت اقبال 
الاطفال في كل بلدان العالمحيث تمت ترجمتها الى اكثر اللغات؟ ٠‏ 

اما الكانب الانكليري ماد لونودج دودجس ال لقب بلوس 
کارول « ۳۲ ۸ ) فقد اصدر قصه « آلیس ف لاد العحالب ( عام 
٥‏ وهي من قصصس الاطفال ذات الشهرة ٠‏ 

وعلى اية حال ء فقد كانت الخرافات والحكابات الشعبية التي ابدعها 
الشرق ٬بوجه‏ خاص » الى جانب هذه النماذج وما ماثلها اسسا ومقدمات 
لادب الاطفال الحديث الذي » کک البوم جما هاقلا » وخاصة ق الل تحاد 
السوفيتي والمانيا وايطاليا والسويد واليابان » > 


۷۸ 


الفصل الثاني 
السكتاته للاطقا[ 


المشكلة الكيرئ التي تزعز ج اسس ادب الاطفال » هي اننا » نحن الكبارء 
اتکتبه » انه من وحى تخطيطنا وئنفیدنا » راتصو يرا وتعبیر نا » وی احیان کثرة 
نکون حصالل نمکیرنا عبثا » وني احیان اخری تضلیلا وتشوها مسیٹا ۰ 

و نحن ف کر من الاحبان لقف حاری امام سلو لك الاطلفال ومبادراتهم» 
اذ لا نستطيع ان نصل الى تفسیر نير من تصرفاتهم واستجاباتهم لان الطفولة 
نظل امامنا عالما فيه کنر من العرابه » ويزيد غرابته : تجدده المستمر السريع » 
ولن آنسی ما ردده نهرو : ان الاطفال انقياء » ولكننا نحن الكبار ندخل الكدر 
الى تفوسهم ء 

واذا کان ملتون في ندائه العظيم قد صرح قاللا : « بستحيل علينا ان 
نعين اي رآي هو الدي سبقر ر للحمهور ما هو الحيد والحدر بالقراءة » فان 
ذلك يطبق ايضا على نقافة الطفل الى حد كبير » خاصة وان كتيرا من مفاهيمناء 
فحن الكبار » ننقلها الى الالفال بعد ان دير رووسنا الى الخلف » الى ما ضناء 


۹ 


تکل ما فيه من رواسب واثقال وعقد » ومع هذا » هز روسنا اسفا » و نعضش 
عل اصابعنا » حين بقلب نا الاطفال ظهر المحن ٠‏ او بديرون روسيم عنا 
عازفين ء٠‏ وبعض منا بلقي باللوم على الدنيا التي فسدت ! فاصبح الاطفال 
فيها لا بطيعون الكبار ولا يسمعون لهم كلام | ويستعيد ذلاك البعض ايام 
الطفولة التى عاشها بكل ما فيها من ذل وطاعة عمياء » فيحسب ذلك ادبا وخلق 
فاضلە » 
وانطوائنا على الذات واحتضاننا للعقد والاحزان » وتمسكنا بالقيسم 
الاطفال : ادب اطفال » وهو رغم ما فيه من نواقص وشوالب لیس له بدیل ۰ 
kkk‏ 

ادب الالفال دنسعی ان انعرف 21 -حمهو ر د الاطفال » ان یحبط بهذا 
العالم الغريب - رغم ان الاحاطة التامة تظل امرا عسيرا - لان ما يكتبه » شكلا 
3 مضمو نا يحضم س املسعة هذا ا لحمهور و خصاتصه + 

ولا بكفي ان يتعرف الاديب ای عدد من الاطفال » سواء کانوا أناءه ام 
معتمدا على ما توصل اليه رجال التربية وعلماء النفس ء في هذا المجال ء 

ولكن » هل يعنى هذا ان يتصرف الاديب حيال الاطفال مثلما يتصرف 
رجحل اللرية او عالم النفس ٠ء‏ وهو الاد الفنان ؟ ! 

الحواب على ذلك : لا » لان موقف ادب الاطإفال كموقف المنان 
التشكيلي ازاء لوحته الفنية التى ببدعها ء٠‏ انه بتطلع اليها من بعد قريب > 
ين حين وحين » ليعود يحمل الفرشاة ليضيف اليها لمسة » او يضفي البها 
لونا » وهكدذا »+ 


A+ 


رت ادبت الالال هور ةدا بل اتك عن ان 
ي و بلقي ف روعهم انه صديق لهم وان لایعالی باستادته علبهم ٤‏ 
او ان بقلل من شاډم او سشنخف بهي وبقدراتهم ۰ 

ولكن اقامة نلك الصداقة بين الاديب وجمهوره من الاطفال » لا تعني 
ان يكون الاديب طفوليا يكتب ببدائية وسذاجة وسطحية » كما لا تعني ان 
بتعاطف مح الاملفال الى حد التميع > تسیل حبث سلون :لانه ی هذه الحاله 
ينس دو ره کسو جه وقاد ء 


على فهم عالم الطفل ٠‏ او عدم قدرته على نيان عالمه ء عالم الكتار » الى حد ماه 
فبالاضافة الى ما كتنف عالم الطفولة من غموض » فان هذا الجمهور 
تفاوت ف مستو ناته النفسة واللغوبة والعقلبة والعاطفية وفقا لمراحل النمو ء 
فضا عن نهاو نه من الناحة الافتصاد يه و الا حساعة والسشة چ 
والالوان الأدىة المقدمة للاطفال تثخذ اشكالا وصيغا مختلفة وفقا 
للوسيط الذى تنسابت من خلاله الى الاطفال ء فالقصة المقروءة في كتاب 
سستلزم مقومات خاصة مختلفة عن تلك التي تقدم على شاشة التلفزيون » او 
نلك المقدمة على المسرح > وهذا يعنى ان يكون الكاتب على دراية كاملة 
بامکانبات کل وسہط + 
سس۹ ادب الاطغال ھی ا الخلاقه ردو ده * وقد نصس منلرو ع قرار الم تمر 
EES RT r‏ 
عفدا على الكاتب ء 


( أدب الأطفال ‏ م۲٦‏ ) ۸۱ 


و سسسب التصور السانق مال الكثرون نحو الاأطفال بکتىون هم ما 
يسمو نه : اديا ۰ء ولکن مثل هذا لیس الا « اديا سيا » ؛ 

اذکر پوما انني التقيت بكاتب كبير ٠‏ اتجه الى الاطفال بكتب لهم » وحين 
سالته عن سر تحوله نحو الاطفال اكتف بان اشار انه يحب الاطفال ! وكان 
الاخرين بكرهون الاطفال » ان كل الكبار يحبون الاطفال » ولا شات ١‏ الا 
او لٿك الذين اصبوا نداء من ادواء النفس » لذا لم اعجب ان أری کنا ناته 
مجرد حنان عى الطفولة ومودة لها بلا حداد »ي كأنه بتكيف مع الطفولة 
ويتمیح معها » ف الوقت الذى شكل فه ما ليده مى حنان ومودة زائدة 
وانا استمع الى صاحبي ‏ قول مکسيم غوركي : 

» حتى الدجاجه تحب الإطفاللى ++ ولکن هل هی عرف : کس 
الصدفة الى ذلك والطر يف آن بعضهم اصدر مو لفاته دون ان کون ف 
حسبا ته الاطفال » لكن الاطفال نسايقوا الى قراءاتها + 

فحول فیرن ( ۱۸۲۸ - ۱۹۰۵ )بدا مو لفاته العلمية بكتاب عنوانه[-خمسة 
اسابيع ف‌بالون ] وصف فيه رحلة خيالية قام بها احد العلماء » هو الدكتور 
(( فرجسونل ) ومعه صددقه الاسكتلندي » راك کندي ( وخادم امن بدعی 
« جو » ۰ء وحین قدم فیرن مسودات کتابه الى الناشرین استخفوا بها » الا ان 
واحدا منهم قال : ان هذا الكتاب علمي جاف »+ واقترح عليه ان بحوله الى کتاب 
علمي ف جوهره قصصي ف قالبه » ففعل جول فيرن ذلك » وتم طبع الكتاب 

اما اندرسن » الذي کان انا لاسکاق » فقد وصف سنوات حاتنه 


۸۲ 


الأول » باتها اسو السنوات » لكنه استطاع ان يدخل السرور الى هوسس 
املايين من الاطفال مضل فصصه الخالية وفصائده وحكابانه الهزلية ء وظلت 
خرافاته موضع الاهتمام بمد سقوطه من السرير ووفاته بسنين طويلة 
ل هی ما تزال حتی اليوم ۰ 

وواجه كربلوف المتاعب والصعاب » وعطلت صحفه العديدة »> الواحدة 
نلو الاخرى » ولكنه بعد ان ناهر الاربعين ادرك ان نظم الخرافات هو السبيل 
الوحيد الذ ي يستطيع به ان بنقل خواطره وخوالج تفسه الى الرآي العام دون 
ان يتعرض لسيطرة الرقابة الصارمة وقسوة الحكم القيصري ف روسيا 
داك + 

وكان ابشان كريلوف بحلم دائما بالكتابة للمسرح »ء وبداً يجرب حظه 
بر4 ية هزلية ء ثم اتبعها باخرى فحازنا نجاحا طفيفا ٠‏ 

وصادفه النجاح الحقيقي عندما انهال عليه المديح لترجمته احدى 
لافو تئين ٠‏ الروائى الفر نسي المشهور » فشحعه ذلك على كتابة قصص من 
تأليفه » فاعجبت الشعب الروسي »> وتناقلها Ee Ea‏ 
ستتطيعون القراءة باتفسهي ٩۸‏ 

ومع ان اغلب قصص كربلوف كانت على لسان الحيوان او عن الحيوانء 
بيد انه لم یکن رمي من وراء ذلك ان یروی شيا عن علم الحيوان او طبيعته 
بل انه بريد ان بشحدث عن التاريخ البشري والطبيعة الانسانية ٠‏ 

ویعد کربلوف ( ۷۹۸ ۱ب ۱۸٤٤‏ ) رادا سباقا في الادب الروسي » قال 
عنه بوشكين « انه اكثر شعرائنا وطنية واعظمهم شعبية » وتحمل خرافاته طابع 
الح داثة »> وهي ا الواقعبة الروسبة » وانسدو من خلاله ا 
الحياة عى حقيقتها » ويقول عنه الكاتب الانكليزي الناقد 
الذواقة موريس بيرنك « انه يملك الطلسم الذي بتحدى النقد وبعجز التحليل 


A۲ 


و هزم الزمن ۾ ذلك الطلسسم هو الفتنه »۾ و فد ظفرت خر افاته نفد در ارائ 
العام حين ظهورها ولم إفتر الاهتمام بها حتى اليوم » ٠‏ 

و کان الاملفال وحفظو تھا عل ظهر قلت وهم صعار ۾ فادا تقدمت بهم 
السن ازدادوا لها فهما وتكشفت لهم معانيها الخفية واهدافها الانسائية > 
وبعض الطرز التي بصفها كربلوف موجودة ف کل زمان وکل مکان )٩(‏ ء 

وکان نشارلز لو تفید ج دو دجسول الذي عرف با سم لويس کارول 
مولف « اليس ف بلاد العجاثب » خجولا منطوبا محا للعزلة لا بألف الكبار 
ولكنه في محضر الاطفال كان نطلق على سحيته » شحدث الپهم ويآئس بهم ٤‏ 
وبلاعبهم آفا نين الالعاب التى اخترعها لھم منصرفا بهذا « الهمذر » على حد 
تعبير زملائه الموقرين الوقورين - عن شون عمله في الكلية والحامعة 2١٠٠ء‏ 

,و کان يو اثان سو فضت () ۱۹۷ — g0‏ ( مؤ لف | رحلات جاليفر ] من 
الفا شلين ف الحصول على الشهادة الجامعية » ذاق اليتسم والعاملة الفظة ) 
وتجرع خبرز الصدقة «ولكنه كان حاد الخيال »> عظیم الموهية » وحين مات » 
فيل عنه : « عبقري جبار تهاوى وتهدم » لا ملك المرء حين بفكر في عظمته 
وجبروته الا ان بشبه سقوطه وا#ياره بانهيار امبراطوربة هائلة » . 

ومع ان بعض هوؤلاء الكتاب لم يكو ثوا كتاب اطفال » ولم بخطر ببالهم 
ان کون لهم جمهور من الاطفال » الا ان الاطفال وجدوا في الارهم مواقف 
خبال انشائي » ورحلات تمتد بافاقها عبر الزمان والمكان . 
ها اثارهم ال الاملفال + + 
A4‏ 


وعلى ابة حال » فان ادیب الاطفال › لابد ان کون ۔ الى جانب ما ذکر نا 
فنانا ذي حس مرهف »۰ لائه يسهم في خلق ذوق فني ف النشىء الجديد » وان 
یکون خیاله خصیبا انشائیا في تخیله » وان کون مخلصا » لانه پغْرس في 
النفوس الغضة معانى سامية » وان بكون مثقفا ثقافة واسعة تمكنه من ايصال 
تتاجه الادبي الى الاطفال بشکل مؤگر ۰+ 

ونکفی ان نتذکر » وحن بصدد تحدید مواصفات ادب الاطفال ان 
ادب الاملفال ليس الا ضوء شمعة قد بضىء وقد بحرق + 


Ao 


الفصل الثالت 
مصہون ادا لان 


ا الوسع تحديد مضامين ادب الاطفال » لكننا نستطيع ان نحدد 
اطارا عاما فضفاضا كأن نقول : اتنا نصور للاطفل الحياة الانسائية ونعبر له 
عنها بما بتلاءم وقدراته » بحيث نساعده على النمو السوي ء 

وهنا يتبادر التمساؤل : هل يصلح « كل شىء » مضمو نا لادب الاطفال؟ 
والجواب هو اننا لا يمكن ان نقدم للطفل « كل شىء » رغم ائنا نجد ان 
بعض المعنيين بهذه الشقون يڙ کدون ان «کل شيء» پنېغي ان پقدم للاطفال من 
خلال وسائط الادب » كما يؤكدون ان العبرة فقط باسلوب التناول 
والحرض ء 

وحجه اولئك ان عقول الاطفال وحواسهم وعواطفهم مفتوحة لتاقي 
« كل شيء » بشراهة واستمتاع ٠‏ 

۸٦ 


کان مکسيم غورکي قد توجه برسالة مفتوحة » يسال فها الاطفال عما 
يبرغبون قراءته » فتلقى الفين من الرسائل الفرديه والجماعيه » قدم بها تقريرا 
تمر الکتاب واستفاد منها ف رسم سياسة دار نشر ادب الاطفال الدي 
تولاها مند انشاتها عام ۹۳۳ حتی نوق عام ۱۹۳٩‏ ۰ 

بقول التقرير : 

ان :اكت المقت ات ددا دمکن تعر مه بجمله واحد هي « کل شيء ( + 
كتب البعض بقول لغورکي : 

انت تر ند ان تعر ف كل شى ناء« من الصعب الآجا بة على سؤ الكت لاا 
نحن - الطلائع - بهمنا فعلا کل شيء » 

وف رسالة اخرى تجسدت هده الرغبه فيما بلي : 

« نريد ان تقر كتبا عن الماضى لكي نفهم الحاضر بشكل افضل ٠‏ نريد 
O O‏ 
علمنة وفثية تكنيكبة » وكتب رحلا » ء 

ويضيف الصعغار ت نهابة رسائلهم « ۰۰ء وکل شيء » 

وعديد من الرسائل جاءت فيها كلمة « كل » كصفة 

« نحن نرجوکم ان ترسلوا الينا كتابا مختصرا يضم « كل » الافكار 
السياسية » 

« اريد كتابا يبصف « كل » الرحلات التي تمت للقطب الشمالي » 

« ارید ان اقرا كتابا عن « كل » الحيوانات مع صور كثيرة » 

الاطلفال » اذن » من خلال هذا التقرير » بريدون باختصار « كل شىء » 
NS‏ ۰ 


AY 


تری » هل ببرر هذا ان نقدم للاطفال كل شيء » هل نقدم لهم قصة 
عل دمه داروین - کان حو ا نا کہ فنىلىل افکارهم ؟ وهل نحد هم عن الزمن» 
بعد رابع في الكون ‏ على ذمة اينشتاين - فنتركهم في حيرة لا بستطيعون ف 
هدا العمر الندي ان يصلوا الى خاتمة لها ؟ وهل تعرض ھم صو رة للواقع 
الممكك الذي بحباه العالم فنفقده الشقه به ؟ ! 

تعطش الاطفال إلى ال معرفة واكتشاف العالم ء تدفعهم الى ان يطلبوا 
معرفة « كل شيء » » ولكن ينبني ان لا يغيب عن البال ان الاطفال حين 
فقولون « کل شيء » لا بعنون کل ما نفهمه نحن‌الکبار منها ۽ ان « کل شيء» 
ف اذهان الاطفال شىء ٠‏ وف اذهاننا شىء اخر ٭ 

هنا يفرض التساؤل تفسه : 

مادا ۾ اذن للبعی ان لكتب للاطفال ؟ 

ag NSS AS 

ي نحن نطمح الى بناء انسان جديد عن طريق تنمية شخصيات الاطفال 
الحكافل للاطفال » واعدادهم لحمل مسىۇ وىة العد دعز دم ووعی وكفاية 
واخلاص ؛ 

ي ونريد صقل سلوك اطفالنا وفق قيم وقوانين » وتربيتهم تربيةاخلاقيةء 

وي ونريد اعداد الطفل ليعيش ايجابيا ف المجتمع » وبختلط بالاخرين 
دون ان بصحي صما ته ۾ وان شید مکانه»و شق طر دقه»و دقدر دو ره ٥و‏ تحمل 


واف ال هه الى الى داب المحتر وا نح اسا 
A^‏ 


المجموع » المجتمع الذى يقدر الفرد بقيمة ما بعطى لا ما بأخذ » المجتمع الذى 
بتواجد فيه العدو والصدبق » الطلبب والخبيث » الخبر والشر » ولابدان ها 
الطلفل للتميير بين هذا وذاك » وبغلب الاول على الاخر »ء وان يعمد لتلغسر 
العلاقات الاجتماعية البالية وايجاد بدائل جديدة » وان تتبلور في ذهنه 
الافكار عن الحقائق الاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل . 

وبلاحظ ان الاطفال تواقون للسيطرة على عالمهم وادراك الحياة 
الاجتماعية من حولم » وهم يجدون لذة في التكيف مع المجتمع والاندماج 
ا 

ي ونرد ان بلتزم الاطفال بالنظام الصحيح وان بلتزموا بالانماط 
السلو كة التي تقوم على الحب والعدل والمساواة والخر للائسانة ٠‏ 

ي ونطمح ان يحسس الاطلفال بالاستقرار والامن » لان هذا الاحساس 
هو الاساس في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة ء لذا تراهم يتساءلون بريبة 
عما بحيط بهم » ولا قر لهم قرار ما لم بطمئنوا الى محيطهم » وادب الاطفال ء 
وسيلة الاطفال » الى الاطمثنان والسعادة والامل ء 

س ونريد تقوية روح التضامن والتعاون بين الاطفال لا الوشابة او 
الكراهة > فقد منسح العمل التعاو ني امكائىات واسعة امام تقدم الانسائةعىر 
ا 

ي وئريد ان يكس الاطفال المهاراث المختلفة التي تساعدهم على 
الاتتاج أو لا وعلى کسب الثقة بالنفس انيا » كما ريد ان تزدهر ملكاتهم 
ومواحیم ۰ 

ي ونبتغي تنمية الشجاعة والجرأة في تفوس الاطفال » لان الشحاعة 
غداء للنفس مورد للعقل » ومول للشخصية ء 

و نسعى لان بعتاد الاطفال عل عادات طيبة وينفروا من العادات 


A۸“ 


السيئة » فقد قرا الاطفال معلومات ومتثلا اخلاقية كثيرة وفهمو نها ولكن‌هذه 
المحلومات والمثل تظل غير ذات جدوى ان لم تتحول الى عادات عقاية وعاطفيةء 

ي ونر نو الى ثنمية خبالات الاطفال » لان الخيال زاد لنفوس الاطفال 
على ان لا نبتعد عن مجال الواقع التصوبري لعقليات الاطفال ء٠‏ وبلاحظ من 
الاحصائيات ازدباد تعلق الكبار بالمطالعات غير الخيالية على المطالعات الخيالية ء 
سنما كانت الاحصاثيات قبل سبعين عاما تشير الى عكس ذلك ٠‏ 

واذا كان بصدق ذلك بالنسبة الى الكبار ء فانه » دونرب»ء يصدق عل 
الصغار » ذلك اننا نحد ان قصص الاطفال قد اتخذت خلال السنين الاخيرة 
صيعا جديدة » ولم نعد ئلمس اهتمام اللاطفال بقصص العفاربت والحنيات 
و السحجرة 6 التي كانت فيل سنوات یرهم و تستحود على اھتماما تم ۰ 
الانسانية ف محالات العلوم والمعرفة والتي انعد اليوم حقالقی دعبده عن الخال 
ي جوهرها » الا انها اصبحت ادوات لاشباع خيالات القراء ايضا ء 

وظل ادب الاطفال ء ادا شد دده انات ف للمنة خالات الاطفال » 
التي بمكن ان تعرف من خلالها عل حقاتق الحباة » وشتان بن طفل بنشاً ف 
سئه متزمنه جامدة لا تلسع الا للحقاتق البومية وحدها » وين يئه رحبسهة 
: خصبة ظللها الخال م E‏ الطفل فها ما لمواحهة الحقالى وروح 
واسعة الافق ؛ 

ي وريد ان بعتاد اطفالنا على التفكير لا التقليد الاعمى ء وكل ما يقدم 
للاملفال من معلومات وحقائق لا جدوی منها ان لم تدفع ما بهم الى التفكير ء 
ا و ا ا 
۰ 


وفکرون »ء كما ريد لهذا التفكير ان بكون انشاشا لا تفكرا عاطضفا او 
تآثیر یا » ونریده تفکیرا واسع الافاق لا احادي النظرة ٠‏ 

ي ونريد تنشئة اطفالنا تنشئة علمية عن طريق اذكاء روح الفضول 
العلمى لدبهم » لان الطفل هو باحث صغير » لكنه قليل التجربة »> وهو في 
حاحة مستمرة لان يعرف ما بحدث ف بيئته وعالمه من ظواهر » اذ بشغل ذلك 
حیزا واسعا من اهتمامه وتفکیره في عصر احتلت فيه حصائل العلم مكانة 
كبيرة فى الحياة » 

ھور نرد لاطفالنا ان بكو نوا مثقفين ء لان الثقافة ليست حكرا للبار ٠‏ 
وطنية وقومية بل هى احدى مكونات شخصية الطفل ء 

وتو كد الانجاهات الحديثة فض العلوم السلوكية ان العوامل التى لميز 
شعبا عن شعب » وامة عن اخرى » ليست عوامل عرقية او جنسية بل هي قبل 
کل شيء عوامل ثقافية ‏ 

وثقافة الطفل هي اللبنات الاولى في بناء ثقافة قومية تدفع بالامة لان 
الطفل الحسمة والعقلية هو ثمرة عاملين متشابهين ومتفاعلين معا ء وهما 
یدفعان به نحو التقدم » اولهما . النمو الذى دراد به نطور الخصال ودروزها 
تحت ظروف يمكن تنحفيزها بالعوامل البيئية ء وثانيهما : التعلم والقافة ٠‏ 

والعلاقه بين النمو والتعلم » علاقه متبادله » وهما شفاعلان معا ء فكل 
الكامنة في الفرد لا بسكن ان تتطور الى حدها الاقصى بذاتها ما لم يبذل الجهد 
والتوجيه الصحيح كى بصبح التطور تاما » ١١(‏ 

۹۱ 


والمجتمع » لم یکن الا وليد الثقافة التي تضبط الميول الطبيعية وتوجهها 
تو حها فق وظر وف الحاة الاجتماعية ف كل طور من اطوارها ۰ء للها 
تسهل قدرة الانسان على تنظيم علاقاته بالبيئة الطبيعية تنظيما كفل له انوفير 
ضرورات الحياة من الطعام والكساء والمآوى » واستغلال مرافق الطببعهة 
وصيانة تمسه من الاخطار التي بتعرض لها فيها » ويدخل ضمن هذا التحديد 
للشقافة : كل ما تحقق للانسان من المخترعات والوسائل ء والمهارة التي يسرت 
التقدم قي السيطرة على السثة الطبيعية والانتفاع دقواها و مرافقها » وهي 
تشمل ايضا القدرة على قنظیم روابط الافراد بعضهم ببعض والاظمة التشي 
تضبط علاقة الافراد بالمجتمع › ومن جملتها انظمة الدين والاخلاق والسياسة 


والاقتصاد » والفنون والعلوم ء أو کما بعرفها ادوارد تالور 
Bdward B. Tylor‏ 


حین قول : 

« ان الثقافة هي الحاصل المر كى الذي به شمل المعرفة والمحتقداث 
والفنون والاخلاق والقوائن والتقالىد aa‏ اقا شات والعاداث اللي 
يكتسبها الانسان وهو عضو في المجتمع » ٠٠۴‏ 

ومن هدا ىدو ان الثقافه لست سحلا لاتار الماضي وراه دقدر ما هي 
عماد الحاضر واساس المستقبل ء لانها طريقة حياة المجتمع ٠‏ يما فيها : افكاره» 
وقیمه » ونئظمه » ومعتقداته » وعاداته » ونقالبده » وادوات واسالیب تفکیره» 
وکل ما اتتجه بيده او بعقله » وهي بنفس الوقت اداة لتطو ر هده الحاة + 

ي ونريد ارهاف الحس الجمالي لدى الاطفال وتشوبقهم الى الروائع 
الفنية »> وتمكينهم من تقييم الجمال ء 
الجحديد على تذوق الفن والجمال ء وقد لوحظ ان الاطفال تعشقون الفن 
ويعرمون بالجمال وهم بتوخون الجمال في كل شىء » ف الدمية التي بلعبون 
بها » والكتاب الذى يقرآون فيه » والقلم الذي يكتبون به » والفراش 
۹۲ 


الدى بلتحفون به » وما تعشقهم لادب منذ صغرهم الا صورة من غرامهم 
بالجمال » 

N DE OS 
فرد سعد متحاوب » وين اځر دستمر فردا غر منوازن ویجصد کثیرا من‎ 
الصعاب في علاقاته مع بيئته رغم كل ما تعلمه » وقد يكون الفن للطفل هو‎ 
التوازن الضروري لمعقليته وعواطفه » كلما صادف ما يتعبه » والذى بلجا اليه‎ 
عندما لا تستطيع الكلمات ان تسعفه ١ءء فنحن نعرف جيدا ان المحرفه وحدها‎ 
لا تجعل الناس سعداء » والتربية ذات الجانب الواحد التي تهتم بالمعرفة قد‎ 
نهمل صفات كثيرة مهمة جدا يحتاج اليها الاطفال حى بستطيعوا ان يكيفوا‎ 
انفسهم لهذا العال<*)ء‎ 

والخبراث الفنية 'ندركها الحواس اولا » لذا كان من الاهمية بمكان ان 
نساعد اطفالنا منذ الطفولة المبكرة والمراحل التالية لها على تنمية حساسيتهم 
للاشياء الني يشاهدو نها وسىمعونها وبلمسوتها او يشعرون بها عل 
اچجسامهم وهتاك اشخاص کثرون دمضون حیا تھم ف هدا العالم دون ان 
بستخدموا اثمن هبة وهبوا بها » وهي القدرة على النظر واللمس والسحع 
والاحساس » وذلك لان هذه القدرات لم تغرس فيهم » وهم لا بستخدمو نها 
اللا في اغراض عملية عندما بضطرون الى ذلك لا حبا ف متعتهم الخاصة ٠ء‏ ان 
كل ما نستطيع ان عله لنشجع الطفل على استخدامه الحساس لعيئيه واذنيه 
واصايعه وکل جسمه سیزید من خبرته » ويدلك نساعده عل التقدم في 
النواحي الفنية(٠٠.‏ 

ي ونرد للاطفال » ق هذا العصر الذى تصف االتعقد » وسرعة 
التغسر ء والارتىاط الشسددد بن المحتمعات ر 2 تعر فوا الى 
الخبرات الكثيرة التي يمر بها الفرد » هنا او هناك » والتي قد يمرون هم بها 
في الد » وان بلموا بمطالب الحاضر ويتسلحوا بآدوانه ء 


۹۲ 


وادب الاطفال بتناول جوانب الحياة بشكل شير عواطف الاطفال 
واتفعا لا تهم امام کثیر من عادات الناس واعمالهم وامالهم » وما بعانون مسن 
مشکلات وما بعتنقون من افکار ومیادیء ۰ 

وي ونريد للاطفال تموسا سليمة » قادرة على مواجهه ما بعترضها من 
ازماتٿت ء٤‏ کما رید لهم اجساما صحيحة » وان بحسو دوما احساسا ابجابا 
بالنشاط والقوة والحيوبة والسعادة مما يؤهلهم للتفكير الانشائي والاداء 
البثاء ء 

ي و نريد ان تتسع مدارك الاطفال » وتزداد معارفهم ومعلوماتهم »> وان 
لا ظلوا حاری امام کٹیں من الظلواهر والمظاهر » ومعلوم ان آلوان ادب 
الاطفال تشتمل على كثير من المعلومات والمعارف والخبرات والمشكلات > 
فحين تاخذ شخصيات القصة والمسرحية » مثلا » في الحركة وطرح العقد 
وتقديم الاجابات والحلول بتضح للاطفال ما يستغلق امامهم » وكثيرا ما تستقر 
تلك الاجابات والخبرات والمعلومات في اذهانهم اذا ما آ“حسن تحصريك 
عو اطفهم واتفعالاتهم ۰ ۰ 

س وريد لثروة الاطفال اللغوية ان تتسع » كما نريد أن يتعلموا 
استعمال لختهم الفصحى السهلة » ولا شك » في ان اثمن ما بقتنيه الطفل في 
سنوات حياته هو لغته القومية » التي بستطيع من خلالها ان يمهم الاخريبن 
وعبر عما ق لفسه ء 

۾ و تريد للاطفال ان يحيدوا الالقاء » ويخرجوا الكلمات اخراجا سليماء 
ويتشبعوا بروح الشجاعة الادبية »> ويواجهوا الاخرين دون قلق او رهبة ء 
وليس هذا فقط يل لايد من ترسة اذو اقهم الادسة من خلال لعغه ذات تراكيب 
ساحرة »+ 

ي و نطمسح الى تسلية الاطفال وامتاعهم وادخال الفرح الى تفوسهم > 
وابعاد کل ما بثیر فیھم القلق والاكتثاب او الانشعال العقيم ء وقد وجد ان 
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الاطفال » ف كتير من الاحان تكتشون للاسباب غامضة » لذا كان لايد من 
توفیں اسباب الترويح لهم ٠‏ 

لاحظ البوم ان النريية الاخلاقة الناتحة عن النشاط الترو بحي هي 
ات ا ها ف البلدان التي دفعث بدا اللشاط الل توئ ا 
الحو ده » وهذا لم يكن قبل ذلك » حي لم تكن التربية الاخلاقية التلقائية 
التي تتحقق عن طريق الترويح تدخل ضمن التوجيه ف عدد من البلدان حنى 
مستهل هذا القرن » لان مفهوم وقت راغ کان ينحصر في کونه المترة الل 
جحد الفرد تفسه حرا في ان بفعل ما بريد » واخذت الحرية معنى مرادفا 
للتلقائية » هذا في وقت يتزابد فيه اليوم حجم وقت الفراغ كلما سارت 


المدنة ا امام 4 % حتی اطلق الروفشو ر هنشنس Hutchins‏ صجحنه الي 
قال فیا انه ا E VEE‏ 


اناس » 4 + لان و فت a‏ هو فترة اعادةالبناء فی ا 
من الناحية الجسمية ام العقلية ام الاجتماعية.٠.‏ 

8 وريد تلمنة اعتزاز الاطفال بالوطن » وتهيئتهم للاسهام بمسو و لیا تهم 
ف الد نجاهه » وتر بیتهم تربيه وطنيه وقومية » وتع ر يفهم بالقیم الانسانىة » 


وهنا لابد من الاشارة » الى ان البعض بتصورون ان بث مشاعر الفضلة 
والاحسان والرحمه والشفقة تكفى لان تكون المعين الأكبر لادب الاطفال > 
ولكن هذا التصور على جانب من الخطا » حيث خاب رجاء المغكرين الطوبائيين 
مند زمان بعد حين کا نوا بتصورون ان معضلات الانسانية يمكن ان تحد 
الحل عن طريق هذه الدعوات » اذ ظهر اليوم > بشكل واضح » ان المعضلات 
) الانسائية لها حل نهائي بتمثل في النظام الاجتماعي الذي بحرر الانسان مسن 
كل القبود وبوفر له كل الحاجات الاجتماعىة » وطلق قدراته وملكاته . 
ومواهبه وينقل جهوده من ميدان التصادم الى ميدان التعاون الانشائي ء. 


۹0٥ 


وعليه لايد من تهيثة الطفل لان نجه في هذا السبيل الاخير » واعداده لال 
بتحمل فيما بعد - مس ولية بناء النظام الجديد » بدل الأكتفاء باستدرار عطفهعلى 
الفقراء والمساكين وابثاء السيل ف كلمات باكية جوفاء ء 

وما زلنا ء الى حد ما » نكتفى بنفل ما بنتجه الآخرون » ونردده على شكل 
ر بات وقوانین » دون نمحیص کاف او نقد واع »۾ وريد ان بعد عن 
اطفالنا كل انار النزعات الاتكالية واللامسؤولة واللامبالاة » والتقليد 
الاعمى م والكذب م والراء والخنوع 4 والتفكر الخراف الهدام + 

ي ونريد تنمية السلوك الاک ف نفو س الاملفال » وغرس الثورة 
الداگمة ف نفو سهم ضد كل اثار الاستغلال » وبناء شخصيا تهم بناء پمکنهم من 
العمل المبدع + 

ان هذه كلها » وغبرها الكثر »> تنشكل لا اطارا عاما مضمون ادب 
الاطفال » ويمكن ضمن هذا الاطار العريض ان نقدم للاطفال خلال كتبهسم 
ومجلالهم وبر امجهم الاذاعة والتلفزيو نية » وافلامهم » ومسارحهم » ما إعزز 
هذه الانحاهات ء وما بد فعهم الى التافكر الهادف والتخضل الائشائی وما ينمى 
قدراته المختلفة » لان ادب الاطفال هو اداة لبناء شخصية الطفل واعداده 
للمستقبل » لذا يتحدد مضمونه في كل ما بني عقل وتهس وجسم الطفل ء 

وشعغی ان لا بغبب عنا دوما « ان للطفل عالمه الخاص ء وکلما اسرعنا ف 
معاو نته على التحقق منه دون ان تفرض عليه مستو اتنا - نحن الکبار ‏ كان 
نموه افضل )۱“ ؛ 


۹٦ 


الفصل الرابع 
ES Se ET‏ 


اللاسلوب عنصر اساس فب ادب الاطلفال » لان اي مضمون ادبي مهما 
کان له من الاصاله او القوة لا سكن ان بؤثر ق الاطفال مالم بتوفر له 
الاسلوب الرشيق الممتع ۾ لذا قال ان ادب الاطفال بحب ان بقدم باطباق 
من ذهب ء 

ان المضمون الجيد » يبدو متهرقًا اذا قدم الى الطفل باسلوب ركيك 
مضطرب » او اذا قدم مبهرجا محسنات بلاغية وبدیعيه ۰ 

ول بالوسع وضح مواصفات محددة لاسلوت ادب الاطلفال » ذلك 
لان طسعة المضمون تفرض » ف العادة » جانبا من طبيعة الاسلوب » وف كل 
حالة نبغى ان تنجد وحدة بن المضمون وبين الاسلوب تولف عماد اللون 
الادبي ؛ 


ر أدب الأطفال  (Ve‏ ۷ 


وهدا ۹ يحول دون انحد دد اطر عامه 4 منها ان ادب الاطفال لم دعسك 
تقديم. كلام منمق بجد فيه الاطفال ما بثير فيهم النعاس قبل ان يستسلموا 
للنوم ٠‏ بل هو « لغة » نوقظ الاطفال ف نفظتهم و تمنحهم قدرة على تاجیج 
A‏ 

کما انه م عد اداة تخو دف الاطفال وارهابهم من العقابت ف الدنا 
« والاخرة » » ولم بعد عبرا ومواعظ تکال فی عباراٽت جافه جامدة » بل 
اصبتح اداه انشاء للائسان من کال تاصسل القيم والاخلافقات ۵ واس تحلاء 
الافكار والمغاهيم وامتاع الاطفال وتسليتهم وایعاد الاکتثاب والنشااوم 
والاستسلام عن لفو سهم ¢ و نفتیح اذھا هم عل امال رح حبسة ونو کید تقتهم 
اسهم في صياغة انيفة جذابة عبرا لنة سليمة سهلة ء 

وعل هذا فان اسلوب ادن الاطفال صف بالوضو حع و دساطة اللعة 
من ست المفر دات والتراکب + + والوضوح والىساطهة ¢ ل تعنئی البداه او 
السذاحة اطلاقا » لان الاطفال برفضونذلك تكسرداء » ويعتبرونه اهائة شدددة 
لغدر اتهم هخ ۰ 
حوادث يفيض من الافعال » لان الإفعال السسطة الواضحة المحبرة لمنسح 
الحدث والقصة » نضا جديدا يحذب الاطفال وپشدهم وتسدو للاطفال 
حسكة المادة الادية و کا تھا سلسلة نشسطة من الحوادث ٩‏ و کت ان اک 
الافعال كسلا هو الفعل « كان » » ومع ذلك فانه » للإسف بحشر في ادب 
الاطفال كثرا ! ) 

ومن الضروري الاقلال من الافعال المزيدة او المبالغ في اشتقاقها او المسنية 
للمجهول + 

والحمله القصرة ء أشد قرا من الطفل ء لان الطفل بريد من الحملة 
تنيجة سريعة » وهو قليل الصبر لا بحتمل التربث » ويريد مهن تراكيبها ان 


۹۸ 


تکون واضحه » لاله لا تحمل تفسه كثيرا مشقة الاستنتاج » ويفضلان يسام 
النتاتج جاهزة » ف كثير من الاحيان + + 

واذا كان من الضروري ان نستوقف اذهان الاطفال عند كثير من القيم 
والمعاهيم والافكار من خلال مضمونل هذه المادة او تلك ء فان مدا حال 
الاسلوب غير جائز » لأننا لا نريد للطفل ان بقف محتارا امام الكلمات 
والثراكب ليسال نفسه عن معا نها +٠‏ ومن يضمن لنا ان يتساءل الاطفال مثل 
ذلك التساؤل ! ء كما لا نريد ان يدد الاطفال وقتا ف الوقوف عند الكلمات 
والتراكيب » ذلك الوقوف الذي كثيرا ما يذهب بمتعة الطفل » وربما ينسيه 
الافكار التي رید لها ان تتضح امام ذهنه ومخیلته ۰ 

وعلیه » فان ادب الاطفال يعمد الى الايجاز والسرعة واستخدام الجمل 
الفصبرة الواضحة التى يمكن ان همها الاطفال دون عناء » واكثر الاساليب 
تأثيرا ني الاطفال تلك التي بجدون فبها السرعة والرشافة والخفة والتي تنهج 
نھچ الكلمة المنطلوقةه ء 

والحدد ٠‏ وغ المألوف » شران كل انسان » والطفل اك ات اه 
هما » لذا تولف الجدة عنصرا مهما في ادب الاطفال من حيث المضمون الذى 
نقدمه والاسلوب الذى به نخاطبه » اذ لابد ان نضفي على اسلو بنا قدرا من 
الطلاوة الني تشعر الطفل بالحدة > فكما ان المعلومات والحقالق والمغاهيم 
والقصص الحديدة تستحوذ على مشاعره » نثره ابضا الالفاظ والعبارات 
الواضحة الجديدة التي لا يحد وكانها تكرار بثقل كاهله + اضافة الى ال 
الكلماث والعبارات المتكررة كثيرا ما بجدها الطفل قد فقدت جمالها وخفتها » 
بل ومعناها ایضا ه 

والاملفال شد دو اللفرة من القوالب الحامدة > وقد اطلعث علىعدةاعداد 
من احدى مجلات الاطفال »> فوجدت ان اسرة التحرير استسساغت صياغفة 
قصصة ثا نه الابعاد لمعظم موضوعاتها » فظهرت وكانها مفتعلة في صباغتها » 
ولا شك انها لاقت عزوف الاطفال ٠‏ 

۹۹ 


وهنا » لايد من الاشارة الى انه لاضير من تكرار بعض الاسماءمرتينآو 
لاا او اكثر حيثما وجدنا في استخدام الضمائر ما بستوقف الطلفل عند 
الحملة ء 

و يجب عدم المغالاة ف الشسسبط او المالعة ف تقديم المعلومات او 
الافراط في الايضاح » حيث يمكن من خلال الاسلوب المرثر الكشف عن 
الجوانب الايجابية والسلبية لابة فكرة او موقف بحيث نجعل الاطلفال 
بقفون ال جانب کل ما هو اپجابي بشكل تلقائي » کآن نظهر ارتیاحنا ازاء 
أمر من الامور او مشهد من ااا الطفل تحوه ٠‏ وينفر مما 
بناقضه » وهذا يعني ان لجا الى التلميح الواضح دون الاشارة الصريصة 
الكشوفة » اي ان لجا الى شعور الطفل ذاته » وحين نوقظ مشاعره » ونير 
LT E E‏ 

وبلاحظ ان الاطفال نفرون من اي مضمون ادب شعرون اله مفروض 
علپھم ٠‏ تی E E E E E‏ 
او الأكثار من المضامين ذات الطابع الدعالي السافر ء 

ا انهم شداندو النفرة هن النصاكح والار ادات » ومع ee‏ لا شقون 
Ss El e E ak‏ 
اللصيحة القاسبة » الأ ان تار هذا الاسلوب قصير العمر ء لان الطفل ببداً 
فجآة في اعثبار نفسه كبيرا ومستقلا » فتذهب تلك المساعي العمرجاء ادراج 
الرباح ء 

وقد توصلت احدى الدراسات في الانحاد السوفيتي الى ان السلوك 
يبصبح جزء من شخصية الطفل حينما بتبنى الطفل فكرة وبمارسها باسلوب 
فعال وایجابی» اما حینما تفرض عليه هذه القیم‌من الخارج فانه بنفذها طا لما كان 
هناك من براشه » ولكن حالما تزول الرقابة بعود الطفل الى سيرتنه الاولى(*٠ء‏ 


وعلى اة حال » فان الكتابة المازنة التى بقرآها الاطفال يسلاسة وسرعة 


1 ++ 


ھی ف العادة تمرة حهد شاق سدله الكاتب » ودلك لان اسبطہ الالوان 
الاديية على القاري اعقدها على الکاتب ء؛ 
Xx X* *‏ 

وادا ما اردنا ان نحدد شکل ادق اهم مبادیء و خصاتص اسلوب ادب 
الاتلفال فا نا قول E‏ اهم مىادیء اسلوب ادب الاملفال هو : الاأقتصاد 
الذي شل ف تقديم الافكار بصيغ ادبية لا ترهق الطفل ولا 'نكلفه جهودا 
كبيرة » عن طرق اسنتخدام کلمات وتعاییږ واضحة لا تحتل اکتر من معلی, 
واحد ۽ وان تکون الكلمات والتعابر معرة موحبه » مع عدم اللح وء الى 
الاطناب » حتى لو كلفنا ذلك الاستغناء عن اكثر من فكرة او حققة ء وكثرا 
ما يشعر الاطفال بالافكار والحقائق الكتيرة التى تتوارد فى نابا المادة الادية 
على الها دخيلة ١ءء‏ واتتحدد اهمة الأفكار والحقائق ف مقدر تھا على دفسح 
الطفل على التمكير والتآمل ء 

اما ارز خصاتص اسلوب ادب الاطفال فهي : وضوحه » وقوته » 
وجماله » وپتمثل وضوح الاسلوب وېساطته ي وضوح الكلمأات » ووضوح , 
التراكيب اللعو يه وتر اطها ۾ ووصوح الافكار + + وکل غموض فی هده 
الحوانب شوه المادة الأدية وقد دقسد ها + 

)0 والحققه تكون داکما اک خالا اذا انحرٽ » وکو السنأئر الذى 
انها ف ذلك التعبیر نستحوذ استحواذا كاملا على روح القارىء » ولا ندع 
له من الخواطر الجانبية ما بشتت ذهنه » ومن جانب آخر » لان القارىء 
ما للقول من اثر في تفسه ابع من تفس الشیء ذاته ٩»‏ , 

اما قوة الاسلوب » فانها تتمشل قى المثيرات او المنبهات الئى نوقظ احاسيس 


۱۰1 


'الطفل ومشاعره » وتحرك وعبه وخالاته ء وتدفعه الى التأمل واللعاطف » 
اضافة الى ما تضفيه الى الفكرة من جمال ٠‏ 

ولا شت ان استخدام الكلمات المحبرة ء واطلاق الصفات الخاصة ذاتث 
الا الاتمعالى في الطفل دون الصفات العامة المالوفة > والايتعاد عما سيب 
عثرات فى قراءة الطفل او بلبلة ذهنه ء كلها » ادوات تمنح الاسلوب القوة ء 
وتعمل على استثارة اهتمام الطفل وجدذبه ومشار کته الفكرية » وثهىء له أن 
يكر ذات التفكير الذي كان يدور في ذهن الكاتب وئنظه الى ذات الاجواء 
ال راا 

اما جمال الاسلوب » فانه يتمثل في التناغم بين الاصوات والمعاني عن 
طر دق استخدام إلفاظط و انعا پر سلسلة موحة ٤و‏ ا لتوا ۇم بين‌الافكاروالمواقف 
وما ره من اشاسات ومشاعر دون اصطناع او کلف + 

کا اھ ا ا ی ری و 
فدات ال الا واه وما 

وهنا ل ید من اللاشارة ا أنه لا يصح الاعتماد عل قاموس الطفل 
وهذا الاخير يعني قدرة الاطفال على فهم كلمات ونعابیږر اخری من خارج 
المدى الذي برسم قدرات الاطفال على الفهم ء 
القول ان كل فقرة منه لايد ان تحمل : فكرة » واشسامة ء 


1۲ 


س ”م ا 
ڈالو طن العا Ha‏ 

لہس في رانا الادبي - رغم ثرائه - ما پمکن ان نسمیه ؛ ادب اطفال ‏ 
وسندو ان الصغار كانوا تداولون القصص والحكاباث الشعببة التى بتنافلها 
اا وا ر( الله ولل ول وة ال اتا ا 
يمن بوجود الجن والعفاربت ويجد منعة في اخبار الكنوز المطمورة والقصور 
وره الى اة آل 8 غان ‏ فده رار الر ا وراب 
اسیا ۰٠٠‏ 
العصور ٠‏ الحكابات والحوادث التى تنسجها آخيله الشعب الزاد الادى 
الذی نناولو نه » سواء کان سهلا مستساغا آم کان صعبا عسير الهضمء ولكنهء 


Dı 


لدا ء فلا : أن آدب الاطفال جديد على الاداب العالمىة كلها ٠‏ حسث 
لم يعن به أحد وفق الصيغ الحاضرة ء الا في العصر الحديث » حيث زاد 
الاهتمام به تي العقود الاخيرة زبادة واسعة بعد ان تنامت الدراسات عسن 
الاطفال وظهر علم جديد هو : علم تفس الطفل » اضافة الى ظهور نظربات 
اا ال 

ورغم تزابد الاهتمام بادب الاعلفال في كش بقاع الدنيا » الا أن آداً 
للاطفال العرب لم بتبلور بعد ء ولم نظهر له شخصية متميزة ٠ء‏ ويرجع ذلك 
الى عوامل عديدة منها : طعيان النظربات التربوبه التقليدية التي ترى ف 
الطفل رجلا صغيرا ء. يضاف الى ذلك ان المجتمع كان مجتمع رجل قبل 
کا شىء ء وليس هذا فقط » بل ان الاهتمام بالثقافة والاعلام هو ظاهرة 
حدثه نسبيا ف مجتمعنا الحربي المعاصر ؛ 

وعلی آپه حال » فان ما قدم وما يعدم للاطفال وفق النظربات التربوية 
التقليديةه لا يمكن اعتباره « آدا للإطفال » لاه ف هذه الحالة فنقد آھم 
عنصر فيه » وكل صيغة تقدم للاطفال لاتراعي في الطفولة خصائضها باعتبارها 
کاگنا متمیزا له دوافعه وميوله وخالانه وقدراته هو بعد عن ادب الاطفال 
الحق ء٠‏ ولكننا هنا نفرق بين هذا الاتجاه الخاطىء وين البدابات الحادة 
الىىلىمة »¿ والتي کن ان نقول استنادا الها أن ادب الاطفال هو ف المد 
ولکنه سلیم معافی » 

وبوچه عام » فان كل ما وصل الى آذهان وأخيلة اطفالنا بع من 
مصدرين : آولهما : عن طرق الترجمة من يعض اللغات » وخاصة اللغة 
الانكليزية والفرنسية » ولانيهما : تہسيط بعض الحكابات والاقاصيص 
العربية المستمدة من رانا الادبى ؛ 

AA E N a 
الجوانب الاخرى من آلوان أدب الاطفال فلم نلق العنادة آنذاك » بل هي‎ 
لم تلق ما تستحق حتى اليوم » رغم آن ادب الاطفال يشكل كلا“ لا يقبل‎ 
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النجزئة » وهو برتبط ارتباطا وليقا بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي لابه مه » والاامم لاتقاس »اليوم > دمقدار مابنته ق ماضهاءو لاما 
حققته ی حاضرها »قحست »۰ بل يمقدار ما اعدته لمستقلها . 

وما يزال جيل الشباب » حتى اليوم » بعاني من الار هذه الفجوة 
العميقةه » بن الحاة وس الثقافة » وهذه التيارات الشاذة التي تفترق 
آسبابها مثلما تفترق أهدافها » وهذه السيادة التي تحظى بها العقليات 
التقليدية في بحض الربوع العربية » وهذا النزوع للتخلي عن المسووليات 
والقاتها على الآخرين » والانكالية ء والتكاسل » وسلوك أقصر الطرق 
واسرعها لتحقيق الاهداف » وتحنب السبل السليمة لمحرد احتوائها عل 
بعض المصاعب والمحعوقات في جميع الاعمال والمناشط ء وهذا التعلق 
بالغيبياث » وهذا القصور ف الشخصية »> وهذا النخلف والتمزق الاجتماعي 
وما الى هذا وذاك » كلها تعوده ي الاساس »'وبنسبة عالية » الى عدم اتنهال 
هو لاء ف طفو لتهم لادب هادف يني شخصیا تهم و ينمي نک و بهم الاجتماعي 
والنفسي والعقلي . 

ونعود » الى المصدر الاول الذي استمد منه الزاد الثقاي لاطفالنا »> 
ا اوو ا ا 
الاصيلة والمناسبة ء والمعروف اليوم آن نسبة عالية من آلوان الادب المقدمة 
للاطفال في البلدان الاشتراكية هي مواد مترجمة عن لغات مختلفة » ولكن 
الاخشار تم وفق مواصفات محددة ودققة ؛ 

ولكننا حين تنصضح اكداس الكتب المترجمة والمقدمة لاطفالنا »> نجد 
انها ليست الا شتيتا غير متجائس من القصص والحكابات والمسرحاث ». 
والتي لا بصلح کثیر منها لاطفالنا » وپتوخی اشروها - ف العالب ‏ الريح 
المادي ل آي شىء آخر » واقبال الاطفال علبها » و شعفهم بها لایعنیان 
- ولا شك - انها مناسبة أو صالحة لهي ٠‏ 


آما المصدر الثائى » فهو تلك الحكابات والاقاصيص التي استمدت 
أكثرها من التراث العربي » ورغم امكائية استمداد مضامين رائعة منها لالوان 
عديدة من آدب الاطفال » الا ان مثل هذا لم يشحقق بعد ء فقد قدمت بعض 
الحكابات والعبر ء كما هى » اسلوبا ومضمونا »> في الوقت الذي تنطورت فيه 
لغتنا العربية خلال هذه الاحقاب الطويلة » كما ان مضامينها آبقيٽ كما هي» 
في الوقت الذي بفرض عصرنا الحاضر التقدم بمضامين جديدة تناسسب 
إطفالنا »+ 

آما الحكابات الشعسة التى كانت اتناقلها العجائز » فقد ثولت بعض 
دور النشر التجارية تقديمها الى الاطفال رغم قساوة وكابة اغلبها ء 

وهنا » لا يمكن أن نسى ان كثيرا من الاقاصيص الملستمدة من 
ناريخنا » والحكابات الشعسة التى نسحتها أخلة الناس ف عصور مخللفة ٠‏ 
هي وليدة عصور العبودية والاقطاع » كما انها بالاساس لم تكثب للصغار > 
بل كان بتداولها الكبار في تلك العصور المتخلفة » وعليه » من الخطا ان 
لعتبر جميع تلك الاقاصيص والحكابات الني عبر عن واقع غير واقعنا زادا 
رسا لادب الاطقال _ نعم »> قد تنضمن يعض تلك الاقاصيص والحكاباث 
عبر وآخيلة توسع المدارك » ولكننا نرى اليوم ان من الضروري حرف آخيلة 
أطفالنا نحو الواقع من آجل أن یکتسبوا زخما پستطيعون من خلاله مواجهة 
الحياة فيما بعد » كما آن من الضروري آن لا ندفع بعالم الطفولة الى عالم 
الوه" ء علما ان هناك فرقا شاسعا ين الخال والوهم ٠‏ 

ومن الجانب الآخر قد تخلق بعض القصص السحرية والخرافية التي 
هي - كما آشرنا - من تركات المجتمعات المتخلفة في طفولتنا روح العدوان 
والوحشية » وتبرز صور الخوف والقلق » علماً أن التطور الاجتماعی , 
والعلمي يمكن ان بتمخض عن قصص خيالية تلام طبيعة الحياة الجديدة > 
وتدفع بها الى مام » كما أن بالوسع تحوير تلك القصص والحکكابات وابراز 
الجوانب التي تشجع على الوئام والتعاون والمساواة ومحاربة المعشدي 
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واستحصال الحق » يحيث تبدو ملاكمة للحاة المعاصرة »ء لاله لا يحق لنا أن 
نجعل من طفولتنا حبيسة آخيلة متخلفة ٠‏ 

وهذا لایعنی اننا ندعو الى صرف الطفولة عن الأخلة ء بل بالعكس ء 
لان الخيال هو خر غذاء فكرى للطفولة » ولكننا ندعو الى ايجاد صلة ترط 
بين الاخيله التي اي وبين الواقع الذي يحياه الطفل » وبذلك وفر للطفولة 
عنصرين اساسيين في الحياة هما : سعة الخيال والقدرة على الحباة ؛ 
العربى ٠‏ فيه من الثراء ما يمكن ان نستمد منه آلوااً آديية راثعة لا كالنى 
نجدها اليوم تنقل بلعْه صعبة وتحمل تفس المفاهيم »> حتى لو كانت مفاهيم 
يتيمة او باكية ه 
العربية » اليوم قد ترجمت ال لات العالم المختلفة وقدمت للاطفال باسلوب . 
FS‏ شاق ؛ دون اللاشارة الى مصدرها + 


أدتالاطفال 
SENE‏ 


تعن البلدان الاشتراكة عناية كبيرة شقافة الطفل » ونحد هناك لوا 


و“ ا من آدت الأملفال > أدب عبر عن د المجتمح الاشترإكي وواقعه 4 
و نفد المحتمعاتثت ا والافطاعة نقدا لاذعا وتشر المحبة والالفة 


والتعاون بين المجتمع ٠‏ 

وقد نهت البلدان الاشتراكية الى خطورة قضبة الطفولة وآدابها 
E‏ ) 

وقد كان مكسيم غوركي يسمي الاطفال : القوة الكبرى »> ويدعو 
الى مبادىء آساسية في أدب الاطفال لمختلف المراحل يما فيها مرحلة ما قبل 
المدرسة » حيث كتب بعد نآسيس دار النشر لادب الاطفال في الاتحاد 
السوفيتي عام ۱۹۳۳ بقول : 

« ف المجتمع الانساني بقوم صراع بيشتد اكش فاكثر » هدفه تحرير 
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الطاقة العضلية الى طاقة فكرية » والتحكم في قوى الطبيعة » وتحسين الصحةء 
واطالة حياة كل العاملين على الارض » وتحقيق وحدتهم على المستوى العالي 
وف سسل الازدهار الحر والمتنوع واللامحدود لا ستعداداتهم ومو أآهبهم ۰ * 
EE OS NI OEN ENNaa‏ 
کات ركه لوال ا ق داك سن ا قل الا : 

ودعود اهتمام غور کې بادب الاطفال الى عام ۷ وم آرسل رسال 
اى أصدقائه من كبار كتاب العالم بقول لهم انه وضع هدفا امامه « بالاشتراك 
مع خيرة كتاب عصرنا لنسر سلسة كاملة من كتب الاطفال تكرس لحياة عباقرة 
الالسائية»ء وكتب لوبلز : « ارجوك با عزيزي وبلز آن تتفضل بكتابه ملف 
للاطفال عن اديسون : حياته واعماله ۰ءء فآنت تدرك کم نحن قي حاجة ي 
الوقت الحالي الى كتب قادرة على آن توحي الى الاطفال بحب العلم والعملءء 
ی ا ال ووا وو کی ا 0 و 
وساکتب بنفسي کتابا عن غارپٻالدي » 

وکتب غورکيی عام ۱۹۳۰ » قول : 

« من المشاكل المهمة لدينا تلك المشكلة التي تختص بالتربية الاشتراكية 
لاطفال في دولة سير بنجاح أي بناء وتنظيم تمسها بطريقة اشتراكية ٠‏ 
ولكنها لم تبلغ بعد ذلك المدف » ان التنظيم الحالي سوف يكتمل بناژه على 
أيدي آلفال اليوم الذين دور حباتهسم كلها قي آطار كفاح يومي 
وتناقضات من كل الائواع بين الاشتراكية الوليدة وعملاق الفردية الذى 
سيطر خلال ملايين السنين ٠‏ 

يجب علينا آن نروي للاطفال بطريقة فكهة مسلية جرائم رآسمالي 
احتکاري مثل ( کروب ) لک ثیر نحوه في تفوس الاطفال عاطفة الاشمثزاز 
واا"تزز والنفور ء٠‏ ولا تثير عاطفة الرهبة والفزع منه ء لابد ان نوجه 
( انكره الاجتماعي ) في انجاه الزراية بالعدو واعتباره مخلوقا من درجة 
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آدنی › بدلا من ان شر عاطفة الخوف في مواجهة بذاءته وحطته وقسوته 4 
کہا كان شعل ادب الاطفال « العاطفي » قبل الثورة » وكان غير قادر بالمرة 
على استخدام سلاح السخرية والضحك الحاد واللاذع ٠٠٠7۲‏ 

وني مؤئمر الكتاب السوفيت الثاني الذى عقد في موسكو من ٠١‏ الى 
٥‏ كانون الاول عام ٠۹٠١‏ اتتقد كاتب الاطفال السوفيتي ( ليف كاسيل )في 
تقربره الى الموتمر<*> بعض الكتاب الذين يضعون للاطفال قصصا بظهر 
أطالها الاطفال على مستوى اعلى من مستوى الواقع » فهم كاملون ليس فبهم 
ثاحية تقص واحدة مطلقا ء وهذا لاينطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت 
تسه - بيذي الناشثة > لاهم بالفون اثناء طفولتهم هذه « التنماذج » 
الكاملة ف دنيا القصص »> حتى اذا نحاوزوا عهد الطفولة وجدوا في الواقع 
« نماذج ¢ دشر ده واقعة حبة تختلف عن تلك « اللماذج » القصصية ء 
فتصيبهم من ذلك خيبة › وقد پداخلھم پاس وسوء ظن › هذا شر کہیں عله 
فمن الخير لهم آذن آن يعرفوا منذ الطفولة كيف لكون النواقص ف الاطفال» 
وكيف نعالج » وكيف تنمو ء الى جانب » ذلك قوی انسانية خبرة تستطيح 
. محاربة النقص والقضاء عليه رويدا رويدا ء 

وبری ليف كاسيل آن من الخطاً جعل روايات الاطفال قائمة على بطل 
مرکزي واحد او « نموذج » بشري واحد » على حين پنبغي آن تشتمل هذه 
الروابات على عدة ابطال من الاطفال ء وعدة « نماذج » طفولية بشرية » تتمثل 
فيها عدة نواحي من الحياة الاشتراكة ء 

ولعل آهي م جاء في ملاحظات لیف کاسيل » قوله : ان معظم واضعي 
قصص الاطفال › بهتمون بان يكون آبطالهم من امثال الطيار الروسي 
نيتشكالوف الذي عبر القطب الشمالي » آي من « النماذج » البشرية التي 
تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولا پهتمون بان بكون في آبطالهم امثشال 
ماياكوفسكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » فهل 
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معرفه مايا کوفسکي وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعبافرة الفكر » 
يحب أن نظل وقفا على النأس الكبار دون الاطفال ؟ 

ويشيد ليف كاسيل الثقة العميقة الى بثقها الاطفال السوفياتيون 
بقصاصبهم » ويضرب على ذلك مثلا طر یا » فیقول : ان کاتبا من کتاب قصص 
الاطفال آذاع مرة من خلال الراديو قصة جاء فيها من خلال الحديث عن بطلمها 
انه احتاج الى ثلاثة عشر روبلا“ » وما آن انتهى الكاتب من اذاعة القصه » حتى 
أخذت دار الاذاعة تتلقى المخاطبات التلفو نة والرسائل من اطفال كثيرين ف 
مختلف الحمهور بات السوفاتية م ع کل منهم شلاثه عشر روبلا لیطل 
القصة » ذلك ان اطفال الشعب السوفياتى بعتقدون ان كتابهم لا يكتبون لهم 

وهذه الثقة العميقة التى متها الاطفال بكتابهم »> تدل على عظم 
المسؤولية الني بضطلمع بها الكتاب السوفياتيون حيال شعبهم » ولا سما 
الذين يكتبون أدب الاطفال » كما تدل على ضرورة احتراس الكتاب من 
أن تلاط عندهېم مفهوم الواقعبة الاشتراكة ف الادب بمفاهیم جامدة 
نقف عند نواحي خاصة من الحياة ومن العواطف ومن الحوادث لا تنعداها 
الى سائر النواحى الانسانية او الشخصة ء 
ف معر ضصس حد نه عن ُه الاطفال ایضا دواقعة الكتاب و بصدقهم فقال 
ان احد الاطفال كان بحضر مسرحية تمثل على المسرح الكبير » واتفق آن | 
طفلا من آبطال المسرحية ظهر خلال الحوادث انه بحتاج الى ثلاثة روبلات » 
فلما انتهى المصل وخرج المشاهدون للاستراحة » تقدم احد الاطفال 
الى ادارة المسرح ورجاها آن قبل منه ثلاثة روبلات مساعدة منه لطفل 
المسرحبة ! 

وروی ميخالكوف آبضا » من نوادر الاطفال السوفييت ء أن آحد 
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الاطفال کان شاهد مسرحة آخری »۰ فرآی احد الممثلین ژدی دور بطل 
در جوازی ٠‏ فلما انتهى التمشل آخذ الطفل بقذف هذا الممثل بالحصی ء قفائلا 
| ذه بکره الرجواز ده و یکره من دمشل دورها ف آلروانات والمسرحات + 


في آدب الاطفال الاشتراکی قيم ومفاهيم تقدمية » تستهدف ترسيخ 
الا مان بالنظام الاشتراكي م وغرس ددح الثورة الداقمة ف نفو سهم لان 
مسقل النظام الحد دد دەرره ف الد آطفال اليوم »چ 

ورغم آن أدب الاطفال الاشتراكي لا يؤمن بالصيغ القديمة البالية 
من العلاقاث الشخصة والاجتماعية ء الا انه لا نكر للتقاليد الشعسة ء 
والحكابات 'ندور اح داثها ف ظطل نظام اقطاعي آو برجو ازي وهم 
بهدفون من خلال ذلك تعريف الطفل بمساوىء المجتمع غير الاشتراكي مح 
اثارة روح النفرة من تلك الانظمة في تفوس الاطفال » ففي الاتحاد السوفيتي 
والما نيا الديمقراطية مثلا »> نجد اهتمام المعنبين بشؤون ادب الاطفال بتقديم 
روح الكقاح لدى الشعب ف تلك الظطروف الاجتماعية » ونرى الى جائب 
الكفاح لدی الفلاح من ا جل حاة أفقضل حنی وان م یکن دستهدف من 
مغابرة للصورة المطلوبة في وقتنا الحاضر » لكنها مع هذا تعر عن طموح 


الروح الانسانبة فض مختلف الظروف »> ما دامت تحارب الجشع اللادي 
والتکكالب عل الربعح والمساوى»ء التى رافقت تنطور الرسمالة٣۲٠‏ ۰ 

و هدا فان اختارا دقفا م د تقديم مل ھ_ ا القصص 
والحكابات للاطلفال » لان الطفل الصغير غير قادر على التحليل الكاف وفهم 
E aS a AS‏ 
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وبلغ الاهتمام بالاطفال قي البلدان الاشتراكية مدى واسعا » حسث 
ما يزال الاطفال بسمون هناك : الطبقة المتميزة » اذ بقول السوفيت : 

) رغم مرور اكثر من خمسين عاما على ثورة اکنلویر الاشتراكة اللي 
ألغت الطبقات > الا انه ما ترال هناك « طبقة » متميزة » لها قصورها 
وحدالقها ونواديها وملاعبهاء ومسارحها وافلامها وصحفها وكتبها ويرامحها 
ومکتاتها ٠ء‏ هده الطقة الحد دة ھی . الاطفال م لا نها شحاوز ف حقو فها 
وامنناز انها مأ فح ده الاخرون e* (CC‏ 
الكبيرة > بعض ملامح ادب الاطفال في الاتحاد. السوفیتی » حيث كتبت في 
جر دده البرامدا متا له عام ۳ تحدلت به عن منظمة الطلاتح » فقالت : 

[ قد قول بعض الرفاق : ما وجه ا لاطمال؟ 
مادامو اطقالا فمادا ستطعون أن ا ؟ » e a‏ 
وهذا کل شىء الان ء 

لع منت الاطية الشيوعبة للاطمال بمنظمة « الطلائح اللاحداث » 
وتصم الاملفال من الجنسين اتداء من الحادية عش ره ٠‏ 

والهدف من هذه المناظمة : نرية « الميول » الاجتماعية في اعضاها 
وترصة العادات بروح الجماعة » كالعمل ء وتقديم المساعدة بطر دقة حماعبة 
منتظلمة » وثرة الوعي الشيوعي عند الاطفال » ومساعدتهم في ادرال انهم 
أعضاء ق آسرة الطقة العاملة التي تناضل من آجل سعادة الانسانية » وانهم 
عض اء ق س حيش البروليتار ا ۰ 

وقدل المعطيات على إن جذب الاطمال في سن مبكرة الى هذه الحركة 
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اني بحسن النناشج » وکشرا ما سمح الاطفال بقولون : « اننا لا تری 
آباءنا على الاطلاق انهم إعملون نهارا » ويذهبون مساء الى الاجتماعات >¿ 
وكذلك تذهب الام الى العمل » آؤ تكون مشغولة شون البيث فيتشا 
أطفال العمال كما يشاء القدر » اذ بلوذون فى ركن مهمل » نها للسآمة » 
أو يعون نحت نالي الشارع » ولكن منظمة الطلائع تمدهم بكثير من 
أسباب الغبطة » واتساعد قواهم على التطور » وثربي فيه روح الاعتماد على 
النفس »> ولغذي عقو لهم ١دا‏ جرف + 

وطبیعي آن بكون .هناك فرق بن منظمة خاصة بالطلالع .» .و ملظمة 
اة الافن 2 ول كات هدد اة لاك لان الم ححا ۾ وله 
بيجب آن انكون منظمة الااطفال مفعمة يروح الشيوعية + 

وقبل كل شىء يجب أن انوفر للاطفال اسباب الغبطة ءءءء وان كون 
لديمي وقت كاف للالعاب ءء ولكن اهتمام الطلائع الاحداث لا ينحصر 
باللعب وحده » فقد رأى اطفال الحعصر وسمعوا كيرا » ولديهم الرغبة في 
المشاركة بالنضال من أجل سعادة اليشرة وبناء الحباة الائسائية ء ولا بس 
أن يكون عمل الاطفال بسيطا : جمع النباتات الصالحة للادوية » وتنظيف 
الحديفة الامامية التابعة للمصائعم وزرعها بالازهار ء وخياطة القعصان 
لریاض الاطلفال > ونو زع طاقات الدعوة الى الاجتماعات ء ونزدين األددة 
العمال » وما الى ذلك « فالاشتراك بمثل هذا العمل الجماعي يلهم كل طفل 
أن يدرك انه عضو نافع في المجتمع ء وبدفعه الى الاستعداد لعمل ابداعي ف 
المستقبل » فيجب على جميع المؤسسات السوفيتية ان تعنى بالطلائع ء 
وتهى» لهم امكانيات العمل في فروع جديدة ؛ 

ونعتبر حركة الاطفال ثمينة جدا للمدارس » فانها تسلح الطفل 
بالحذق والمهارة » وتساعد الادارة المدرسية » وتمدها بطرق جديدة ق 
التعليم » وترفع مستوى اهتمام التلاميذ بالدروس » وتي فيهم الفضول 
الى المعرفة » ولهذا فان المعلمين النفدميين برحبون بالطلائم ] + 
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وني خطاب القته المربية السوفيتية في المرتمر السابع لاتحاد الشسبيبة 
الشيوعية - اللينينية فى الاتحاد السوفيتي تاریخ ۲١‏ آذار ١ ۹۹۲٦‏ قالت : 

[ ١٠ء‏ ينبغي لنا ان نساعد الحدث العضو في الطلائع في لفسير معنى 
البناء الاشتراكي ء ان فتى الطلالع بقول بحرارة واخلاص انه مسستعد 
للنضال في سبيل الاشتراكية » ولكن لا بسكن ان طالبه بآن يشرح فيم 
يتحصر بناء الاشتراكية » فمن واجبات الحزب والكومسومول أن يساعدا 
الطلائع في هذا ١ء‏ وينبغي ان عرف أن بناء الاشتراكية لا ينحصر خقط في 
اقامة قاعدة اقتصادية جديدة وتوطيد الحكم السوغيتي > بل بشمل آيضصا 
نربية انسان جديد » له من كل قضية موقف جديد »۾ موقف شيوعي > 
اشتراکی » وان عاداته وعلاقاثه مع الناس » تختلف كل الاختلاف عما كات 
عليه العلاقات في النظام الرآسمالي ء» ولا إنحصر بناء الاشتراكية في قطوير 
الصناعة وائشاء التعاونيات .وتعزيز الحكم السوفيتي خحسب » على الرغم 
مما لهذا كله من أهمية,عظبمة » وانما شمل > آبضا تجديد ترتشا 
السيكولوجية ومعها جميع علاقاتنا » ومن هنا كان لحركة الطلائع دورها 
الحعظيم + 

ان الانسان البالغ الذي نشا في النظام الرآسمالي بتعذر عليه ان يقلح 
تماما عما نعود عليه ف المأاضي من مظاعر السلوك والعادات والعلاقات ء 
واما طلاتعنا الاطفال فاهم لم ينضجوا بعد » ولم تكتسب العادات الجديدة 
شکلها النهائي قي نفو سهم » وهذا ما يلغي أن نهنم به حركة الطلائع > وان 
نعنى به نحن الحزبيين » وقد كتب آنجلز : ان العالم الجديد يولد من احشاء 
المجتمع الرأسمالي القديم . 

وحين ننظر الى حركة الطلائع » ينبني أن نعرف أن مهمتنا الرئيسة 
تنتحصر في مساعدة أعضالها على نطوير مشاعر التضامن الاخوي في نفوسهم 
مے۔ جمیع الشغلة » وانقونة مدى الزمالة والرفقة ٠‏ 
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ا فی ا ر ا ا ا ا 
روسیا الا فلیلا وقد عاد قادما من امیرکا » فماذا اعجبه هنا قبل کل شىء ؟ 
ا الاي و ف و ول و ا ا 
لقد أعجبه » على الخصوص » أن ضمي الجمم المتكلم « نحن » يستعمل هنا 
آكثر من ضمير المانكلم المفرد « انا » وحنما سير في الشارع يستمح ای 
الاطفال وهم تحدثون « نحن » وكذلك الفتيات » فانهن بنحدثن بضمير 
SS SEG E‏ 
اذا هي « انا » وقد لاحظ ان الجميع بتحدث بالضمير « تحن » اللا هده 
السيدة المتمرجة بطرمقة البرجوازين ء فانها تقول « انا » ء وطبيعي ان 
حا ننا تتجه جميعا الى احلال « نحن » محل « انا » وان لايشحصر الامر ف 
هذا وحده » بل علينا ان نعالج كل قضية من وجهة اظر المصالح العامة > 
ووجهة نظر المجتمع كله ء 

٠١‏ قول الاطفال ف اكثر الاحبان : ان جدنا ليئين آوصانا بآن تنعلم 
وتنعلم » وهذا شرح مبسط بقوم به المعلمون » فما قاله لينين آصبح واضجا 
لكل انسان » وهو : من الضروري التزود بالمعارف » فبدونها بتعذر بناء 
الحياة الجديدة » ومن الضروري لاطفال الشغيلة والعمال والفلاحين على 
الخصوص ٠»‏ آن بستوعبوا هذه المعارف » ولكن حتى استيعاب المعارف 
يجب آن بتحقق على ثحو شيوعي » فتتطور في هذه الناحية » المساعدة المتبادلة 
على تطاق واسع ۰ 

تلك هي الاس التي يجب ان يقوم عليها المل بن الطلدع في برآيى > 
وهي. نريه التضامن الرفاقي » واتخاذ موقف جماعي من كل مسالة »> والتعود 
على العمل بشكل تعاوني موحد » والاستزادة من آلوان المعرفة » ] » 


وف نیسان من عام ۷ شرت کرو س کاا ي صحيفة 
« اونشیلسکاباغاز يتا » مقالا تعنوان « حركة الطلائع فضية تربوبة » قالت 


فيه : 
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[ قلنا مرارا ان المدرسة وحركة الطلاتع » پسعيان الى هدف 
واحد“ هو انشئة الطفل على أن بكون مناضلا وبثاءء في النظام الجديد »> 
ان حرکه الطلانع اتستتهدف تر بيه الشباب الحد دد » الذى سينهض بقضة بناء 
الاشتراكبة والشيوعية حتى النهابة » ولا يعني بناء الاشتراكة أن برفع مردود 
العمل وعل شان الاقتصاد فحسب » ذلك ان الافتصاد المتطور الى مسوبات 
عالىه » لبس الا قاعدة للرفاهية الادية ء واما جوهر البناء الاشتراكي ¢ 
فانه في تننظيم المجتمع على نحو جديد » وي النظام الجديد » وي العلاقات 
الجديدة بن الناس «ء اننا لا نريد أن تبني فقط حياة الاكتفاء والشبع ٠‏ بل 
نرید ان ېني آيضا اة وخا تدر ٠١‏ واا كان :الؤاجت فغ أل 
اعاده لر دة المواطنين الراشدين برو ح الاشتراكة ۵ فمن باب أولى أن لرلی 
الجبل الناثىء بهذه الروح ٠‏ 

ان البرجوازية تعمد التفرقة بين تربية أطفال الشغيلة وتربية اطفال 
الرأسماليين والاقطاعيين + فهي نحاول ان تلشيء من اطفال الشغيلة عبيدا 
خاضعين » وان ثربى القادة من اطفال الاقطاعبين والرآسماليين » وتحاول 
بمختلف الطرق التربوبة ان تمحو شخصية اطفال الشغيلة » وان تحول دون 
نطورها وبروزها » وآن تسلبهم طابعهم ووجهتهم وروح المبادرة فيهم ٠‏ 
لبشبوا حامدين خاملين » واذا اتمردت الشخصة عند بعضهم عل هدا 
المصير » فان بعضهم بلب على البحعض لآخر » ليتحولوا الى خدم مخلصين 
للبرجواز ية « واما اطفال الطبقات الحاكمة » فتطبق عليهم طرائق "ربودة 
آخری » فتحاول البرجوازية ن تجعلهم آصحاب شخصة فردده 'نخالف 
الشعب والمجتمع وانسننطیح ان تحكم الحماهير ء 

ان التربية السوفيتية تمدف الى تطوير جميع المواهب عند كل طفل > 
و بعت النشاط فيه » ورفع مستوی مدارکه » وتنمية شخصیته بشکل 
خا تالت كات رها ال وة مخفا عا ن ف ارس 
البرجوازية من الطرق التربوية » كذلك انختلف طرائقنا التربوية عن طرالق 
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أطفال البرجوازية شكل چڏذري »> ان البرجوازة تحاول ان شىء اطفالها 
على الفردية » فيضعون كلمة « انا » فوق الجميع » وبعارضون الحمهور 4“ 
ولكننا نحاول ان تنشى»ء بشرآ سوبا متطورا بشكل شامل » قوبا في الجسم 
والوعى والادراك » ونحاول أن لا بكون اطفالنا فرديين بل اجنماعيين ء 
لا پخالفون العرف الجماعي » بل پشدون آزره ویکولون قونه وېرفعون 
ن قان الضهرو ال سات دة و لالت كانت الود ران 
لربوبة مخثلهة » اننا نعتقد ان الحياة الجماعية المششركة تسساعد شخصية 
الطفل على التطور بصورة اشمل واكمل »ء وان هذه الحياة لا لحو 
شس شخصيته » وانما تهیء له ان نشا غلي النفس بثربيه حسنة ] 
ولکن کروبسکابا ثنشر قبل وفاتها بعامين » مقالا في مجلة ( فوجاتي ) 
تقول فبه : 
[ اننا نندفع في أكثر الاحيان من الطرف الى الطرف آخر »۾ فمنذ حين ٤‏ 
كان الامر يقال : بآن على الاطفال آن يكو نوا على وعي بالسياسة منذ الممد » 
فكان الحديث البهم بتضمن أشياء تفوق مداركهم » وقد ريد لهم آٺ 
بصبہحوا شيوعيين وهم في مرحلة رياض الاطفال » وكان هذا بعيدا عن 
الصواب » وف الوقت نفسه لاينبعي تصغیر شان الاطفال والاعتقاد باتهم 
لابدرکون شیا » بل علینا ان نحدثهم بكثير من الاشياء » وان وسم 
آفاقهم › وان نساعدهم في آن بصبحوا اجتماعيين ء انا نروي عليهم کثيرا 
من الحكايات » ولكن الواقع أشد اغراء” لهم من الحكابة » كما ان ألوان. 
الحكاية مختلفة » فثمة حكابات غنية بمضموتها وبامثلتها التي اتصور 
س الناس » وتشحدث عن مختلف العلاقات الانسائة ٠‏ وكذلك الوحد 
ت تعلق المدارك » وتعيق الاطفال عن أن بفهموا الناس والحبساة 
صحیح » ان الحاة تحتڈذب الاطفال بمظاهرها المتثوعة ى¿ فينبعي 
أن نعنى صحيح ء ان الحياة تجلذب الاطفال يمظاهرها المتلوعة » فينبفي 
تحشو آذهان الاطفال بيسياستها البرجوازية » وتربط ذلك بالدين »> وتعمل 
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على اثارة البغضاء بين الامم ء ونقوم البلدان الأجنبية بهذا النشاط في حذق 
ومهارة » معتسدة على 'نجربتها وطول باعها في تنشسئة الاطفال على الحمق 


يخىرة واسعة ق هذا المحال »ء وئلشط له ف مختلف اللدان الاجلية | اف 

وجاء ف تعلبق ر سمي سو فيتي عن « اتور والاطفال » عام ۹Y‏ 

[ کان شعار مؤتمر منظمات الاطفال من لجميع القارات » الذى انعقد 
في قصر الرواد الشباب في موسكو « ثورة اكتوبر والاطفال » ء 

NNN a 
اولت السلطة السوفيشة اهتماما بالعا بالاطفال ++ فقد تم تنظيم الاطفال‎ 
AY وف عام‎ ٤ ف منظمة لتاهيلهم للمساهمة ف ناء المجتمع الاشتراکی‎ 
حر حت منظمه الرواد الشباب اى الوجود ++ 4 والقلسفة البرجوازية تحاول‎ 
يحاول التحاأد السوفيتى اقحام الاطفال ف منظمةۀ ف‎ ll : داگما ان لزعم‎ 
باكورة سنی آعمارهم + + ولاذا شف الاطفال والشباب عل حك سواء‎ 

والحقيقة اله لانوجد منطمة في المالم الاتسكس ء هذا الفكل أو 
ذاك > الافكار الإجتماعة ء ولاذا تخفى منظمة الاطفال والشباب اغراضها 
الللقيفية » فهي ليست بحاجه ای ان تخفي ماترید أن تعلمه +؛ 

وجميع المنظمات في الانحاد السوفيتي تبدي اهتماما بالا يشون 
الرواد القباب ++ وقد سالد العديدون النداء من احل لعز لز وحدة منظماتث 
الاطفال التقدمسة ؛ 
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نخدت اخد المضار كن الاجانب ف المولمر فال : 

لقد كان الاملفال السوفيت ف العشرينات بردون على سوال : ماذا تريد 
أن تمتلك آکثر من آي شیء آلخر ٤‏ با نھ پر يدون امتلاك الكثر من النقود 
ء٠‏ اما اليوم فهم بردون على تفس السسيال بقولهم : ريد آن نحلق في 
الفضاأء »+ » ر فد ان نسافر کثبرا ٤‏ ريك ان نعمل شا افا للانسان ] + + 
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الفصل السابح 
أدث الأطفالالصهُونى 


وساگل « ثقافه الفل » في ( فلسطين المحتلة ) تعمل من اجل 
أن تدخل ني روع الاطفال مفاهيم القوة والعنف والعداوة » وتثبيت معاني 
القنال حتى الموت ف تفوسهم » وهي تعلمهم آن حیاتهم » کاطفال » مرتهنه 
بالاتنصارات الدائمة على العرب ء كما ان حياة امهاتهم وآبائهم واخوانهم 
وافراد سرهم الآخرين بهددها العرب باستمرار ٠‏ 

والاهداف التي تسعى اليها السلطات الصهيوئية وفقا لا نص عليه 
البرنامج التربوي للدولة هو : تنمية الوعي البهودي - الاسرائيلي لدى 
الاطفال والشبان وغرس المبادىء الصهيونية في نفوسهم وتلقينهم قيم 
« الحضارة اليهودية » وحب ( اسرائيل ) والولاء للىھو د۸“ ٠‏ 


1۲1 


وتسعی الصهيونية الى خلق احساسات جديدة للتعاطف والولاء لدى 
أطفا لهم ٠ه‏ وقول ناحوم چولدمان : 

« على الصهاينة ان بحملوا الاشخاص على تغبير حياتهم عن طرق 
الاختيار لا عن طربق الدوافع الديلية »> وهذا الانجاز لا يتم عن طريق 
القرارات والخطب المنمقة » لان لنا اهتماما بالعملية النفسية » علينا التوجه 
الى الاطفال ۰ء ٠۲۹2۳‏ 

ولهذا تنشط الصهيونية لتمجيد ما بسمى بالبطولة البهموديه عبر 
التاريخ وتحريك نوازع الاطفال النفسبة واذكاء 1مالهم التي ترسمها 
الصهيونية » في صور آدبية حديثة ؛ 

والى جانب ذلك تسعى الى عرض صورة شوهاء للعرب : ألهم کرو 
العدد » كثرو الموارد » ولا بريدون غير ابادة البهود وازالة « اسراليل » 
من الو جود + 

ولكن وسال ثقافة الطفل هناك » في الوقت الذي انظهر العرب بهذه 
الصورة الشوهاء تعمل على عدم ادخال الخوف في تفوس الاطفال في الارض 
المحتلةء لانها ف‌النهاية ت كد ان النصر دائما لليهود » وتختلق نماذج وصورا من 
« الاتنصارات » الصهيو نية ! وبهذا » فهي تحاول نميه الشعور بالمسۇولىة 
لدئ الاطقال فى القضاة عل « المدو العربي € من جهة » وازالة اسباب 
التوثر والخوقف لدى الاطفال اليهمود من جهة ثأنة + 

وحين نستعرض التاريخ بين العرب والبهود » فانها انصوره عداء” 
دائ » وان هذا العداء الطویل لا پمکن له آن پزول › لان اليهود لم بثاروا 
حتى اليوم رغم مضي الاحقاب الطويلة » وعليه فان في اعناق الاطفال 
مسقولبة اكمال الثار الناحز ء 

وتشيع قي ادب الاطفال الصهيوني - من خلال وسائله الممديدة ‏ 
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قصص البطولة »> وخاصة « البطولة اليهودية » التي كان لها دورها في الحاق 
الهزائم بالعرب !! وان اليهود بيحملون السلاح ایدم والقوة في لفوسهم 
أما العرب فهم بحملون السلاح بأبديهم »> ولكنهم بحملون الهزيمة في 
فو سهم !! 

واتنوارد فی قصص الاطفال بطولات هود بجازفون بحياتهم من آجل 
« اسراگیل » » وجنود عرب لا بر ېدون غير النجاة بارواحمم ! 


وبلاحظ ان لادب الاطفال والمناهج المدرسية ثرا كبيرا في صياغة العقل 
والخال لدى الاطفال « ففي دراسة أجراها أحد اسانذة علم الاجتماع ف 
اسرائيل عن طلاب المدارس الابتدائية » خرج بالنتيجة التي تقول ان ٠+‏ 
من ین ٠۰۹٩‏ طفلا قا بلهم اتنراوح أعمارهم بن ۱٤-٩‏ آيدوا الافناء الكلي 
للسكان العرب المدئيين المضمين ف الارض المحتلة ق حال وقوع صراع 
مسلح مع الدول العربية )"ء٠‏ 

والستهدف الثرينة الصهبو ية » بوجه عام ٤‏ نشر اللعة العمردة » وثنمية 
الروح العسكرية لدى الاطفال ووضعهم في جو مهيا تفسياً للحرب » واضفاء 
مسحة القداسة على حياة اليهود وتاريخهم »> ونشر التعاليم والتقاليد الي 
وضعها حكماء اليهمود مستمدين روحها اساسا من بعض المزاعم 
الدضة البهودية » ومتجهين بمضمو نها الى تحقتق هدف سياسي 
ى( » 


وانلضافر جهود منظمات عدندة من اجل "نو حه الاطفال وجهة خاصة 
وقد النفد کاتب اسراکیلی هذا الاتحاه حنٹ قال ف دفاعه اثناء 
محاکمنه : 


اض 


« انی وجدت العناية منصرفة في هذا البلد لخلق شباب متعصب 
الى أقصى حدود التعصب » فهى إربى لربية عسكرية »> ويوجه توجيها حربيا 
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الى أهداف احتلالية » ويتلقى تعليما تعصبيا من النوع الضيق جدا كالذي 
يطبق في الدول العمسكرية ٠١‏ انهم جعلوا الجيش هنا قبلة للشبيبة ومنحوه 
مرکزا ممتازا » کما کان الپابانيون والنازپون پڙلهون جيوشهم ء٠‏ انهم ف 
ل و ال ا و DB‏ 
الغرض بجميع الوسائل التي تملكها الدولة ٠١‏ انهم بطبعون كل شىء بطابع 
الروح العسكرية e ٠+‏ اللاستعماري ٩"7»‏ ء 


کلب الاطفال ف اسرائیل والتی ن ن وف ال آخر و شخاطفها 
الاولاد بحماسة » وموضوعها دائما كيف ينتصر الاولاد الابطال على العرب 
المثيرين للضحك » والاغبياء الذين يريدون قتلنا من اجل لذتهم الشسخصيةء. 
ومن العجيب ان هذه الكتب نكاد ان تكون الوحيدة التي تختفي من على 
رفوت الات > ھی لااد برقن کی انح د من الاولاد ف انتظارها ؛ 

ولسسب مروز الى أحد الآباء قوله : « انه لمذهل حقا اثكباب الاولاد 
على هذه الكتب الي تنضمن وصفا مفصلا للرعب والفاشسبة والتنكيل > 
وصورا كاربكانيرية منفرة عن العرب الذين بوصفون بالجبن والحقارة + 
لكلي لم افلح في منم الاولاد من قراءتيا ٭ انهم ضحابا انخدير تام » 

وآشار مروز الى كتب آلفها بغئال موسينرون ف الخمسينات يعنوان 
« السامبا » حيث بقول « كانت نلك الكلب انعتبر فاسدة يوم صدورها » 
آما اليوم فانها تعتبر كلاسيكية » اذا قيست بسيل كتب الاطفال الي نى 
من بعد ۰ء فقد كٿہت ارئونا غادوت عن « جماعة شوفششيك » وعن 
« الاربعة البعيضين » و « عملية غوش عثسيون » وكثب رفائيل سهر عن 
الاو لاد « مقتحمي الاهرام ) وکنب ج *« اورغيل عن « الجبابرة بتعقبون 
المخردين ( ٭و کلب حا پیم غیبوري كتا با عن جماعة تدعى « هافوعوز » 
تنتصر « بسهولة على العرب الاغبياء » « ولكن الكثب الواسعة الاتتشار 
حا والتي بصل مد توڙزيها الل ارقام خيالية هي التي نها کاتبان هما 
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عیدان سر » واون سريع ء وانقع کتبهما في مسلسلات عدېدة » واننناول 
موضوعا واحدا : « الفثى الاسرائيلى الصغير البطل الذى بصل معسكر 
. العرب الجبناء وينتصر عليهم ٠٠+‏ » وقول عبدان ستر ق احدى قصصه 
٠٠١ «‏ لابد من الخروح لمواجهتهم من جديد بكل قوة وحملهم على الفرار 
مرة آخری ء لاهم باي سلاح : بمسدس او سکين آو قېضتي صوان ٠‏ 
کل شیء وارد ف اللعية ٠‏ وصدقو ني : من جاء ليقتلك بادره واقثله ) ء 


و تابح مروز » نضح أن عیدان سر لنت إل حزاي لوفمان ء 
رئيس تحرير مجلة الجيش الاسراليلي « بماحائيه » سابقا ء وقول عن 
تسه « بعد آن خدمت قي قوات البا ماح » عملت في القيادة العامة بعض 

ا آوك سريم » مولف سلسلة ثزيد غل العشرين حلقةه ¿ فهو عضو 
منظسة « لیحى » سابقا » واسمه الحقیقی شار ما غفتی » وجاء في احد کتبه 
از بعد آن نسلل دانيدان _ بطل القصة ‏ الى مصر » وضع علبه ربط اليها 
بطلافه مشدودة الى صندوق بخبط مطاط > وكتب عليها  :‏ علبة الموث .. 
فاذا همس في انبوتها شعارا معينا لا العرفه اللا القيادة العامة للجيش 
السرا يلي ھ أنمحرت ودمرت کل آرض العدو شاا { + ورد فعل 
المصريين الحبلاء ‏ ف هذا  :‏ هيا نهرب ! صاح ‏ اصر » وبدآً پر » لکن 
المصريون على شن حروب ضداا » ++ 
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کتاب للاطفال صدر تل ابیب عام ۱۹۷۱ لزفیاح بنشالوم » بتضمن تنس 
قصص فقصبرة » تصف حياة جماعة من الاطفال بعيشون في حي من احياء 
ثل ابيب » ويتعرضون للمنافع التي بتلقونها باعتبارهم اطفالا في مدينة 
اکبیرة *+ وع ان القصص الما ني الاول تتناول حلقات عرض للازباء > 
وسفرات فقصيرة للنرهة » ولعبة لكرة القدم » الإ ان القصة الاخرة تكشف 
عما یمکن آن بنخیله الاطفال » وکیف بہکن ان بشصرفوا لو کائوا آبطالا 
لاحدى المغامرات ء٠‏ وينتهون الى ان الحي الذي بعيشون فيه حي 
ممم ۲۲٢(2‏ 

وې کتاب عنوانه « سر الکلمات المفردة » صدر عام ۱۹۷۰ في ٠١۹‏ 
صفحة » لموشي بلشاؤل »› قصة مغامرة بجتمع فيها اطفال من القدس ومن 
طبرية » فيقيمون حياة في مجتمع مزيج ء٠‏ ثم اتستعرض القصة تلك الحياذ 
الحد دد2٠‏ ۽ 

وف كثاب بعنوان « السقوف الحمراء » صدر عام 6٥‏ ف ۰١۲‏ 
صفخة ليهوعاش بيبر » مجموعة من القصص القصيرة الني انئناول طفولة 
المؤلف واثنين من اصدقائه في قربة في الجليل » وهي تعكس قلق وفرح 
القرو دين ٠٠٠2‏ کک 

وف کتاب بعنوان « في ظل شجرة السنط » في ٩٩‏ صفحة صدر عام 
4 لبني متيف مجموعة من القصص القصيرة عن جماعة من اليهود 
بنشتون مزرعة جماعية « كيبوانز » في الصحراء قبل اكش من ثلالين سنة ء 
واتلعرض القصة لحياة العمال في المزرعة وسط البدو المجاورين ! وانثناول 
القصة الاخيرة حباة الاطفال فى المزرعة ٠‏ 

وف کاب بعنوان « الجیدیونیٽ » صدر في تل ابيب عام ۱۹٩۷‏ ف 
٠٠١‏ صفحة لعمر ديفورا ٠‏ قصة امرآة بارزة 'ندعى « سارة اجاروئسون » 
واتتلاول القصة حركة المقاومة في الحرب المعالمية الاولى « واتتالف تلك الحركة 
من شباب قرى شومروم ضد الامبراطورية العثمائية ء٠‏ 
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ونی کتاب « حياة الکلب ریزي » صدر فی تل ابیب عام ۱۹۷۱ ف ۸٩‏ 
صفحة لتاموس بنيامين قصة زوج وزوجة لا اطفال لهما » لذا کان بربيان 
کلبا » ٹم پترکان الكلب عند عائلة مزارعة حين يسافران الى خارج البلاد * 
وعند عودتهما يستبدلان حياتهما المدئية بالحياة الرفية ء ويكون الفلاج 
والكلب فعالين في مساعدتهما في ننظيم حياتهما الجديدة ٠‏ ولكن الكتاب في 
واقعه وصفض لطرقة الحباة ف قرية فا اة ر وناق € : 

آما الادب الموجه الى الاطفال خارج اسرائيل والذي نولل نشره 
الأؤسسة الصهيوئية من خلال مثات الصحف والكتب فانه بؤكد الى جانب 
ما أشرنا اليه » على ما بسمى بنواحى الجمال والجاذبية في « اسرائيل » 
تقصد ربط اليهود « باسرائيل » ضمن سحي الصهيونية لجلب ما تطلق 
عليه « هود الأشتات من مواطنهم في انحاء العالم الى اسرائيل » ء كما 
تحرص عل لعميق الشعور بالذنب في تفوس الاطفال في اوربا تجاه الاطفال 
البهود ء 

فی اورا روحت الصهيونية كتابا ملوتا للاطفال اسمه « داود 
الصغير » أو « حكاية اسرائيل تروى للاطفال » وطبعت منه احدى دور 
النشر ملايين النسخ الائيقة المطبوعة طباعة فاخرة » والمزدائة بالرسسوم 
الكاريكائيرية الجذابة » والكتاب بحاول ان يزرع باسلوب موؤثر وجذاب > 
كاذب بذ رها ف قلوب وعقول الاطفال الاوربيين ٠+‏ فهو بقدم لهم (ډ داود 
الصخير » مورد الوجه ملسم الاسارير كنموذج للاطفال « الاسرائيلين » » 
وقد مرث عليه محن عمرها عشرون قرا دون آن پفقد ابتسامته او شقد آمله 
فی رض اليعاد ! 

وداود الصغير خلال هذه الالاف من السنين بواجه اضطهاد العالم : 
الرومان » الفرس » العرب ء٠‏ ثم الصليبيين الاوربيين !! ١ء‏ وبتوقف الكتاب 
عند الحروب الصليبية ليشرح كيف أن أجداد اطفال اوربا الحاليين قد ذبحوا 
آلاف الیهود في بت المقدس !! 
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ويصور كتاب « داود الصغير » العرب ف مظهر المعشدين ء وبربط 
بين العرب وهتلر ٠ء‏ وبصور الالمان ف الحرب بعد هزيمتهم وقد لبسوا 
الطرابيش وجاءوا الى الشرق لبواصلوا رسالتهم في اضطهاد اليهود ء٠‏ ثم 
تزرع صور الكثاب - في خبث شديد ‏ بذور الشفقة العارمة ف نفوس 
الاطفال على داود الصفير الذى وجد تسه في مستهل تاسیس دولته پواجه 
« اضطهاد » العرت والانکلیز معا !۲۸2۲ 

وف احد معارض كتنب الاملفال التي اقيمت في احدى الدول الاوربية 
عرضت « اسرائل » فصة كتكوت صغير قف وحيدا وسط عدد من الديكة 
المتوحشة التى للتف حوله ريد الفتك به ء ونادى الكتكوث الصغي بأئه 
اد ا ی ماف و اود ال اة د 
وقد طعت هذه القصة طلباعة فاخرة مزدانة برسوم جميلة وكلمات ط۲۲ ء 

ومن مجلات الاطفال اليهودية والصهيوئية في خارج فلسطين مجلة 
Olomeinu our world‏ التي الصدر بالعسر به 2 نبو دو رك مند عام ٥‏ عن 
جمحية الثوراةء “٠٠‏ 

م الد ا الو ا ارو وا ا ا 
الاريعمائة في فلسطين المحثلة ملإحق خاصة بالاطفال » مثل « الملحق الاسبوعى 
الخاص بالاطال الذي اصدرة صح مارك 0 اضافة آل سح 
آطفال متخصصة ف العلوم والفنون منها « المجلة العلمسة اللي اتصدر 
مند عام ۹٩‏ باللغه العبرنة وتوزع نحو ۷٥٠۰١‏ سه وهي سحلة 


» “4 « Mady science 
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صا لاطدا 
المىحت الأول 
نظرة عامه 


القصة لون رفیح من لوان الادب » وقد كان لها حضورها ف الآدات 
القديمة عموما » وهي تلمع اليوم! بموقع ذي آهمية في الآداب الحديثة ء 
واذا كانت الخرافات والمعتقدات القديمة وأخبلة الائسان لحو الكون 
قد آلثفت معيناً لما آبدع الانسان من قصص في فجر تاريخه فآن شوون النفس 
والمجتمع - اليوم - هي الزاد الذي تستمد منه القصص في الآداب الحديثة 
TET‏ 
وخلال العصور المديدة كان القصاصون بنسجون القصص »› وكان 
الناس پتناقلو نها جيلا عن جيل بعد آن پضيغفوا الها من وحي مدا ركم 
1۲١‏ 


وخا لا تهم سات حد دده + و أاحاضنت المحتمعات العرة والشرقة عمو 
والافردشة کثرا من الحکانات » حيث كانت الطبيعة تضمر في احشاتها بعة 
ملامح القسوة والعنف فكائت الحكابات واحدة من وسائل الائسان لو 
ما بنثابه من مخاوف عن طريق تمجيد اعمال البطولة والشجاعه وابراز در 
» الارواح الخبرة الخفية » ف الائتصار على « قوى الشر » ف نلك الحكابات 
وقد كان الانسان بجد فى ذلك بعض ما پبعث في تفسه الاطمئنان › لان ماقا 
` الائسان وما شر مخاوفه لہ لست آدوات القوة والعنف ذانها بشدر ما كاذ 
انبره انخلانه وآراۋه غن للك الادواثٹ + 

وقد کان للانصالات الائسانة عن طر د العزو والحروب والتراو 
اثر فى اتتقال القصص والحكابات من مكان الى مكان » الا ان لتناول القصه 
ف العصر الحدبت ‏ ف اعمال مسر نة واذاعة وسنماگة دورا کیرا 
نموها وائنشارها وي آدائها لوظائف ذات شأآن ني الحياة ٠‏ 

والقصة ‏ البوم وسيلة من وسال نشر الثقافاث والمعارف والعلو 
والفلسفات » وبسبب ما تنطوی عله من جاذبية كانت من آشد آلوان الاد 
و الفلسفاث كانت القصة السب الاول ف ذبوعها وأئنشارها فمل آی و اسه 
آخرى ء كما وجدنا كثيرا من المنقفين كائت القصة رافدا كبيرا لشقافانهم ‏ 
من القسماتثت رغم ان هذه وثلك نشت ر کان معا ف اکر م خصصة بنا 
وة 

اذا كانت القصة حادثةه وأحدة آو محموعة من الحوادث ذات العلا 
شخصبات ملعددة » فان طسعة هده الحوادث ء وطسعة الشخصبات رال 
ارتباطا وثيقا بطبيعة قراء القصة ٠‏ وهنا اتتشكل نقطة اللفترق بين قم 
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الى اجوائها واندمجنا مع حوادثها وتعايشنا مع عدد من أبطالها استجابة منا 
لمثبرات متبانة ء ولاشك ان ما شنا ` نحن الكبار - هو غر ما شر 
الاطفال » مادمنا ترد لھ أن ننتقلوا الى اجواء القصة وبندمحوا مع حوادثها 
وفق استعداداتهم وخر انهم » 

والقصة شىء من غذاء العقل والخبال والذوق ء وغذاء الاطفال غير غذاء 
الكبار » اذ بختلفان في النوع والكم والاسلوب وطريقة التقديم ٠‏ 
القصة والطفل 

الحكابات التي استمعنا اليما مشدودين في صغرنا » يوم كنا تتحلق 
حول الجدة مشدوهين » مع اننا كنا نجهل مدى ناثرها فنا » الا انها ظلت 
اشبه بالذكربات راسبة في أعماقنا ء 

وحتى اليوم » مايزال الاطفال مشغوفين .بالقصص وبتقبلو نها بائنباه 
وحماس »۰ ونحاوبول مح اطا لھا 1 فيفر حول لائتتصارهم ويحزنول 
لائتکسارھہ وھم لا پملوں کرار سماع القصة » بل بلحون من اجل تكراأرها 
لائهم بجدون في كل مرة فيها متعة جديدة او يتوصلون الى افاق اكثر سعة > 
وپصعب ان نجد طفلا لا پهتم بالقصص والحکایات ۰ 

ونسشن فشن علماء الفس مرد اغحات الأطقال القضص والسكابات آل 
انها لون من آلوان اللعب الايهامي الذي بحتاج اليه الاطفال الصغار احتياجا 
شدبدا نظرا لتشبع الاطفال بعنصر الخيال وقد رتهم على التحسيد + وبرى 
عدد اخر من علماء النفس ان القصة اضافة الى كونها لونا من اللعب الايهامي 
فهي انشبه الحلم بالنسبة الى الإطفال الصعار » ففي القصة لھم لاعادة 
الاتزان الى حياتهم حيث بجدون في كل قصة شخصيات نشبه من بعيد او قريب 
الشخصيات التي بقابلو نها في الحياة » والتي بتعاملون معها' ؛ 

ان الاطفال » من خلال اندماجهم باحداث القصة بستطيعون ان يكتشفوا 
اسهم » ومن الناحة العقلية بدفعون حدود عا لمهم المحدود الى الخلف كہا 
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بشخطون -الحدود التي فرضتها علبهم القوى الاجتماعية ومستويات العالسم 
المألوف » وان احدى هبات الطفولة الرائعة ان الاطفال الناء اكتسابهم لخبرة 
جدبدة نا لمون او بدرلقون او باخذون سبع درجات في خطوة واحدة مع بطل 
ال 0 

ویری ه»ءد ان کورين » وهو معني بشؤون الترویح ‏ اله منذ ان الخد 
الان الفا كفل فى وحلاة ملعال اى سي اأشرار الباء: 
ك اساب فرلا فص القن +٠‏ لد هرن أغراكن جددة ورا 
استخدامها » وهي تنوقف على المناسبة الي تقال فيها القصة ؛ 


وبتطرق كوربن الى الاغراض التروبحية التي اتنحقق عن القصة فيشبر 
الى مجموعة من الاغراض في مقدمتها : لوفير فرص الترفيه عن الاطفال في 
ساط نروبحي نربوي ١ء‏ حيث المنح القصة اسلوبا اجابيا لنشاط تروبحي 
نشترك فيه الجماعة بالمنعة والفرح » اذا ما قدمت باسلوب فني » اذ 
بكشف الاطفال فيها عالما جديدا » بتقمصون شخصيات اصدقايمم ف 
القفصة ويذهبون في رحلات وهمية او يدون الرقصات فرحا معهم ؛ 


ا ال ات افا فو احا الل ا هد الاشان :اة 
قد انعكس القصة الجانب المرح من الحياة كما فد تبرز الكثير من انواع 
والعرض اللاساسی القالت هو تعر لف الإطفال دمبراٹ هال للثروة 
فيقود الاطفال بلطف » ولكن باقناع »> عبر الابواب التي امتح ببطء ٠»‏ 
و تلصح امام ۱ عېنهم المتفتحة المنرقة محر ات الماضى 4 وعواطف اسان 
العوالم » قاب قوسين منهم أو بعيدة مثرامية » وبلنقون باشخاص قد يشبو نهم 
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او قد يسعدهم التشبيه بهم »> مثلما بلتقون باقزام وعمالقة » وجبابرة وابطال » 
ومخلوقات في منتهى الغرابة > منها ما هو وديع كل الدعة او مفترس ننطلق 
من عيونه الشرر او منقرض اصبح الرا او لم بكن له وجود الا في دنيا 
الخال «ء و تخطى الاطفال ف قصصهم ايعاد الزمان وايعاد المكان » فيحدون 
الفسهم في ومهم هذا او يجدو نها ق عصور غابرة او عصور لم تات بعد » 
وور دت خو دة ات ا أو ف ل عدا او اة ج 
مطلقا ٭+ وبنحعرفون الى قیم وافكار وحقائی جديدة ٭٠‏ ولسدو لھم هذه كلها 
ممسرحة تمتعهم وانوقظ في اذهانهم مختلف المشاعر ولثير تفكيرهم ٠‏ 


نعم ان القصص التي اننناول امورا غريبة تثير الاطفال بقدر ما تثيرهم 
تلك التي تتناول امورا مالوفة ء فالقصص التي تدور حول افكار 
واشخاص وحوادث خارجة عن طاق الخبرة الشخصة للطفل نعثير مصدرا 
مهما لتنمية افكاره عن الاشياء » فالطفل اليتيم الاب قد يكون متعطشا الى 
الاستماع الى القصص التي تمنحه فكرة وأاضحه عن الأباء وما فعلون ء 
والطفل الذى تشاجر والداه واتكون حبانه المنزلية مشحولة بالنوانر وينقصها 
الاستقرار قد بكتشف من خلال القصص الى سمعها او شرآها ان ثمهة 
أ”سراً تعيش في طمأنينة وانسود بين افرادها علاقات طببة » وان هناك طرقا 
اخرى لمواجهة المشسكلات غير المشاجرات وخلق الاجواء المنوثرة التى بعانى 
هو منها في بيته » وفي اثناء سماع هذا الطفل للقصص او عند قراءته لها قد 
یجد خبراٽت جديدة العوضه عما پتعرض له في بیته من کېٽ ونو ترات › کما 
بجد فيها ما برضي حاجانه النفسية الملحة ء ١7‏ 
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ا مسحت الثاني 
ناء قصة الطفل 


. : س فكرة قصة الطفل‎ ١ 

الجنين ‏ في علم النبات - هو جرزء صغير من البذرة » اية بذرة نباثية» 
وف بعض البذور يمكن ملاحظة الجنين بالعين بسهولة » ولكن يصعمب او 
بستحيل ذلك ف بعضها ء٠‏ والجنين » صخر آم كبر » ليس الا لبته مصعرة 
نشا علها النيئثة الكاملة بعد ان اتنوفر لها شروط الانبات ء٠‏ 

والقصة ليست الا نبثة كاملة وجنينها هو الفكرة آو الموضوع ء٠‏ 


وكما انه لا يمكن لكل جنين ان يتحول الى نبتة كاملة » اذ قد يذوي 
ذلك الحنين و موث اذا لم تنوفر له شروط الاننات » كذلك لا يمكن لكان 
من کان ان بكو ”ن من فكرة » قصة للطفل » ما لم يكن فنانا مبدعا مهما كانت 
روعة الفكرة التى بقدمها ء والافكار ف حد ذاتها لا حصر لها ويمكن ان 
بلتقطها هذا او ذاك من خضم الحياة بسهولة ولكن لا يمكن لكل من هب 
ودب ان بحو لها الى قصة »+ 
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ومثلما يمكن للجنين ان يكبر ليصبح نبتة مليئة بالحياة او بصبح لبتة 
نصف ميتة » تبعا لما بتوفر لها من شروط واجواء » كذلك يمكن ان 
حورل اة ال فا را ادا ما غا ل وال ان ما درا 
نذوي اعظم الافكار اذا لم بتعهدها مثل ذلك العقل وذاك الخيال » لان 
الفكرة وحدها لا تكفي في القصة ء اذ لابد بالاضافة الى ذلك من عمليات 
ابداعبة تنقل الطفل الى اجواء القصة وتثيره » واتفعل فعلها فه ء 

من هنا بتجلى ان الفكرة ليست كل شيء في القصة » وقد لا تمتلك 
الاولوية فيها احيانا » رغم انها إمتلكت الاولوية في الالتماع في ذهن الكاتب » 
فمهدذت له الخطوة الاولى لصياغة القصة ء والتقاط الفكرة ليس مهمة سهلةء 
رغم أن الافكار للا حصر لها ولاعد ؛ 

والقاص الفنان ء وحده » بستطيع ان بلط الفكرة المناسبة اولا 
وتحسمها ثانا » اى بيحعل لها ايعادا جديدة فتدو معقدة ¿ او مشوقة » أو 
غريية » او قربة الى حباة الطفل او يئه » او ذاث مساس بقضبة يمن ان 
بث ركز اهتمام الطفل حولها » او يجد الطفل نفسه وکانه ازاء عقدة لايد له ان 
پنتهي بها الى حل ء 

اة الد ي ال اول وروغ كر اة اطق + 
لضخامة ذلك الموضوع » او لغرابته ٤‏ او للذته او لا ستهوائه النفسي » او 
لنعلقه بعالم الطفل او بيثته او خيالاته ء والقاص الذى تخطر ف 
خاطره خاطرة بسعى ‏ ف العادة ‏ من اجل ان تكتمل صورنها في ذهنه قبل 
ان يبدا بحبك القصة » لان هذه الصورة هي التي انقرر حبكة القصة وهيكلهاء 

ولا تشسكل الفكرة في القصة لمحة عابرة او سريعة » لان الفكرة تظل ف 
انطور مستمر اثناء الاستطراد فى القصة »> لذا بطلق عليها قلب القصة ة لاتها 
ل ق ن اد اة د :وها او اة ا ا و 
في تطورها كانت نهابة القصة اكثر ثبانا واتفاقا مع بقية المواقف والحوادث + 
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كما ان الاثارة التي نشد” الطفل الى فصته لا تقتنصر على مقدمه 
القصة بل تتعدى ذلك الى الاستمرار في مسيرة تطور القصه حفاظا على وحدة 
الاثار ء 

وفكرة ابة قصة لابد ان تتلاءم مع مرحلة من مراحل نمو الاطفال تفسيا 
وعالفيا ولغوبا واجتماعيا وعقليا » فما يصح للاطفال الصغار قد لا يصلح 
للاطفال الكبار ء 

وبلاحظ ان بعض القصص المكتوبة للاطفال عرق في تفصبلات فرعيهة 
واستطرادات ثانوة » فتتضاءل الفكرة الاساسية ويصعب على الطفل الاقامل 
المعنى الذي تنطوي عليه » لذا كان من الضروري ان تتشكل قصة الطغل من 
رد ا حل من ادها اة ال ع دون ان شارعا :اف ار 
نانوية كبيرة تقلل من شأن الفكرة الرليسة او تخفض من ناثيرها ٠‏ 

واذا كان خليقا بقصص الكبار ان نجنح الى التلميح دون التصربح خان 
لقصص الاطفال عذرا في الالتجاء الى الاتجاه الثاني في بعض الاحابين ءلان 
الاطفال بحاجة الى من عاو نهم E Og Nas‏ 
الشخصيات » رغم ان هناك جوانب اخرى كثيرة يمكن آن نترك لفطنة الطفل 
اذا ما 'نوفر فيها المثير الذي بدفع الطفل الى التفكير ء 

وما دمنا بصدد الحديث عن موضوع القصة او فكرانها » فاننا نحد 
راما ان نشبر الى اتساؤل طالما تردد هنا وهناك وهو : 

« هل تجوز ان تتناول قصص الاطفال افكارا سباسية ؟! » 

وجوابثا ء الا نجد ان الحكاباث القديمة الى تولف الاساس الاول في 
نشوة القصة » كانت رغم كونها لونا اا و 
بل ان كثيرا من الحكابات وضعت لخدم هذا الهمدف قبل اي هدف اخر : 
فکان کشر من الحکابات ذڏي مضامين وطنبة وقومية ء وقد كنب الخلسود 
لكثير من تلك الحكابات ء 
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البوم شيا متفصلا عرى قضبة الحباة ء بل اصسحت السياسة آمرا من صنع 
الحمهور وحده » كما انها جزء من بيثة الطفل » وعليه آمست من 
اوت و اد ا وا دات السا 
سانا مقرل لشن القضص الغدمة شال وغاصة فى مرخ الطرك 
والخالىة ء 

ولکن تحب الحدر من اقحام المغاهيم المحر دة ۾ أو اقحام الو ضوعات 
یشکل مفتعل ۰ لان هذا بعطی مردودا معکو سا٩‏ ء 

و ری المرنون ان الاكار من الصاق الصفات غير المسىتحىة تبعص القيم 
القيحة كالكذب والتزوين والخاة ٠‏ .والاكان من اسباغ العفات ال 
تقح اير 'تعطی ننا ج معكو سة: ودا يقال ا :1 اه الى اعط اء الاشرار 
E Eg a‏ 

) وهناك فض من القصص. الي تلعنى الفضاكل. » والسكارم ¢( و ننعی 
عل الشرور والاثام م حسث . انساق فرق من کتاب القصهة و راء هده. الرسالة» 
وجعلوا بخضعون لهذا العرض سياق القصص ٠»‏ بريفون له المشاهد ويرورون 
نفيسه 4 الا انها اخر الامر 'نماثيل لا حركة فيها ولا حس » لبابها تزوير على 
الحاة والأحاء » وقوامها مثالة ل دعر فها الواقع ۾ و دشهد ها الناس» ء2٥٠‏ 
القاسة الشدبدة الالام أو التي اندعو الى التفجع والتحسر والتشاؤم # 
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وهناك من بشترط ان تنتهي قصة الطفل بعبره او حكمة او موعظة 
حسنة » حیث فرض على ابطالها ان بتحرکوا بشکل مفتعل › وان پتدخل 
السحرة والجان - احيانا - وتصنع الوقائع صناعة » وتنحت المصادفات 
EOIN EN TRON EE‏ 
الي لا يمكن ان تىعث الروح من جديد مهما كانت قوة صدقها او شدة 
حو نها » 

وهذا لا بني اننا نرفض هذه القصص جملة وتفصيلا » ولكننا ثنرى 
ا ایی ا ق ونی ن ا 
نسيب فقدان القصة لحيو بتها او تؤثر في بناتها الفني » خاصة » وان كثيرا من 
الحكه والمواعظ فشكل افكارا قاگمة بذاتهاه ` 
۲ س الحوادث والوقائع : 

اذا كانت القصة نسحا حيكت خيوطه بدقة » فان الحوادث والوقام 
هي بعض تلك الوط + 

ومع ان لطبيعة الحوادث اهمية في القصصة » الا ان القص الساليم 
للحو ادث ذو اثر لا شل اهمية » لان الحوادث » من اجل ان الكون مو رة 
وفاعلة لايد ان انسلسل بتناسق بحيث لبدو منسابة السيابا سلساا دون 
افتعال او حشو إو استطراد ء٠‏ ومعالجة الحوادث هي بعد فني يضفي على 
بعدها الفكري المتمشل بالموضوع عمقا جديدا ء 

وهناك قصص وارد الحورادث والمىاقف فها شكل مثراط حتشى 
تتثكامل الحوادث كلها وتنازم لنشكل عقدة بجد الاطفال اتفسهم ازاء ها 
في شوق شديد للوقوف على الحل ءء وهناك قصص تبدو الموادث 
والوقاع منفصلة او غير مسلسلة ولكنها نحافظ على بناتها القصصي من 
خلال عناصر اخرى غير الحوادث كالشخصيات او الفكرة العامة او ما الى 
ذللت ++ ولکن لا يمکن ان تكون القصة محمو عه من الحوادث او محموعة 
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من الاخبار نحت ينها الكاتنب روابط مصطنعه فھی ف هده الحاله لدو 
مو قفا 9 قصصسا من مواقف الحياة » وبالتالى لا تبدو قصة ٠‏ 


ولا بشترط في الحوادث ان تکون کبیرة ٤‏ فقد تکون کٹیں من 
الحوادث الاعتيادية التي بصادفها الطفل كل بوم مصدرا لوافر من قصصهم 
بل انستدليع مثل هذه القصص التي تتناول حوادث اعتيادية وبقوم ببطولتهها 
اشخاص اعتیادیون تفسير كثير من جوانب الحياة تفسيرا صادقا سليما رغم 
نما لا تفسر لهم کل شىء . 

ويمكن للخبر ان يكون نواة لقصة » ولكن ليس كل خبر او مجموعة من 
الاخبار بسكن ان نكو ”ن قصة ٠‏ فالشرط نف ان , بصبح الخبر قصة هو ان پكون 
له اد SONE MS akan Sj‏ 
اتلصل تفاصبله واجزاژه بعضها ببعض بحیث کون لمجموعها اثر کلى » وان 
بصور حدثا موقفا معينا او ا ا ق ا ت اي 
تصل الى نقطة معينة تشجمع عندها خبوط الحدث كلها » وبها يكتسب الحدث 
لفسه معنى وفكرة ء٠‏ ولا شك ان الاخبار المنفصلة التي دروا هذا لذاك لا 
يمكن ان تشكل قصة لانها لا اترك ف نفس السامع اثرا كليا اذ تعجز 
عن تکوین معنی کلی ٠١7‏ 

وهناك قصص مانعة للاطفال ذات نزعاث انسانية » وهي لا تتضمن اى 
اي حدث بالمعنى الذي الفنأه ونعارفنا عليه » وهي تكتفي بمس عواطف 
الطفل وتسليته من خلال افكار شجية قد ننتهي بدعابة آو مفاجأة مثلا ٠‏ 

وهناك قصص للاطفال مشحونة بحوادث تقع عن طريق الصدفة » ولا 
.شت ان المصادفات عنصر دخيل على القصص »> للحا الها الكاتب مضطرا ء 

وبوجه عام یجب عدم الاكثار من الحوادث في قصة الاطفال لكي لا 
بقع الطفل في الارتباك » وبالتالي تضيع عليه فرصة النقاط الحدث الرئيسس 
ونين معني القصة + 
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اكشر بلدان العالم ذات طابع مخيف » قاس عنيف » وقد اخذت هذه الصورة 
بالتضاؤل خلال السنوات الاخيرة »> حبث بدأ اعداد جديد حتى لتلك 
الحكابات الد مة الكشرة الشيوع فآ ز بلست عنها صو ر العن ف والفتشل 
والخبانة كما ايعدث عنها شخصبات الجن والعفاربت الى حد ما ء 
۳ شخصيات القصة : 

الشخصية بعد مهم من ابعاد القصة ء ابه قصة » وهی محور اساس ف 
فصسص الاطغال ُ وعلبه کان مسن الضروري ان ىدو الشخصه لماه ا 
واضحة ٠‏ حية » متوافقه مع احداث القصة وافكارها + 
على عدم الاستطراد ق وصفها ليتهياً المجال للطفل لاكنشاف طبيعتها بنفسه ء 
| لش لشخصات اللي 'تعا ئی وانکارد دون ردد أو ا من احل j‏ تحصن اهدافها ى 
ويدفع بهم تعاطفهم هذا الى القلق او اطلاق صيحات الاستنالة او البكاء حين 
تعر ضس شت شخصة القصة لوقف محزن او مرج و سللقون سخا صا خىه 
وبصفقون عاليا حين بتسنى للشسخصية التي بحبون ان تنتصر ٠‏ 

وا لنطور ا نطقي | لسليم للقصه لا E‏ ف العادة للش للشخصة j‏ تنحفسن 
النجاح دون ذل جهو د او موا حهه صعاب + وهن المناسسب ان ان ف 
الشخصية جوانب سلبية الى جائب الجوانب الابجابية » والشخصيات الي 

EE U OE E aS as 
4 حمادا او لفطلا معنو ا محردا‎ 
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بمسننوى الواقع » اذ كثيرا ما نجد قصصا بظهر فيها الاطفال بمستوى بفوق 
امستوى الواقعي للاطفال آو بظهرون مثالبين لا تقص فيهم قط ٠‏ 


لا بنطبق على الواقع اولا » وهو في الوقت تفسه يؤذي الاطفال لانهم بألفون اثناء 
طفو لته هذه )0 النماذج » الكاملة فى دنا القصص »> حتى اذا تحاوزوا عمد 
الطفولة » وجدواق الواقع « نماذج » دشردة واقعية حيبة تختلف عن تلك 
« النماذج » القصصية » فتصيبهم من جراء ذلك خيبة » وقد بداخلهم بآس وسوء 
الکو ان اد الو ا کی ن الوا الال 
وكيف'نعالج » و كيف تنمو الى جانب قوى انسالية خيرة اتستطيع محاربة النقص 
والقضاء عليه رویدا رو يدا ء 

ویری « لیف كاسيل » ان من الخطا جعل روابات الاطفال قاثمة على بطل 
مر رئ واحد او « نمودج » بشري واحد » بل بنبځی آن تشمل هذه الروابات 
على عدة أبطال من‌الاطفا ل » وعدة « نماذج » طفولية بشريه » تتمثل فيها ع دة 
نواح من الحيباة ٠‏ 

ان القصة نكون معقولة ومحتملة الوقوع » عندما تتصرف شخصياتها ٠>‏ 
كما تتصرف شبيهاتها فى الحياة اذا وضعت نحت تاثير الظطروف نمسها » وكذلك 
عندما لا يخبط القدر خبط عشواء » بل شصرف تصرفا لاإيجاف طبيعة الحوادث 
والشخصيات » وان الحوادث العفوية المفاجئة ٠‏ التي تعترض سبيل الحياة في 
O‏ 
واثنآى بها عر طببعة الحياة العادية۷ء 
٤‏ ب اسلوب القصة : 


الفكرة ء والحوادث » والشخصيات عناصر متميزة ومتباينة » ومن أجل أن 
تمسى هذه كلها شيا واحدا متسقا ومتفاعلا لابد من عملية صياغة » والصياغة 
تقرر اسلو با ادا دھیء لنا آن نعامل هذه‌العناصر معا لشكوبن بتاء فنی متکامل ۰ 
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والفكرة ال تلوح للفنان » بادیء الامر ٠‏ تمر ف ذهنه یمراحل معد دہ 
قىل ان نتحول الى عمل قصصي ء وتشمل هذه المراحل جانبين» اولهما : مادي» 
ا وکرو ا رو کی ارد ا 
جديدة + ولانيهما : ذهنى ٠‏ ويلمثل فى اضفاء لمسات جديدة الى الفكرة هدف 
ا صسلها ودعمها ء وهذان الجانبان و لفان عملا ابداعیا ف طبيعته » وعلى آساسه 
بہنى القاص هيكل القصة ؛ 

والاسلوب هو اللعبي دصو ره واضحة » وقوه » وجميلة عن الفكرة » 
تحبٽ ىدو عمىفة » وصادقة » ومؤثرة »؛ 
ا 

و E‏ دعنی بعني ان e‏ الاطفال استيعاب الإلفاظ 
و ش ماقا و خالا من الزخرفاث وا ا للقات ۶ LL‏ وا ۳ لشفاضة ٠‏ ئ 
السذاجة او البدائية ء لان الاطفال برفضون أن بقلل من شآنهم او بنظر اليهم 

وقوه اللاسلوب e‏ خر كمل الوضوح > و دشل ف اقاظ 


س الطفل واا رنه وجذبه کي بندمح وبنفعل بالقصة » عن طرق نقل 
8 الکاتب ف ق ثنايا عمله القصصي وانکودن الصور الحسة والذهنىة »+ 


أما جمال الاسلوب » فهو صفة ثالثة اساسية ف اسلوب القصة الحيد » 
ولا شك ان وضوح وقوة الاسلوب هما عنصران جمالیان آیضا » الا ان سربان 
اللاسلوب ي توافق نغمي ونآلف صوتي واستواء موسيقي ٠‏ بنبغي آن تنوفر 
قي الاسلوب الجيد ء 

وتشير الاستنتاجات فض بعض اقطار الوطن العربي أن اقبال الاطفال على 
بعض القصص » وخاصة التاريخية والعلمية » هو اشال فاثر +« ولاشك آن 
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السبب الرئيس في ذلك يرجع الى تقل اسلوب هذه القصص ٠‏ فهي اما محشوة 
با]صطلحات او المعلومات او الحقائق او انها مصاغة بشكل سردي ء٠‏ 

والاطفال بنفرون من السرد » ولا عجب في ذلك » لان السرد يميت 
الاحداث » وقد الفكرة قوتها » ويحول الشخصيات الى دمى » وتتحول 
القصة فى النهاية » الى مجموعة من القوالب المصطنعة او التأملات او التحليلات 
وظل الكاتب وحده على مسرحها » ولايجد الطفل فيها ما شير وجدانه ٠‏ 

وقصص الاطفال من اكثر القصص اعتمادا على الخيال » وكم من قصة 
خبالية ظلت في أذهان الاطلفال مؤثرة فاعلة » وكم من ابطال خيالبين حازوا على 
اعجاب الاطفال » فظلوا خالدين في اذهانهم » ومع هذا بنبغي الحرص على عدم 
الجنوح بخيالات الاطلفال بعيدا عن النسيج الخيالي الذي بولف بين اجزاء 
الحضقة ؛ 

ومع آن القصة في بنائها هي كل متكامل غير قابل للتجزة ء الا اننا ينبحي 
أن نقود الاطلفال الى قراءتها برشة خضراء عن طرق بداية مشحونه بالاثارة 
والامل تشد الطفل وتتير اهتمامه » وتحرك اتفعالانه » وتربطه معها حتى پنتهي 

وبداية قصة الطفل قصيرة تنطوي على العناصر الاساسية كالزمان والمكان 
والموضوع او المشسكلة وشخصة واحدة او شخصيتین ف موقف مثر ء 

ومثلما تفعل في بدابة القصة علينا ان تفعل في نهايتها حتى لا بجد الطفل 
في النهاية ما يخيب آماله أو يفسد عليه اوقعاته الطيبة البريشة ء وان لا نقحم 
المصادفات اقحاما ما دامت المصادفات ليست احداثا حقيقية ء 

ووحدة الاثارة تقضي آن نستمر في تشويق الطفل والاستيلاء على 
احساساته ومدارکه واتفعالاته » طرق مختلفة » من ينها تحفیزه نحو اكتشاف 
ما وول اله الحوادث دمزيد من الترقب > ويمهمد لا ذلك حب الاستطلاع 
الذي بتميز به الاطفال عموما بدرجات متفاونة ٠‏ 


( أدب الأطفال ‏ م 1°( 10 


ولا یمکن ان تصبح نها نه القصة موثرة ودراماتیکیه ما لم تشتمل عل 
N E‏ شكلة يماشي طبيعة القصة ء وما لم تتطور الفحرة والوفائم 
تطو را منطتيا » والطفل ف حد ذاته يقرا القصة او بستمع اليها بقصد الاستمتاع 
ولیس من آجل شیء آخر قد ننشده نحن ۰ 

وهناك تعد آخر بضفى على القصة لمسة حية » لانه يخفف من يعض الرتادة 
التي قد تفرض تمسها على السرد القصصي ويجعلها تبدو - في نظر الطفل _ 
وکل واقعة ¿ وعین على اراز فکكرة القصةه ٠‏ و سحسد وقاتعها » وعىر عما 
,حش ف نفو س الشخصات من احساسات وانفعالات : وهو الحوار ء 


الفصة » وبواسطته » تتصل شخصيات القصة » بعضها بالبعض الآّخر » اتصالا 
صرحا ومباشرا » وبهده الوسيلة تبدو وكانها تضطلع حقا بتمئيل مسرحية 
الحاة 4 والحوار الرشق المحبر » سيب من أسباب حبو ده الت والدفقه + 4 
ولكن وظيفته الحقيقية ف القصة » هي رفع الحجب عن عواطف الشخصية ء 
واحساساتها المخنافة وشعو رها الساخن ثتحاہ الحوادث آو الشخصسات 
الاخرى » وهو ما يسمى عادة بالبوح آو الاعتراف » على أن يكون بطرمقة 
تلقاية » تخل من التعمد والصنعة والأفتعال(۸)ء 


وتقرر الواسطه التي تصل بها القصة الى الطفل شيا من طبيعة الاسلوب» 
حيث نضطر لاخضاع صياغة القصة وفق الامكانيات المتاحة لكل وسيلةء 
فالقصة المعدة للتلفزيون تختلف في صياغتها عن تلك المعدة للاإذاعة » او تلك 
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العدة للمسرح ء او تلك المعدة للنشر في كتاب او مجلة » بل ان الصياغه تختلف 
فی حالة نشرها فی کتاب معزز بالرسوم عن اخر لا رسوم فيه » وتختلف ف 
حالة اعدادها بکتاب معزز برسوم ذات لونین عن آخری بکتاب ذي اربعه 
اا 

وعلى اة حال » فان قصص الاطفال » لابد ان تكون بسيطة واضحة » 
خالية من التعقبد » ذات رموز قرببة الى مدارك الطفل وعواطفه » وتحمل فف 
اطوائها قيما انسانية تدفع الطفل الى التفكير والتامل » وتسهم في تنمية قدراته 
العقلنة والنفسة والعاطفة والادسة ء 

وهنا نشير الى نقطة ذات شآن » حيث يزعم البعض ان من اولى خصائص 
قصة الطفل ان تكونسهلة بحيت يستطيع الطفل اعادةقصها منجديد ء ولكن 
هذا الزعم بمثل جزء من الحقيقة » لان هناك قصصا ناجحة للاطفال تولف 
قطعا ادبية رائعة » ولا يسستطيع الاطفال » بآي شكل من الاشكال استرجاع 
صاغتها او اعادتها با سهم ویستمتع الاملفال بهذه القصص اعتبارها لونا 
من الوان ادبهم »> ثثار من خلالها عو اطفهم واتفعا لا تهم و قدر اتهم 
الأدسةك ٠.‏ 

ومن الضروري استخدام اللغة العربية الفصيحة السهلة في قصصن 
الاطفال ء ولكننا نلاحظ ان كثيرا من قصص الاطفال التي تقدم من خلال 
الصحف والاذاعات تستخدم لهجة عامية او لغة غرببة ليست عامية ولا فصحى 
بل هى لغ مكسرة » فتبدو اروع القصص عاربة تافهة » حبث تضيع الفرصة 
على الاطفال ف التاثر والاستمتاع :بجمالها الاديي ٠‏ 

ونتناول فيما بلي بعض انواع حكابات وقصص الاطفال وئنوه هنا الى 
اتنا لم تتبع منهجا محددا في هذا التصنيف » انما لجانا الى اكثر الاسماء 
شبوعا بهذا الصدد > 'نسهبلا للدراسة ء 
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المبحث الثالث 
قصصس الحبوان 


ولع الاطغال بالقصص التي نجري على آلسنه الحبوائات » وربما مود ذلك 
الى السهولة التي يحدها الاطفال ف تقمص ادوار الحبواناٽت ء وساد توم 
ف تکوین صداقات مع بعض الحيوانات او احتواء البعض الاخر ٠‏ 

وقد البتت كثير من الدراسات ان اغلب القصص التى اجتذبت الاطغفال 
الصعار » حتى سن عشر سنوات هي من قصص الحيوان 

وعلاقة الطفل الوجدانية بالحيوانات اسر على الهم من علاقته بالانسان» 
ولعل ذلك برجع الى ان بعض الحيوانات اصغر حجما من الراشدين من بني 
الانسان ء وثمة شواهد كثرة تدل على قرب الحيوان من تفس الطفل ويبدو 
ذلك من ظهور الحيوانات ف احلام الاطفال وفي مخاوفهم » كما العتبر 
الحيوانات على المستوى السعوري اصدقاء للاطفال » وعلى اإبة حال فان 
الحيوانات مثيرات ذات اهمية كبيرة بالنسبة الى الاطفال «*“ و جد الاطفال 


(#) د . هدى رادة والسيد العزاوي - الاطفال بقرأون ‏ ج ١‏ ( القاهرة 
الهيئة العامة للكتاب )۱۹۷ ) . 
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وسلوك اطاله وین صفات وسلو اصدقاهې ۰ 
وف عام ٤4‏ احر ست عده تجارتب عن مدی تقل الاطفال للقصص ء 
ابام متتالية ثلاث قصص القصة الاولى هى من قصص الحيوان » والثائية قصة 
تاريخية والثالثة قصة فكاهية ء ورغم ان القصتين الاخيرتين كانتا على جانب 
من الحمال » الا اننى وجدت : 
| ان ۳۸ طفلا فهموا قصه الحوان فهما حدا ء 
0 ا ا 2 
ا ای ا دا ن 
٤‏ - كنت الاحظ اصغاء الاطفال وانتباههم الشديد اثناء القائي للقصة 
الآولى » ف وقت لى اجده دهده الدرح حه اثناء القا لي 2 للقصتين الاخرس 
ه ‏ اكثر الاطفال طالبو نى مرارا اعادة القاء القصة الاولى » وعدد 
قليل منهم طلب اعادة القصة الثانية والثالثة ٠١‏ علما ان اكثر الذين 
اللاعادة لپستطيع فهمها »+ و لاحظت ان منھم مر طا لب اعادة ك 
من قصة واحدة ٠‏ 
٦‏ - بعد مرور اسبوعين » استتدرجت الاطفال لعرفة مدى ما تعلق فض 
اذھا نهم من ده القصص 2 فو حدت أن اعلبهم نند کرون إن القصة 
الاولى » ويسمونها قصة « العصفور » فقد ظل الحيوان ( الطير ) ف 
منهم » والطريف ان اكثرهم كانوا بتذكرون القصة الاخيرة على انها 
مضحکة » ولکنهم لا پتذكرون وقاگعها ۰ 
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وی عام ۱۹۲۹ اجربت تجارب اخرى على مجموعات من الاطفال الكبار ۽ 
اپضا » ومع اتهم ف البدايه لا يدون الاهتمام الزائد لمقدمة القصة » وقد 
تضاحکون و تهامسون » الا اني لم البٺ ان لاحظت انجدابهم نڪوي 
با تناه شدك + 

وقد تبين لي من خلال التجربتين ان الاملفال الصغار يتعلقون بابطال 
الاطفال الكبار فهم لا يكترثون للحيوانات » بل بوجهون اهتمامهم نحو 
المعائى ٠‏ والافكار التى تحملها القصة ء 
كثيرة من هذا النوع عن طريق الكتب والمجلات والسينما والتلفزيون 
والاذاعة » وكمثال على ذلك قصص « وولت دپزني » التي تقوم الحيوانات 
اخر + وقد جاءت في قطعة من اوراق البردي تثمة لقصة مبتورة » قل ان 
الاطفال ف مصر كانوا ينناقلو نها قل ء٠٠٠‏ سنة » وقد اورد الكدكوة در لسسنك 
نصها المترجم على هذه الصورة : 

ل( +++ مات الذين كانوا في ا مركب جميعهم » ولم ينج منهم احد » اما 
| فالقتني مو حه من امواج السحر العظيم عل جز ره ۾ فلىشتن فىها اتةه اام 
وحدي ؛ لا رفیق بسليني سوى قلبي » وكنت انام مختبثا بين الاشجار الى ان 
إعمر ني نور تهار » فانهض منسللا لعلى امسك شیا املا به فمی ٬فکنت‏ احد 
تينا وعنبا وكثيرا من انواع الخضرة ١٠ء‏ » 
الحيه هي ملك الحزدرة البعيدة الواقعة ف السحر الاحمر عند مدخل الاقبانوس 
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الهندي ء واحتفظ ال لك ) الحية ) بالتاځه ثلاثه اشهر احسن فيه معاملته ثم 
قصص المغامرات الأول التي بشارك فيها الحيوان > 

وبذهب كثير من الباحثين الى القول ان حكابات الحيوان التى استمد 
منها القصاصون فما بعد كثيرا من قصصهم » هي اقدم الحكابات الشعبية على 
الاطلاق » وهى تتردد على ألسنه الجميع لا اسنشناء 4 وانها موجودة في كل 
ئة وعند كل امة وبين مختلف الاجبال والطقات ء 

وقد انخدذ الحبوان ف الخرافات وظفة ذات صور متعددة فمرة ظهر 
بوصفه حبواتا روحانیا ومرة اخری پکون عدوا للانسان » کان کون افعی 
شر رة او تنينا » او تحسيدا للشر يصفة عامة »ء وف ظروف اخرى طهر الحبوان 
دو صفه مساعدا للائنسان )ي ولبس الحبوان الالىف و حكهد الذي يدم معو ننه 
للانسان وانما تقف بجانبه كذلك الاسود والديبة والنمل » وني كثير مسن 
الحكابات البدالية بُكون الحيوان هو صاحب القوة الى موق قوة الافسان ء 
ومع ذلك فان الانسان بستطيع في النهاية ان يدر به » ثم اخيرا بعود الحيوان 
ا نطای الس (١١)؛‏ 

ومن حکاباٽت الحبوان ما تضم اعما لہ حققه کقیام القطة درعا سه 
صعغار ها ۾ أو قيام العصافير سناء اعشاشها ۾ أو تنحاوز ذلك ای الفسسير دعضس 
مظاهر الطبيعة بوجه عام وسلوك الحيوان بوجه خاص »> ويدخل ضمن ذلك 
الثعلب ددور الماكر ++ وفك استخدمت هده الأخرة کوساٹل للو عط 
والارشاد والتو حه + 
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ولابد ان کون اسوب وبیدبا ولافونتین وغیرهم قد اسنمدوا من 
ثلك الحكابات القدمة ما نسب الهم فما يعد «ءء وعلبه يمکن القول ان 
الحكابات المنسوبة الى اولئك فد استغرق تاأليفها مثات او الاف السنين من 
قبل العامة » حتى جاء اولئك فسجلوها بعد ان طوعوها وهذبوا فها » او 
نسجوا على منوالها ء 

ولکن قصص لافونتين كانت ذات طابع شعري » وکانت تنمین برقتها 
ويساطتها » وقد جعل ابطالها من الحيوان مصو”را الافراد والعاعات 
الاتسانة ء 

وقد نشر هنری تین ( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) ٠‏ کتابا عن حکایات لافو نتین بیشن 
فيه التشابه بين جماعات‌الحيوان وطبقات الناس ف العصر الذي عاش فيه 
افون 

ويرى المررخون وعلماء الاجتماع ان ظهور قصص الحيوان مند ازمان 
سيدة سود الى ان الائيان ميل الى الت عن افكاره » وعن العا نى التي تعن 
له » بوسائل وطرق حسية » لا في ذلك من سهولة » وقوة تألير وشدة ايضاح؛ 

وقصص الحيوان البسيطة التى تلعب فبها البطولة الحيوانات المالوفة 
تصلح للاطفال في مرحلة الطفولة المحدودة بالبيئة » ولكن الاطفال في المرحلة 
التالية يميلون الى قصص الحيوان الخيالية » وبعد الثامنة من أعمارهم _ كما 
يقول المربون ‏ ميلون مرة اخرى الى قصص الحيوان » وخاصة تلك الشى 
٠ E TT TT‏ 

وقصص الحيوان » يمكن ان لتناول موضوعات متعددة » منها ما هى 
فض ها واو د ا ا و ان او ا ا ا 
اا 

وقد استغلت محلات الاطفال التحارية هذا اللون من القصص » فحعلت 
من بعض الحيوانات ابطالا لقصصها ومسلسلاتها كما هو الحال في مجلات 
ميكي ماوس التي نصدر بلغات عديدة ف انحاء العالم » وتمثل لونا من الوان 
a‏ 
10۲ 


قتصص ١‏ لرطولة والمغامرة 


الاطفال بتعلقون بالبطولة والابطال » ويغرمون بالقصص الى تتحدث 
عنهم » لذا كان لبعض المجلات التي تتناول قصص البطولة والمغامرة اتتقسار 
کسر بن حمهور الاطفال ؛ 

وبعود ولع الطفل بالبطولة والمغامرة الى اسباب متعددة من ابرزها انه في 
السنوات التي تسبق المراهقة بصدد نكوين فكرة عن ذاته » وحيث انه لا 
e E N N AS‏ 
بحاکیها وبتشبه بها ۰ 

وقد بتشبه الاطفال بآ بائهم او معلمیهم او احد معارفهم »او قد پتشبهون 
بائاس اخرين بعيدين عنهم بسمعون او پقرآون عنهم او يشاهدونهم من خلال 
الافلام او الصحف او ما الى ذلك ء 

فالطفل حینما بلغ شاو من النمو » وجه عنايته الى محاكاة افراد ممن 
بعاشرونه ف بیئته » وتار باعمال من بعجب بهم من الاشخاص الذين تدور 
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لارضاٹهم والعمل عل و مباد گم وافکارهم ر ي 

ومن هنا ضح أن لك المحاكاة فاعرة طيعية بير ها الافال جمينا ء 
تدرجات متفاوتة ء ذلك ان هذه المحاكاة ليست الا تعبيرا عن واحدة من 
الحاجات النفسية ف البحث عن قدوة او مثل اعلى فعل فعله ف ضماٹرهم 
وعواطفهم ومو لهم و اتجاهاتهم وقیمهم + 

والمثل الاعل الذى بحا که الطفل تدل ف د لاله جب اطو ار تمسو 
غا يته فسعى الى تحقق ما تصبو اليه نفسه ء 

وفي احدى الدراسات وجه الى عدد من الاطفال سؤالان هما : 

العرفهم او سمعٽ او قرآٽ عنهم ؟ 

من ضصمن الداكرة الضقة عار فهم کال اء والامهاتث 4 وك نىن من لات 
الدراسة انه « بازدباد العمر تنسح خرات الطفل ٠‏ ويذلك بصبح الاشخاص 
الذين بختارهم كمثل أعلى من بين الاشخاص الذين قرا عنهم في 
التاريخ أو الادب + 4 او من دان الشخصات العامة الشهرة ( NY‏ 

والقدوه أو المثل الاعل للاطفال من العوامل التی یٹ القيم والاخلاقاتث 
في تفوسهم « لاتها توضح لهم بطريقة فعلية روح الخير » تمثل لهم معنى 
الحياة السامية ء فالتهذيب بوساطة المثل الصالح باثي عن طريق الخبرة > 
وتنتقل القيم والاخلاقيات مجسمة في مجراها الفعلى » فتدعو الاطفال الى 
E O‏ 
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وقد يخطىء الطفل ف اختيار ابطاله » كمحاكاته لمغامرين طائنن او 
لصوص او قتلة او اصحاب جاه زاف او شهرة باطلة » او ممن لا تتواءم 
تسخصيته وظروفه معهم » فينتا عن ذلك انحراف الطفل ء لذا كان من 
الضروري تصوير ابطال للاطفال من عالم الواقع او الخيال ذوي خصائص 
واخلاقيات وقيم منتقاة بحذر ودقة وباسلوب بثير الاطفال نحوهم ء 

وتتعدد المثل العليا بتعدد ميوم الاطمال » وهذا بحتم ان نضع امام 
الطقل عديدا من النماذج كي بستطيع ان بجد بينها ما يناسبه » وان نعرض 
البطولة يحواننها المختلفة دون ان نقصرها على الحوانب الوطنية والقومية »> 
لان كل الذين بقدمون من عطائهم في مجالات العلوم والمنون والاداب هم 
قدوان حسنة + 

وعن اهمية المثل الاعلى نستعين بمثل من فرنسا ١ء‏ فانت حيثما انجهت 
هناك تجد تمالا او صورة لحان دارك او سانت لويس او ابلیون » وف کل 
مكتبة تنجد عشرات الكتب التي تناسب مختلف الاعمار تتحدث عنهم وفي كل 
مددنة »وني كل حي ٠‏ تجد ال مزا E‏ 
ومبان عظيمه تضم رفاتهم او : نخلد ذکراهم » الى متاحف لخلفاتهم ٤‏ حتی انه 
ستحل ان لحد طفلا فر نا بلغ الثامنة من‌عمرہ لابعرف کم ادى هۇلاءلفرنساء 
وتجد شيئا مماثلا في انكلترا عن شخصيات مثل ريتشارد قلب الاسد ونلسون 
ولمفنجستون وفلورنس ناينتنجيل ء وقد تكون هذه النماذج التي ركزت عليها 
الثقافة الانكليرية في تمجيد اولئك خلال القرون القليلة من اهم الوسائل التي 
تنكلت مها هذه الامة الاتجاهات الاستعمارية في تفوس اطفالها وشبابها ٠٠(«‏ 

وقد البتت الدراسات ان الاطفال اذا اندمجوا تماما مع قصصهم فانم 


إتقمصون شخصية البطل أو شخصية اخرق مائية + وخذا التقمض لا غبار 


وقصص البطولة تتخذ اشكالا مختلفة » ولكنها جميعا تنطوي على القوة 
المحردة أو الشحاعة الحقهة ‏ أو الذكاء ۾ او المجازفة +++ 
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وعلى هذا يكن اعتبار القصص البوليسية ضمن قصص البطولة » لانها 
تظهر رجال التسرطة كابطال يدافعون عن الحق ويعملون من اجل القبض على 
الحناة > مستعينين بالاسلحة او الاجهزة العلمية » متحملين الصعاب دون 

« وقد اتنشرت هذه القصص منذ القرن الماضي ء وقد لا تحنم فيها ان 
بكون البطل قویا باسلا » لان‌مواطن قدرته قد تترکز في مهارته ف الاستنباط» 
واستخلاص النتائج التي بغفل عنها الكتيرون متوصلا بذلك الى الكشسف عن 
مرتکبي الجراكم ( NN‏ 

وتظهر المبالغات ف القصص البوليسية بصورة سافرة » حينما يبدو رجال 
الترطة اذكاء » لا يخطئون » كما يبدو القضاء نزبها لأ يفل حقيقة دون 
ان توصل الها ؛ 

والقصص البوليسية الخربية تبدي المجتمع وكانه ملف من فريقين 
احدهما خير بدافع عنه رڄال الق و الاخ ري لس لال اريه 
الجريمة ٠١‏ وهى تغرق اذهان الاملغال في عالم مشحون بالعنف واعمال 
الجريمة والقتل التي لا همم لها الاطفال سببا وفيض من اللصوص 
والسفاحين والحواسيس الذين نعمون بحياة رغبدة وبرتدون اردية انيقة ء 
ادون الألدة ال اة 0 ى اكىن اغد اة ون 4دا كله ار 
غير السليم في نفسيات الاطفال ء 

يضاف الى ذلك ان نهابات القصص البوليسية بالغة الوضوح » ويستطيع 
الاطفال ء¿ ق الغالب ان بتوقعوا النتائج » اذ شبرون هذا سبقتل » وذلك 
سيلقى القيض عله +++ 

اما قصص الجاسوسية فهي لا تقل عنفا ومبالغة عن القصص البوليسية › 
بل هي في حالات كثيرة تبدو لونا من القصص OE‏ 
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دما ر سها البوليس »> ف العادة » الا انها من الحانب الاخر قصص جريمة ف 
الاساس ؛ فيها شىء من العنف وشىء من المغامرة ء وهي تعتمد كليا على حر كة 
الحوادث» ولا ترط هده الحوادث» ق الغالب براطة السسيةء اذ قد لا تکون 
الحادنة نشحة للاولى و سسا للثالثه + 

و لسسستب الحر كه السر دة و العنيفة ا هده القصصس تالاقشي 
E‏ ي ي قوس الكبار e‏ 
الارتياح والقناعه حينما يتم القضاء على المجرم ء 

وتثخذ الفصص البوليسية والحاسوسية لها شعارا او هدفا ء¿ ف العادة 

هو « ان الحريمة لا تفيد » » وتخذ مؤلفو هذه القصص من هذا الشعار 
ذربعة لتبرير ما تطفح به قصصهم من اعمال عنف وقسوة واحتيال وخداع ٠‏ 
a NNE N Oe a‏ 
قوضا قول ها ٠‏ 3 شن أن تون ملوك الأطال ف القعة عن ااال 
e O‏ 
المجرم » ء 
ر حمه عالم تکللفه الجراتم المنظمة والمحبوكة » والتى تكون ق احيان عديدة 
سيب ثقبل بعض الاطفال على ان ما بعرض عليهم امر واقعي او قربب الى 
ار ا ایا انر انا یکی رار ھا ن این ی المت 9۱ 
بنشهو ا بالمجرمين والانان بالحر دمه ء 


0¥ 
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ويوضح احد البحوث الفرنسية ان ناشري تلك القصص هم دارسول 
لعلم النفس » اذكياء وعلى درجة كبيرة من قوة الملاحظة كما انهم بوفرون 
لجمهور قرائهم قدرا من الفراسة » ذلك الغذاء الذي بستمتعون به » فكل 
قاريء مهما بلغ مستوی ذكاگه وثقافته يحد متعة فى قراءة القصص المسسطةء 
خاصة » وان كل اتفعال بتجسم الى حده الاقصى عند التعبير عنه كتابهة ام 
رسما » فتلك الالوان الزاهية والتعبيرات والوجوه التي التوت من الحقد او 
الفرع » والمواقف والعناوين اللتهبة » كل ذلك بخاطب الخال في حد”ة » 
واف وك غا رة واا 2 ك اى الا اغات « نكو اله 
القصصى شديد التوتر » وفي مقاطع مترادفة تتوالى فيها مجموعة من الحوادث 
نجعل القارىء لاهثا مضطربا مقهورا »+ وتخضع خاتمة المعامرات ىلقتضصات 
TE O E E E‏ 

ولكن الفضيلة كاف » فى هذه القصص ٠»‏ بالثراء بمظاهر سطحية من 
القوة » وينتصر الضعيف ١»‏ ف نهابة الامر لا لأمانته او وفائه » بل لان نهاية 
القصة تحتم فهر القوي ء ولا يتردد البرىء عن معاقبة المذدئب » طبقا لميدا العين 
بالعين » وهكذا ظل قانون الغاب سائدا على الحباة ءء وهکڌا تنجد ف 
القصص استغلالا لحاجة الانسان الى حلول متفائلة “١١(‏ ء ولكنها حلول غير 
e‏ 

وتندرج قصص القاومة ضمن قصص البطولة » وهي لا تجنح ای 
الخال جنوح البوليسية يل تحمل ء ف العادة » مضامين هادفة وواقعبهة »> 
وكمثال على ذلك ما تنتجه البلدان الاشتراكية في الصحافة والسينما والتلفزدون» 
حيث تنير خيالان الاطفال وتحفز حماسهم ٠»‏ وتجعلهم بقفون عند حقائق 
نکشف لھم آفاقا وأسعة » 

كما تندرج ضمنها أبضا قصص ا لمغامرات العامة التي بجد فيها الاطفال 
متنفساً » بسبب رغبتهم ف الحركة الحرة المنطلقة » وقد اغتنمت آجهزة 
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النقافة التحارية شعف الاطفال بالمغامرات فقدمت لهم سلاسل من المغامرات 
المئيرة جعلت الاطفال يرون حياتهم اليومية الاعتيادية مملة راكدة حين 
بقار نو نها بحياة القصة ٠‏ 

وهناك لون آخر من قصص البطولة تتخذ شخصيات لها تصارع 
الحياة من أجل اهداف سامية كان تدافع عن قضية عادلة او تثابر من اجل 
اسعاد الائسانية عن طريق الاكتشساف أو الاختراع او مكافحة المرض ء وما 
الى ذلك ء وقد تكون شخصاتها واقعبة وقد تكون خيالية + 

وقد دعا کات الاطفال السوفيتي « لىف كاسبل » الى ادخال المفكرين 
والكتاب كآبطال ف قصص البطولهة حبث قال : 

« ان واضعي قصص الاطغال بهتمون بان کون آبطالهم من امشال 
الطيار الروسي تيتشكالوف الذي عبر القطب الشمالي » آي من النمادذج 
البشرية التي تمتاز بعمل من هذا القبيل » ولابهتمون بان يكون في ابطالهم 
أمثال ماياكوفستكي » الشاعر العظيم » ممن يمتازون بعظمة فكرية أو أدبية » 
فهل معرفة ماباكوفسكى وامثاله من عظماء الشعراء والكتاب وعباقرة الفكر » 


e 


يجب آن تظل وقفا على الناس الكبار دون الاطفال ؟ ٠٠۸2»‏ 
وقد آشار توماس کارلیل ف محاضرة له عن « اللاطال وعبادتهم ¢ الى 
ان البطل او الرجل العظيم في مستوبات النمو الثقافي المختلفة بظهر على صور 
شتی » فقد بكون جنديا او من رجالات الادب ء٠‏ وفي حلم البطولة الذي 
بنسجه الطفل حول تفسه يكون البطل أحد رجال الشرطة او رجال اطفاء 
الحرىق آو طسبا آو معلما او جندنا آو ملكا او طیارا او سائق سيارة آو 
رجل دين آو نافخ بوق ءء وقد يكون البطل قوبا باسلا او على جانب من 
الذكاء » ولكن لابد له » الى جانب ذلك » من آن بنجح من حيث آخفق الزعيم 
المعترف به في القصة » فهو ليس شجاعا آو ذكيا فحسب » بل هو آشجح 
الجميع واشدهم ذكاء » وقادر على التدليل على قدرته الشاملة » او معرفته 
10٩‏ 


الحطة ل کاو ها وه الات لے کان راغا ۴ نه اا 
وا هو الها ن ار اجرف ااه اك اا 

ولابد من الننبيه الى خطر ترجمة قصص البطولة الاجنبية الى اللغة 
الحر دة بدون تحفظ » لان غالپيتها تنطوي على مثل وم واخلاقات تعر عن 
محتمعات مختلفة ء كما ان هذه القصص زاخرة بالموافف الحادة » أو رما 
الشحاعة والذكاء والمهارة التى تثير دهشة اطفالنا » وحين لا يجدون لها أمتلة 
في واقعنا فانهم بميلون الى الاعتقاد ان البطولة والشجاعة والمبقرية 
والمهارة ۰ء + للا جا ي وحدهم * 

کسا لابد ان ننبه في ختام حدشنا عن قصص البطولة الى نقطتين : اولاهما 
ان قصص البطولة » بوجه عام » ذات آثر ايجابي كبير نى الطفولة » لانها 
تر ضي أكثر من حاجة من حاجاتهم » وهذا بقتضي امداد الاطفال فيض منها 
مع الحرص على اختيار نماذج متاسبة ء وائيهسا : ان قصص البطولة يمكن 


o ا يم‎ ۹ MWY oY 


آن اتكون البطولة فيها جماعية ٠‏ 
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المبحث الڅامس 
تصص الخوارق 


سسب تعلق الاطفال بالبطولة والمغامرة والحركة المنطلقة » عملت 
آجهزة الثقافة التحارية على امطار الاطفال بوايل من القصص التى تتجاوز 
قصص الہطو له الى قصص الخوارق » كقصص الرجل الخارق للطبيعة وقصص 
رعاة البقر وروايات خيالية بآتي ابطالها بالمعجزات ء 
وتمتلك هذه القصص مشاعر الاطفال بشدة » بل هي ثلاقي اقبال حتى 
اولئك الذين تخلو تفوسهم من الحوادث العنيفة او المثيرة ٠‏ 

COE Flag O E CV SE 
واحد من اولئك الابطال ء٠ وبظهر البطل في هذه القصص خالدا لايغلب ولا‎ 
قواه غبر اعتيادية » باتني بالمعجزات وبتخلص من اعسر المواقف‎ ٠ يقهر‎ 
وتكفي نظراث عبنه الحادة لخدذلان‎ ُ a سهو له » يقنلع ا لمباني‎ 
- اعدائه » ويستخدم القوى العلمية استخداما لا بتفق - ف كثير من الاحيان‎ 
> مع الاسس والنظربات العلمية » تنبعث من رووس آصابعه آشعه مميته‎ 
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ومن فمه بنطلق النرر » وهو لاپهرم ولا پوت ولا زوج ولا ينعم بحباه 
خاصة >+ 

وهذه القصص تمل للاطفال ما بتوقون الى تحقيقه في حياتهم » وتاليرها 
فيم يتعدى الاتفعال الموقت عند المساهدة » وظهر ذلك في سلوك «المحاكاه» 
الذى بقوم به الاطفال » آي محاكاة السوبرمان ق حرکانه ۰ ومع هدا فان 
الجانب الاخطر من هذا هو ما تنطوي عليه هذه الائماط السلوكية ء 
مما بترسب ف نفوسهم نتيجة لمثل هذه الم ثرات من اتجاهات فردية او عدوانية 
نحو الحياة والمجتمع » بل ان مثل هذه المؤثرات قد تدعم لدى الاطفال 
اتجاهات تفسية هروبية تتيجة الحلول الخرافية الني بتصورونها بالنسبة الى 
حياتهم ومشاكلهم الخاصة ء هذا بطبيعة الحال احتمال لما قد ينجم عن آملال 
هذه القصص ء وهنا ثير بعض المتخصصين فى الطلفولة وفنون الاطفال بعض 
التحفظات خلاصتها : ان الطفل لانآتر تاأثرا سلسا من مشاهدة مثل هده 
القصص او الاستماع الها أو قراءتها الا اذا كان لديه استعداد سايق لذلك؛ 
ولکن المعلوم ان الاستعداد تخلقه ظطروف الحاة وما فيها من صراعاث 
وتناقضات عرض لها الطفل ف نموه » فهو برى ثماذج مختلفة » بل متناقضة 
من الشخصات ومن العلاقات » وتعرض لنماذج مختلافة » يل متنافضة » 
من سلوك الآخرين نحوه » وبحدث هدا فض مرحلة بعلب عليه فيها الشعور 
بالقلق والعحز والرغة ف اللمو واكتساب القوة ء ولهذا قان حالته النفسة 
تكون مهبآة للتاثر بمظاهر القوة القاهرة التي بتمناها لنفسه في مواجهة 
مواقف الحياة العديدة التي يكون فيها مغلوبا على آمره2*ء 

ومن الشخصيات الاخرى التي اهتم بها القصاصون في هذا اللون شخصية 
طرزان ء ومع ان هذه الشخصية لا تمتلك كل مزايا الرجل الخارق للطبيعة 
الا انها اننتقل ف الفضاء » وتتفق مع الحيوانات لشن الحروب + وهناك اليوم 
أكثر من ۳٠٠١‏ صحيفة بومية غربية للاطفال تنشر قصص طرزان المصورة الى 
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جانب العديد من الكنب والافلام السينسائية والتلفزيو ية »> حبث يد فها 
الاطفال والراسدون حلماً وموضوعا للهروب من الواقع ء 


وق فقصص رعاة البقر بدو البطل حمل اسما من اسماء الحبوائات 
وهو ستهدف المضاء على الو الحمر 4 ودىرر آعماله هده بالدفاع عن 
البيض وسعيه لان پحتلوا مواقع أرفع لهم ٠‏ 
E N E‏ 
اللو نون ادوارا ثائوية » وتتحسد ف كتير منها الأستهانة بالحياة الأنسائة 
وازدراء الاجناس اللو نة + 

ويشسيز ابطال قصص الخوارق » ق الغالب > بالجدية والاكنشاب 

و لسو س التطور القصصي 4 ف كه القصص کا من الف ال 
وحرائق وفواجع حتى تنتهى القصة بتمكن الرجل الخارق للطبيعة من النجاة 

وحكايات الجان القديمة هي آقرب ما تكون الى قصص الخوارق 
E a No‏ 

a a Ee A EEE N 
آو کلام سخلها وهی ملعدده المصادر م ا فها المحاور ور ت ن‎ 
الكبان الاجتماعى » واتخذت وسيلة من وسائل التسلية والترفيه » كما‎ 
اتخذت اداة لاثارة اتباه الطفولة ء‎ 
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لاتکاد تتحاوز البطل او اليطلة والمنقد الخارفق والشخصة الشردرة 6 و بعلب 
عليا الا نفعال الحاد في المواقف وضروب الصراع ٠‏ ولكنها و دخاته 
سعيدة دائما بفضل الشخصية الخارقة من عالم الجان<"› . 

و هده القصص ننسز دنز وعها امور وبالروعه المفاحتثة التي فخلفها 
النهابة السعيدة ء وابطالها بسطاء عصاميون في العادة » ببلغون اهدافهم بعد 
سلسىلة من المعخاطر دمساعدة الحان م و دعىشىون سعكدأء ي وج ف اسلا لها 
جمیع الخصاتص التي فتمناها المرء لتفسه ١ء‏ فاليطلة تلمير بالحمال الخارق 
والشفقة والاحتشام ء ويمتاز البطل بالشجاعة والحدق؟“ ٠‏ 

والحان کان خارق یں منظلور س ف العادة ._ وهو اما خير ومعین 6 
و اما شردر کٹ 4 واماشقی ساخر + و عش عل الارض و سنه ويس الائسان 
مرن سسب *+ و کان الئاس عتقدون دو حو ده ف جح اتحاء السالم 4 
وله 0 مکان الخصاتص ڏفسها 4 فهو قادر على التشكل والاستخفاء » 
وقد يكون ماردا بطاول الجبال او يكون قزما بصغر عن الاطفال » وبعيش 
لحت اللارض آو عند سفح جبل او تل أو بين كومة من الصخور + » و کثبرا 
ما تشکل اشکال الىشر او باشکال الحبوان ("“ ؛ 
تمسيات الاطفال » لانها تدفع بهم الى الخوف والجبن ء 

قول الدكتور ملاك جر جس في کتاره ۵ مشاکل الاعلفال التفسة ۰ 

« ان الصورة الغرببة المغزعة التي نعلمها لاطفالنا في بعض كتب 
تفسة الطفل ء وندفع به الى المخاوف الشديدة ءء ان القصص الخرافية الى 
î:‏ 


تلعب العفاريت والسحرة والجن البطولة فيها » كفيلة بخلق الطفل جبان 
بعا ني من قلق نمسي مدمر وخوف شدد من المحهول » ء 

ويتحدث عن طفلة فى التاسعة من عمرها ء كانت شديدة الذكاء » دائمة 
النجاح بتموق ني المدرسة حدث فجاة ان تدهورت صحتها تدهورا شدددا 
في المدرسة وفي البيت » نتيجة اصابتها بحالة قلق تهسي شديد ٠‏ وكان من 
Sa ONT E ESS ATES GES‏ 

ويشير الى انه عند بحث اللاسباب تبين ان الطفلة قرآت قصة عن ساحر 
سحر طفلا فحوله الى قط » وسحر طفلا اخر فحوله الى تفاحة ولان الاطفال 
شقمصون ما بقرآون وما سمعون » فقد وضعث الطفلة نفسها مكان الطفل > 
واصبحت تعيش ف رعب دائم خشية أن بقابلها ساحر فيحو لها الى قطة ١ء‏ او الى 
تفاحة » ولا تعود طفلة مرة اخرى ء 

وقصص الخوارق اليوم التي نتشر اتنشارا واسعا في مجلات متخصصة 
للاطفال ليست حديثة العهد ء لاننا نجد الرجال الخارقين للعادة فى الاساطير 
القديمة والخرافات والحكابات الشعبية » وكل ما في الامر ان ابطال 
قصص الخوارق بفتعلون استخدام حصائل المخترعات الحديثة كتبرير لهسم 
للأتيان بالمعحرات والخوارق » كالتطواف في سفن الفضاء او توجيه 
الاشعاعات القاتلة او إمطار السماء صناعية ؛ 

وقصص الخوارق الحديثة تنمي خيالات الاطفال لما فيها من مواقف 
مشسبعة بالخيال ولكنها من الجانب الاخر تمجد البطولة الفردية مثلما تىجد 
المنف والقوة ء وهي اشير اتفعالات الاطفال كالخوف والغضب والفرح معا» 
كما انها نثير فيه التفكير ٠١‏ 

وهي لا تصلح للاطفال الصغار حتى ما بعد الحادية عشرة والثانية عشرة» 
لان الاطفال في هذه المرحلة بقتنون بالبطولة والاطال ء 
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الميحت السادس 
القصص الفكاهة 

بقبل الاطفال على القصص الفكاهة والطرائف والنوادر اقبالا شديداء 
ولهذا نحد صحفا .وافلاما تحارية ‏ في الغالب ٠‏ تت ف اضحاك الاملفال» 
ونجد من يذهب الى القول : ان وسائل ثقافة الطفل جميعا بنبغي ان تركز على 
جوانب الاضحاك دون غيرها من الجوائب ء ٠‏ 

وللا اعرف اسباب استعداد الاطفال للضحك اكثر من الكبار » فقد 
اختلف علماء النفس في الاتيان بوجهات نظر مختلفة ٠‏ فوجدت نفسى في 
موضع لا استطيع فيه الانحياز الى رآي محدد ؛ 

ر هدا ففف ون دة جا الاعال ن د انات داك : 
فالطفل الذى يتصور ان الحيوان المسكين السذى سقط من علو شاهق »> 
ف احد افلام والت ديز ني لابد ان کون قد ماٽ » فاذا به يجده نهض 
امام ناظريه لكي يواصل حركاته البارعة في خفة ونشاط ء وهكذا لا بملك 
الطقل سوق ان جك لك الاعاة ال هة ال قن هم قاطن ال 
الضحك وبالعكس ›٤(‏ , 


11٦ 


والوافع ان القصص الفكاهبة والطرائف والنوادر والالوان الفكاهيه 
الاخرى لا تستهوي الاطفال فحسب بل هم بنفعلون وبتآثرون بها ۰ 

وهنا لايد من ان تفرق بين فكاهة للاطفال تضحكهم لمجرد الضحك > 
واخری تعرس فیهم مثلا ومبادىء اخلاقية » وثالتة تنبه اذهانهم وتدفعهم الى 
التفكير » ورابعة تشيع فيهم رغبات انسائية وتملأ حياتهم با مرح والانشراح» 
وخامسة تنمى فضلا عن ذلك ثروتهم اللعونة »+ 

واری ان الطفل لا يمكن ان بكتفي بلون واحد من هذه الالوان دون 
غیرها ٠۰‏ انه پستمرگها کلها رغم ان هناك تفاوتا ى درجة الاستحاية بين 
طفل وطفل بل نجد مثل هذه الفوارق بين شعب وشعب ايضا ء 

وسعض القصص الفكاهية قد لا تبعث الضحك ق الاطفال » اذ هي 
قد تحمل مضمو نا جادا » ولکنها تنخذ لها دوما جوا مرحا ء٠‏ 

ونحن نخطىء حين نننظر قهقهة عالية بعد تلوان كل قصة فكاهية » لان 
الضحك قد يكون وسيلة نقي بها اتفسنا من الآلام ؛ الام المشاركة 
الوحدانىة » حسث هنا الضحك شيا من المناعة ضد الالام ء 

وي كد عالم النفس مكدوگال ان هناك علاقة بين الضحك والتعاطف 
او المشساركة الوجدائىة > ذلك انه لما كان للاتفعالات الرقيقة دور مهم في 
الحاة النفسبة » فقد اوجدن الطبيعة حيلة بيولوجية هي الضحك » حتى 
تقنا من الارة الشفقة البالعة والتعاطف الزائد عل الحد مما يمكن ان ثتعرض 
له بسب ما لدينا من قدرة على التائر الاشعالي والاحساس بالام الاخرين > 
وآلام النفس ايضا ء فالضحك ضرب من المناعة النفسية التي تحسول بيننا 
وين التاثر بما بعرض للاخرين او للنفس من مشاكل بسيطة »ء مما نشهده 
حولنا باستمراو » فنجد انفسنا مضطربن - باعتبارنا كائنات اجتماعية - الى 
الاخذ بقسط منه » ومعنى هذا ان الضحك استجابة للألم الرقيق » لال 
مفتاحه هو المواقف التي نسب لنا الضيق او الكرب او الآلم » ونضحك 
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حتی تخفف من الاتفعالات الرققة والتاثرات الوجدانة الكثبرة وعواطف 
اله افرع ١‏ وها لاد من الفرن بن الأضاء الاي هو رد قبل 
للسرور » وين الضحك الذى هو رد فعل لاؤل ٠۰ ٠"2‏ 

ويدخل ضمن ذلك » الضحك الناجم عن شعور المرء بالتفوق عل 
الاخرين » وفحن نرى ان ممثلى الفكاهة ف المسرح والسينما والتلفريبون 
فلعمدون الوقوع ف الخطا » ويصرون على ان يكون تصرفهم شاذا لکسي 
يشعروا المشاهدين بالتفوق وليشيروا فيهم عاطفة الضحك ء٠‏ كما ان فرص 
التحرر من الكت الاحتماعى هى اأحدى دواعى الضحك » والتى تضاف الها 
ان ايماننا بان الحياة تسیر وفق نظام معين وتناسق مستمر » لا ياد بختلف» 
واعراف لا تكاد تتبدل » لدا فان عض المخالفات لسسنن الحاة ونظمها 
اها قو ال و ا ك و ای ل ا 
تحول دون الاسترسال قى الضصحك حبنما نزداد حدة تلك المخالفات "١(‏ ء 

قول شارلي شابلن : «ان الناس پتعاطمون معي بحق حینما بضحکون ٤‏ 
وحبتما دزداد الطابع التراجيدي على الحد » بدا الئاس بالضحكت ء٠‏ « ويقول 
وال کر :و الات کا با ساط ون ا سید وا کن 
الاطلفال قد يتعاطفون بشكل زائد على الحد » فانهم قد بجدون اتفسسهم 
مضطرين الى ان بغلقوا عيوئهم حينما يكولون ازاء المواقف المروعة » ء 
وكير ما بواجه الانسان مواقف الخوف والهلع والقلق بان بنفجر ضاحكاءء 
وعليه فان الضحك لا ينم عن الفرح دائما ٠‏ 

وما تستهدفه القصص الفكاهية ليس القهقهة التي ببعثها الهزل العابرء 
دل 'تستهدف ائارة تفكير الطفل وتنمية ذوقه واذكاء احساساته »> وعسث 
الاشراق والتفاؤل ف نفسه ٠‏ ويمكن عن طريق القصص الفكاهية زعرعة 
الخرافات والاوهام والعادات والتقاليد والعقائد المتبقة وتأصيل قيسم 
مفاهيم واخلاقات جددة + والدي نح القصص الفكاهة هذه القوة 
والتاگر هو ارتكازها على المفارقات الناجمة عن التناقض في الحياة والمجتمع 
مضمو نا واعتمادها على الابحاء غير المباشر في جو بعيد عن الثوتر اسلوبا » 
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ان النكتة الفنية هي التي لا تستهدف الاضحاك فحسب > وانما ترود 
ف الوقت نفسه ان نقول شیئًا اخر » رید ان تسخر من شىء ف حياة 
الا تسان ¢ اجتماعا کان ام اقتصادا ام ساسا » وتمشل ذلك وترا حساسا 
بين اكبر مجموعة من الناس » محدثة فيهم ما يشبه الاثر التطهيري الذى 
اشار اليه ارسطو في كلامه عن شروط العمل الفني ء٠‏ 

والفن » اي فن ٤‏ لا یمکن ان بکون شکلا بعیر مضمون » او مضمو نا 
بير شكل ء وفي كثير من القصص الفكاهية او التكت شوفر 
عنصر واحد هو الشكل »> ذلك الوعاء البراق الذي قد ببهر الناس لحظة ء 
ولکنهم حین بتطلعون الى داخله لا پجدون شیا ۰ء هذا الشىء المفقود هو 
المضمون ء وهو العنصر الاخر الذى بمكنه ‏ بالاضافة الى الشكل ‏ اذز 
مغ ا ا ن ا ال 0 

والنوادر والدعابات والنكات هي مراحل اول لابداع القصص 
الفكاهي » ولابد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا » لانه الاساس ف فن 
E O O OT al‏ 

وقصص الفكاهة تنميز بالقصر والبساطة » وتكون عقدتها في النهاية 
وتستمد موضوعاتها من الحياة اليومية او في احيان اخرى تبتعد عن 
الواقع فنرى شخصباتها شاذة او غرسة » ونشهد احانا فها حوادث لا 
بمكن لها ان تحصل ف الحياة الاعتيادية ء 

وترجع بعض اصول قصص الفكاهة الى الحكابات الشعبية المرحة 
التى تداولها الشعوب المختلفة « وتشير الدراسات الفولكلورية ان احجالا 
متعاقبة ظلت تردد بعض الحكابات المرحة مثات السنين » وبلغ من اتنشارها 
ان رددتها اكثر الشعوب في العالم رغم تباعد المسافات وقلسة الانصال في 
تلك الفترات ء 

ومن الاشكال القصصية الفكاهية البسيطة : النكتة »> وهسى . في 
العادة - تلميحة الى شىء خفي ء وتتميز - النكتة المناسبة للطفل بتناسبها مع 
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وهى اطول نسبيا من النكتة او هى « الاقصوصة التي لا تطول الى درجحة 
ا المزليه ولا تقصر الى النكتة ) وهي تعىكس صورة للمجتمع ف فترة 
او 

والحكابة المرحة » هى الاحدوثة القصيرة المنشورة او المنظومة التي 
تحكي نادرة او سلسلة من النوادر » وتنتهي الى موقف فكه مرح ويؤخذ 
موضوعها من الحياة اليومية 

و باخذ الناس مو ضوعات هذهالالوانمن‌الحياة البوميةء لذا تندر فيهاالخوارق» 

« وقد تقوم بن الئاس على تسجيل مواقف ستاز بعضها بالمفارقات المضحكة 
او الاخطاء التي تصل الى الجماعات » وبعضها تظهر فيه الاكاذيب والمبالغات 
المفرعلة » وبعضها تلعب فيه الحيل العابا مضحكة » وبعضها يقوم على بلادة 
افراد ف المجتسع ٠۲۸7‏ ( 

والحكابات والقصص الفكاهية تشابه قي يعض جوانبها قصص 
الهز لات المصورة يعنصم »> وهي تعتمد ف حوادثها على المصادفات 
النادرة المثيرة » كما تنتهي ‏ ف الغالب ‏ بصدفة غريبة » لذا ٿيدو ف اكثشر 
الاحيان مختلفة في بناكها القصصي ء | 

ويلاحظ اليوم ان وسائل « ثقافة » الطفل التجارية تعطي الفكاههة 
النصيب الاوفر » مستغلة ميل الاطمال الى الضحك والمرح ٠‏ ففي ميدان 
الصحافة » تجد صحفا متخصصة فى فبركة الفكاهات مسن خلال التكت 
والنوادر وقصص الهزليات ء 

وعلل ابه حال ء¿ فان طا بع الفكاهة والروح الخفيفة پنبغي ان الط 
داگما سمة مهمة من سمات الوان ادب الاطفال عموما لا من خلال القصص 
الفكاهة وحدها ء 


Y۰ 


المبحث السابع 
القصة التار بخبة 


قرآًا تاريخنا قي المدارس وكانه مجموعة من الحوادث التي بسلسلها 
الزمن وحده » دون ان نجد ما بربط بین الاسباب والنتائج » وکتب علينا ان 
نحول ذاكراتنا الى خرائن تطفح باسماء الامكنة والارقام والازمنة »> كما 
کتب عینا ان ثبت في عقولنا - من خلاله ‏ افكارا ومفاهيم خاطئة ٠۰‏ وسّت 
تلك الافكار والمفاهيم ننا مثلما سري العملة الزائفة ء نتداولها دون ان 
تنبین مواضع زيفها ء 

قرآناه » ولم نلمس فيه بطولات الشعب بينما اخيط اقزام بالات 
التمجيد ٠ء‏ وعرضت لا بعض الوقائع وكانها مسلسلات بوليسية او جراثم 
ار ٤‏ او موامرات غادرة » وطلب الينا ان نحفظ على ظهر فلب اعداد القتلى 
الذين ذبحوا بالسيوف وأولئك الذين دفنوا في الخنادق احياء ونحفظ الى 
جانن ذلك اعداد المغانم نعاجا وماعزا + 


ولم : تستطع ان نتدبر ‏ من خلال ذلك مسيرة تطور | لجتمح وطىقاته 
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الاجتماعبة وكفاح قوى الشعب ٠‏ قكان من ننيجة ذلك » ان ارتسمت في 
اذهاننا صورة غين واقعية عن شخصيتنا القومية ٠٠‏ هذا مع علمنا ان الصورة 
التي ,برى المجتمع فیها تمسه وتنراثه تشکل له جانبا من مستقبل مسيرته بصرف 
النظر عن ضخامة ذلك التراث او ضالته ء؛ 

وناريخنا العربي المدون» هو مزيج من‌الحقائق والاوهام» وقد كتب بعضه 
افراد تآثروا بمؤثرات البيئة القبلية والطائفية والعنصرية ء كما كتب بعضهم 
فصولا بدوافع عصبية ومذهبية » وبعضهم الاخر كانت النزعات البدوية 
طاغية عليهم » ولا يمكن ان تمصل بين كتابة التاريخ والسلطات المستبدة التي 
سيطرت على العرب قروثا عديدة » والتي صبعت التاريخ بالصبعة التي ارادت؛ 
يضاف الى ذلك ان اكثر المستشرقن الذین کان لهم دور ف كتابة جانب كبر 

من تار یخنا كانوا متأثرين‌الى حد ما بالمكر الشربي ٠٠‏ وهناك من سطر التاريخعلى 

1 مجاميع من العبر والتجارب » وف هذا تحر بد للمسيرة الأنسائية الطولة 
المرهقة عن نضالها من اجل التقدم » لان احداث التاريخ سلسلة متكاملة 
الحلقات لا يمكن فصل الواحد عن الاخرى » ولا يمكن لحلقة ان ننكرر 
يذات الملامح اكثر من مرة واحدة ء وتكررها يعني وهدة في المسيرة الانسانية 
واتتكاسة لا) , 

وحتى اليوم » ما تزال تزعات اغلب مؤرخينا ذات طابع تقليدي » قد 
لا تختلف كثيرا عن النزعات التقليدمة القديمة » كما ان كيرا ممن مورخينا 
متأثرون بالفكر الغربي بسبب عوامل عديدة ء 

وباختصار › یمکن القول ان تاریخنا لم مھم بشکل سلیی ء کما انه لم 
يكتب بعقلية علمية » ولیس عيبا ان بتضمن تاريخنا شوائب لا حصر لها ولا 
عد » بل المحيب ان نبقى على ذات الخط ء ونتمثل بذات المفاهيم البالية » ولا 
يمكن ان تتجاهل ان تواريخ الآمم الاخرى لا تخلو من كثير من الشوائب 
والاوهام ء 


¥۲ 


ويشير كثير من المفكرين الى ان بعض جوانب الماضى لا تقف حجر 
عثرة فقط بل لها تنائجها النفسية والاجتماعية الضارة لدى الامم والشعوب» 
اذ كثيرا ما تتولد في صفوف المجتمع عقد عديدة من بينها ما يسمى : بم ركب 
العرور ء الذى يصرف تلك الامم والشعوب عن تقبل ما هو جديد بحجة 
عراقة الماضى ووجوب اعادته من جديد ء 

ودراسة تاريخنا اذلم تستكشف القوانين الاساسية للتطور الاجتماعي 
والقوى الصانعة للحياة والمحركة لها »> وهي ان لم تجعل من الدارس بحس 
بالارتباط العضوي بالمجتمع باعتباره فردا فيه بعطي عن طريق ذلك الارتباط 
دفعا لعجلة التطور » فان تلك الدراسة لا تعني شيئا ءلان التاريخ ليس تجميعا 
للوقائع » ولا هو مجموعة وقالم او معاهدات او ارقام > بل هو هذہ كلها 
متداخلة ومتفاعلة » ومؤثرة ومتاثرة م« )٠١(‏ 

ودراسة التار يخ العربي > نظل غير فاعله ان هي ظلت تفصل بشکل 
مصطنع بين تاريخ هذا القطر او ذاك لاننا بذلك نسقط ابرز ميزة من ميزات 
الشعب العربي وهي التار بخ ال +٠‏ واذا كانت قوى الاستعمار قد 
توزعت الاقطار العربية فيما بينها فان هذه الاقطار قد واجهت مجتمعة لون 
واحدا من الاضطهاد والاستعمار الذي لم بختلف في جوهره » وان اختلفت 
مظاهره ؛ 

واذا كان هذا شكل التاريخ العربي بوجه عام فان تقديمه للاطلفال 
يظل اكثر حساسية واشد خطرا » وعلى ذلك بستلزم تقديم هذا الزاد الثقافي 
الى الاطفال ي وجبات لذيذة طيبة » سستمرگو ئها بملء نفوسهم » لتشبعهم 
وتسمنهم » 

ان تقديم التاريخ للاطفال يستند الى مرتكزات أساسية من الضروري 
ان تدخل في حساب من بحاول كتابة التاريخ للاطفال » وتتقرر هذه 
المرتكزات من خلال الجوانب التالية : 

١‏ - يريط التاريخ بالزمان » ومفهوم الزمان بالنسبة الى الاطلفال 
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مفهوم غامض > ومدلولات الرموز الزمانية كالاسبوع والشهر والسنة 
والقرن غير واضحة ف اذهان الاطفال ء لأتها رموز محردة ٠‏ 

وقد اثبتت تجارب « استرت » و « ريلو » انه يتعذر على الطفل قبل 
حك استیعاب الاطفال للحوادث الثار دخبة قىل هده السن له شعدی حفط 
تواریخ هھ دہ الحوادث دون ان تکون لدم الققدرة على تیم 
التتابعم الذي يدل على التطور > 

ويرى « برت » ان تلذد الطفل بالتسلسل الزمني والسسيب والنتيجة 
العقلى 
مفهوم الزمان لدی الطفل الأ آن هذا البعد غير واضح » ويتزابد وضوحه بنمو 
الطفل عقا وعاا رادت ء 

۳ بجد الاطفال صعوبة بالعة ف ادراك مفهوم حركة التاريخ لاعتماد. 
هذه الحركة على البعدين آنفى الذكر معا 

3 ان وقائع التاريخ وحوادثه لاتقع تحت خبرات الطفل المياشرة ء 

ه - ان الوقائع والحوادث تتميز بتشعبها وتعقدها » اذ منها ما هو 
ومنها ما تصل بحماعات مما يحعلها ثقلة على قدرات الطفل + 

ويدفع هذا اللا توافق « الظاهر » بين طبيعة التاريخ وطبيعة الطفوله 
بعض المرين الى الناداة بضرورة ترك تعلیم ماده التاريح الى ما عد هذه 
المرحلة من تمو الانسان حتى تنضج مفاهيم الزمان والكان لدى الطفل 
1۷4 


الضروري للاطفال آن بعرفوا كيف بضعون آتفسهم وتدریجیا وبشکل 
صحيح في سياق الزمن وف مكانهم من المجتمع » ثم ضمن النوع البشري 
كله الذى ليس له وجود خاص الا من خلال الزمن ء ومن المعروف ان تعليم 
التاريخ تفسه للاطفال يساعدهم على تحقيق هذا الامر ء ويمكن للتاريخ آن 
بدرج نمو مفهومي الزمان والمكان لديهم وان بعمل على تنميتهما » فاذا كان 
الاطفال ينزعون قي السادسة والسابعة من أعمارهم الى رة الحوادث 
وهي « تسبح حرة » في فراغ » آي دون اطاري الزمان والمكان » فآنهم 
يبدآون بادراك العلاقات الزمانية بشكل آفضل فى الثامنة والتاسعة » وان 
بقيت معشاة بستار من الابهام » آما قي الحادية عشرة والثانية عشرة فانهم 
بصبحون اكثر انسجاما وتفهما لها وتبدا غشاوة الغموض بالانقشاع ء 
ومن ااضروري التنوبه الى آن الطفل المعاصر قد أصبح آكثر قدرة على 
التغلب على تلك الصعوبات الفكرية من طفل الماضي » وان مفاهيم الزمان 
والمكان والحركة لم تعد بعيدة عن ذهنه بعدها عن ذهن هذا الاخير » 
لان الافق المحدود بالبيئة الحسية المباشرة لطفل الماضي أصبح آفسح 
وأوسع بالنسبة الى الطفل المعاصر بفضل وسائل الاعلام المختلفة وخاصة 
الوسائل السمعية - البصرية كالتلفريون والسينما("٠ء‏ 

بعد هذا ءء ما الذي نستهدفه اذن من الادب التاربخي المقدم 
للاطفال ؟ 

ان الاطفال هم صتاع المستقبل » صناع التاريخ الجديد » وهم لايمكن 
لھم آن بداوا من الصفر ٠‏ كما ليس من الصحيح آن سداوا من وعي 
خاطیء بالتار يح ۰+ 

وهذا اللون الأدبى بمىء للاطفال آن بتلمسسوا ء يعض الئلمس ء ان 
الواقع الذي بميشون فيه هو حصيلة عوامل متفاعلة مع بعضها ء وان 
الملستقبل هو ثمرة عوامل تتعامل في واقعهم » والجهود التي تنبذل الوم 
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هي التي تقرر صيعة الغد » وان للانسان القدرة على التغبير والتطور وعللى 
تشكيل حباة جديدة استمراأر + 

كما يمكن ان يدخل في روعمم معاني العمل الجماعي والتعاون بين 
الافراد والحماعات » فلا كفي أن دعر ف الاطفال شا عن الصروح والاثار 
الشامخة التي خلفها الاقدمون ما لم يتعلموا ان ذلك كله لم يقرر له آن 
بكون لولا تضافر جمود البشر وتعاوهم ٠‏ 

ويسهم هذا اللون الادبي في تنمية الحاسة الاجتماعية »› ذلك ان 
البحث في العوامل المردية الى اللامبالاة والانزواء والانطواء من جانب 
الاقراد بؤكد أهمية التنمية الاجتماعية للاطفال عن طرق ناكد آهمية 
شعور الفرد بدوره في المجتمع » كما يمكن ان يسهم في تنمية الولاء للوطن 
وتآجيج الشعور الوطني والقومي لدى الاملفال « فالتاريخ عامل اساسي في 
تحريك الوعي القومي » وتنميته بين آفراد الامة بير في الطالب روح الثقة 
والاعتراز ء وتحرك الوقائع والاحداث فيه الفكر الحر ولعمقه » وتكسبه 
الخبرة وتمده العسرة +۴٠7)‏ 

والتاريخ الموجه قوميا من آقدر مواد المعرفة الافسانية على بثاء الروح 
الوطنية والقومية ناء صلدا » ولاسيما اذا تلمسه المواطن منذ مرحلة 
الطفولة واتفعل باحداثه ءءء 

ويمكن للاطفال من خلال التاريخ آن بميزوا بين القيم والمماهيم 
المتنافضة » كأن يفهموا ان الصراع ضد الطبيعة من أجل الخير العام قيمة 
أساسية ف حياة الائسان »> وصراع الجماعة ضد الطامعين قيمة أساسية > 
ولكن صراع الجماعة من أجل السيطرة على غيرها ومن أجل حرماتها من 
حقوقها آو صراع الانسان من أجل اغراض اانية هي قيم سيئة » ومن خلال 
ذلك نون معا في الخر والشر ف الحياة الائسائنة ء 

وفوق | وذاك سکن للتاريخ أن میں تفکیر الاطفال وينعي ویو سم 
من آفاق خیالاتهم » ویشبع من فضولهم ۰ 
1۷٦1‏ 


وقد بتبادر - بعد هذا - الى ذهن القارىء انني آفضت في الحديث عن 
التاريخ قبل ان اتناول القصة التاربخية » ولكني آرى ان التاريخ في حسد 
ذاته ليس الا قصة طويلة » رغم افتقارها الى بعض عناصر القصة ء٠‏ 

يشير المربون ان اكثر آلوان الادب حيوية وامتلاء” بالصورة الحية 
الموحبة للاطلفال > واقواها جاذبية ومتعة لهم هو القصة ء ويقول ارخ 
لافيس « ان تعليم التاريخ للاطفال يجب ان يكون تتابعا من القصصس کالتي 
برو بها الاجداد للاطفال » + 

والمربي « لوري » پری انه « لا يمكن ان يكون التاريخ للاطفال 
منطقيا سببيا » ولايمكن ان يكون كذلك ف سن السابعة عشرة الا بقدر 
جز لي » ولكنه يمكن ان بكون داكثما ملحمة آو تمشلة أو اغنية » وان 
التاريخ حتى ف سن العاشرة يجب ان بكون حكاية تروى » ٠‏ 

اما ا مربي جونسون » فيقول : « ان كل وع من التاريخ هو تاريسسخ 
اطفال اذا عرض باسلوب من الامثلة المحسوسة والتمثيل المادي للاشياء 
والاعمال والاوصاف اللفظية والقصص الغنية بالمادة التي تساعد على التخيل 
والحالات العقلية التي تربط ارتباطا مباشرا بالاشياء مما يمكن ان بتصوره 
الطفل في وضو » )٠+(‏ . 

والقصة التاربخية هي تسجيل لحياة الانسان » ولعواطفه واشعالاته في 
اطار تاريخي » ومعنى هذا انها تقوم على 'عنصرين » اولهما : الميل الى التاريسخ 
وتفهم روحه وحقاتقه » وثاتهما : فھم الشخصية الانسالية ونقرير اهميتها ف 
الحياة °“ » وهي في واقعها الادبي مزيج من الحوار غير المباشر والترتيب 
الزمني للاحداث مع وصف للامكنة والاشخاص والحالات الاجتماعبية 
والطبيعية التي تمر بشخصيات القصة ء فالقصة كنمط كتابى ‏ قادرة على نقل 
المحرفة التار ية الى الاطفال ء كما انها اقدر آلوان الادب على توليد الاتحاهات 
المرغوب فيما لديهم » وترسيخ القيم المعنوية » وذلك عن طريق اسستثارة 

( أدب الأطفال ‏ 1۲۴ ) رم 


مشار كتهم العاطفية للنماذج من السلوك الانسانتي التي تقوم بتقد يميا 
وللمواقف الانسانية التي تصورها ©٠‏ 

والقصة التاريخية » اسلوب من اساليب اخراج المحتوى التاريشي 
وعرضه » وهي قد تتخذ نواة لها سيرة شخصية تاريخية ٠‏ وقد تتغخضدذ اي 
موضوع تاربخي اخر تحرك فيه من تراه من الشخصيات وتصف فيه اوضاعا 
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ويبحث كاتب القصة التاريخية فى العادة عن بيثة القصة في كن التاريخ » 
ستخلص منها اوصاف البيثة الطسعية والاجتماعية » ولتقط اوصاف الملاس 
واخلاق الناس وعادانهم في تلك الفترة » وهو - بطبيعة الحال ‏ لا يتقيد بها 
تقيدا تاما » انما يستعين بها عل فصور الفترة ٠‏ ويرك لخياله اللمسات الفنية 
الاخيرة » التي تصهر هذه المادة وتمزجها مزجا تاما وتحيلها الى مهاد ملام 
تتحرك عليه الحوادث » وانسعى فيه الشخصيات"'؟ء وكاتب‌القصة التاريغية 
بختلف عن الكاتب الذي بستمد موضوعه من الحياة العصرية المحيطة » لانه 
مضطر الى الاعتماد على الخبرة التي تآتىه بالواسطة ۾ اذ جم مادته القصصة 
من مصادر التار يخ C۳۸2‏ ې 

وهناك من كتاب القصة التاريخية من يدعو الى عدم التقيد بالتاريخ اذا 
ما اعترض التطور الفني للنقصة » وتطويع الحقيقة امام البناء القصصي > 
وهنتات اخرون بکتفون بتقديم الحقيقة ف بناء و دصورون 
الخقالن ووا شالا 

ولا يمكن اعثيار الحكابات الشعبية ذات السمة التاريخية ضمن هذا 
اللون القصصي رغم احتواثها على بعض الحوادث التاريخية » لانها تضم الى 
جانب ذلك خرافات وشطحات خيالية » اضافة الى انها لم تستهدف في الاساس 
الحقيقة بل كانت تعنى باغراض اخلاقية قبل کل شيء ٠‏ 

والتاريخ الذي تصوره الحكابات ليس کالتار بخ الذي نعرفغه » بل هو 
تصوير للحياة الوجدانية التي عاشها العامة في ظل احداث كيرة او في فلسل 
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شخصيات كبيرة »> فالحروب الصليسة ء يمكن ان نجدها ي التاريخ حملات 
ومواقع وملوكا وهزائم وانتصارات » ونجدها في الحكابات الشعبية معارك 
اتنصر فيها الخير يكل السبل ء بما ف ذلك القتال واتيان المعحرات والخوارق»ء 
ونجدها نوازل نزلت بالمسلمين ء فتصدوا لها فرسانا ومحارين وتحارا وعلماءء 
م اولیاء فادرین » واتباعا ودراوش شحعانا ء 

وبسبب الحرص على تحقيق المغزى الاخلاقى في الحكابات الشعبية 
نجدهم يضعون هارون الرشید او سیف بن ذي بز او الظاهر بيبرس او علترة 
وکا نهم اشخاص عاشوا ف فترة واحدة ء٠‏ الهم نظمون هژلاء 
الاشخاص ف سلك واحد » دون نظر الى فوارق الزمان والمكان » واذا 
كان الغرض الاخلاقي بحقق بان يصرع ابو زيد آلا في معركة واحدة فانم 
بنشئون مثل هذه المعركة انشاء“ » ويصرعون الالف فارس بضربات السيف 
وعلعناث الرمعح ودقات الا ۴١‏ ء 

ومع ان « تراجم السير » ليست قصصا + ال الا نالاحظ فيضا من تراجم 
السير تنشرها صحافة الاطفال في مختلف بلدان العالم » وخاصة في البلدان 
العربيه على انها قصص تاربخية تتحدث عن ابطال عسكربين ورحالة ومغامرين 
وقراصنة » واحيانا تتناول اشخاصا خياليين بائون بالاعمال الكيرة » واحيانا 
تصل بها القدرة الى الاتيان بالخوارق ٠‏ 

اما الصحف اليسارية فهي وحدها - بحكم الخلاصها لمبادتها ‏ 
اعتنقت فكرة معالجة التاربخ على اساس حياة الئاس الفسهم » وعلى 
اساس حركات تقوم بها جماعات كبيرة واعية لا على شكل سلسلة من ابطال 
خارقى القدرة ء وقد اتنجت في هذا المجال قصصا طرهة عن الثورثين الروسية 
والفرنسية والحرب العالية ٠٠٠(2‏ ء 

وا كانت الصاف الار ةه ج اة أك ان ارت الم ةف 
سياق القصة » وتحاول تركيز الاهتمام في واحدة او النتين من الشخصيات 
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أو شىخصة اخری ه تناسب التصو در الخال ٠ )١(‏ 

وتورد الدكتورة ليلى الدباغ في دراستها المقدمة الى حلقة العناية بالثقافة 
القومة للطفل الحقامة ف در 9 ت ف الول AV:‏ مجمو عه ٥ن‏ العناصر التي 
,بمكن ان تتوفر ف القصة التاريخية ء منها : 
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- ان يعمل الكاتب » قبل تركيبها حول النواة » على تحليل تلك النواة او 
الموضوع الذي يجب ان تدور حوله الى الافكار الرئيسة الشسي تتضمنها » 
والشخصيات التي يراد تحريكها في نطاقها حتى تكون القصة كل مركباتها 
واضحة تماما للقارىء الصغر ء : 

- تحديد الكاتب قبل صياغة القصة الصور التي بمكنه بها تقربب تلك 
الافكار الى الاطفال » على ان تكون تلك الصور مرتبطة بخبرتهم الحسية 
المباشرة ء اولها مشخصات في اطار بيئتهم » كما عليه ان بتمشثل الحركة التي 
یجب ان تقوم بها الشخصيات ق القصة لتنقل الافكار والمشاعر والاتحاهات 
نقلا خفيا الى الاطفال ٠١‏ اي دون شعور منهم بانها تفرض عليهم فرضا ٠‏ 

- بدء القصة القصيرة بتمهيد يكون النرض منه اثارة اتتباه الطفل 
وتشويقه لمتابعتها ء٠‏ وقد يكون التمهيد الطلب الى الطفل القارىء ملاحظة 
صورة في الكتاب تمثل بعض شخصبات القصة او تدور حولها او حول عض 
نواحيها او بكون التمهيد ربطا مع حادث حاضر بتحسسه الطفل مباشرة في 
بيئته » أو ربطا مع احداث سابقة او اية خبرة سالفة لدى الطفل . 

تحديد الاطارين الزماني والمكاني للموضوع القصة اما بكلمات « مند 
زمن بعيد جدا » أو « بعد الحادث الفلاني » - اذا كانت للطفل خبرة به - او 
بتقريب مفهوم البعد الزماني الى ذهن الطفل عن طريق ربطه بعمر الطفل تفسه. 
او عبر خط زمني بسيط وواضح ومرسوم او عبر لوحة زمنية ٠+‏ وذلك 
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بحسب مرحلة نمو الطفل اما بالقول « ق مدينة كذا البعيدة عنا » او البعيدة 
حدا «% ¢ ( او دمو از نه يعد المكان دیعد مکا لی معر وف ومالوف لدی الطفل ٠‏ 

انعاد يم وصف للمجتمع في تلك البيئة وخاصة في مجالات : الطعام ء 
والمسكن 4 والملىس ¢ و اة اماما له وهو ایا تهم و تعس العادات والاعمال ۰ 

ت نو یتح الشخصية ف اللأطار الوصفي “> ادا کا فن القصهة ندورر حول 
TS EGS SS‏ دل 
ما فيها من فكر عملي » ومشقة ٠‏ 

- ان فصل الكاتب ئسبيا ق المواقف التى يراد التآثير فيها » او تكوين 
على ذلك التكوين والنشت + 

- ان کون المعلو مات المقدمة للاطفال فى القصة زاخرة لو صف مسھب 
ودقبق وملون بالف لون ولون + ومن المستحسن ذكر اشباء صعيرة قد تيدو 
للراشد تافهة » فمن هذا التقصيل المسهب تتكون لدى الطفل انطباعات عامة 
اهم بكثير من الانطباعات الناجمة عن سرد مجموعة من الحقائق الجافة ء فاذا 
كان الحديث بجري حول معركة حربية خاضها بطل القصة مثلا فلا بد من 
وصف للسلاح الدی حارب به ولباسه » وای نوع من المطابا رکب وکیف کر 
وفر او صال وجال + ' 

E RE 

الحسبة »+ 
ان ترافق مت القصة صور ورسوم واشکال » وان تنم الملاءمة بن 


٠ للنوضيح‎ 
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المبحث الثامن 


کان سعي الانسان حئيا منڏ اقدم الازمنة لان عرف العمالسم وظواهر 
الكون + وهدا السعي اشد حدة لدی الاطفال ++ فالعا لم يدو امامهي غريبا ۽ 
بتعاقب فيه الليل والنهار » وتنوالى الفصول » وتقع كل بوم ظواهر مدهشة 
دون ان پعرفوا لها سٻٻا او تفسيرا ٬‏ لذا تراهم پٽساءلون بالحاح عن کل شيء۰ 
وي احيان كثيرة بواجهون المخاطر بحثا عن حقيقة معينة ٠٠‏ انهم مغرمون 
طالما کان هناك اناس سالون : لاذا ؟ كيف ۴ وماذا لو ۽ ء 

و جب الاستتطلاع » هو حقا دافع کبیر للابداع + ++ ونو لد هذ | الدافع 

ومع ان الطفل يندفع نحو الاستطلاع منذ صعره من تلقاء تسه ¿٤‏ الا ان 
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هذا الاتجاه بحاجه الى تشجيع واشباع دائمين ء ويمكن اثارة هذا الحب دون 
فرض لان هذا الفرض شيع ف نفس الطفل الضيق + واتتخذ سبل اثارة هذا 
الانجاه سبلا شتى . 

ومتلك الاطفال قدرة كبيرة على التخبل » ولكن هناك تخيلا انشاشيا او 
تکو ينا واخر هداما » ويؤدي الاول الى البناء بينما يردي الثاني ال المدم ٤‏ 
لان الاخير بعد الطفل عن عالم الحقاثق الى عالم الاوهام كتخيل العفاريت 
والاشباح وما الى ذلك ء٠‏ وتستهدف القصص العلمية » بين ما تستهدف » 
حفظ اتزان خيالات الطفل والحيلولة دون انزلاقها الى الانجاه الثاني ء 

وحب الاستطلاع والتخيل عمليتان تمضيان معا في طريق واحد ف 
الاملغال الاسوباء ء ولكنهما تنداخلان او تتقابلان ف الاطفال غير الأسواء ء 

والخيال امن ما بستكله الفرد والمجتمع » وكان المربي الانكليزي 
المشهور ولتون مهااء/ .۷ بقول : « ان رقي النوع الانساني من آلفه الى 


الجهود في سبيل ابرازها الى عالم الحقيقة ء وما الكنوز التي ورناها عن 
الماضي الا صور مجسمة للتخيلات » سواء ف العلوم » ام الاداب ام الموسيقى 
ام القانون ام الانظمة الاجتماعية ام الاخلان ام العقائد الدينية + اذ اله من 
المستحيل ان شصور الانسان كاثنا آعل منه منرلة بدون قدرته عل 
التضل » ٠٤٠2١‏ 

ويقول الشاعر الانكليرى ومولف الروابات التمثيلية كريسننوفر فراي: 
« ان اول حاسة پجب علینا ان نهم بها کي لا تصدا بسبب عدم الاستعمال هي 
الحاسة السادسة المنمثلة بالخال ء فالخال هو الذى یحعل العالم يدو جد دا 
لا کل بوم » وهو الذي ببعث الحياة ني العظام وهي رميم » لاي موضوع 
کان فبتعنى بسر الخليقة »(““ ؛ 

واذا کان هذا کلام شاعر » ثرونه الخاصة هي خياله » فآن العلماء 
والساسة لم بكو نوا بختلفون عن ذلك » وهاهم العلماء يقولون : « يجب ان 
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نسمح لا خیلتنا ان تسرح ف اقل الامكانىات احتمالا » ويجب ان بكسون 
الباحٺ الاصيل قادرا على ان پحلم وان بثق في احلامه ٠۰‏ » بل ان فلاد يمير 
| ء لن المعروف جحد ته ۾ قول : » ليس من المعقول اغفال دور الخال ف 
العلوم » وحتى في اكثرها جدية وصرامة » ء فالخيال هو روح الفنون والعلوم 
والاداب » ومحرك الابتكار » وهو القوة التى رافقت تطور الانسان » دافعة 
و مفسرة و ملهمه ٭ وهو اللاساس في کل تشاع ابداعي » علا کان ام نکلیکا 
ام فلسفيا )+٤(‏ ء 

ولو نذكر نا افضال الخيال عل الحضارة ف المجالاث المختلفة » لوجدنا 
ان جميع من بدين لهم العالم بالتقدم والايشكار والاختراع والابداع 
كان لخيالاتهم الخصيبة دور بارز فيما ابدعوه ٠٠‏ 


و فحن اذا اجبرنا الطفل على التقليل من خيالانه » والتزام حدود الواقع 
الملموس » قتلنا كل بهجته بالحباة » ويكفى لادراك قيمة الخال باعتباره 
پنہوعا للفرح بالحیاة - مثلا - ان ثندكر احوالنا نحن الكبار » وكيبف ان 
فرصتنا المحدودة للمرح والحبور هي في الارتداد الى براءة الاطفال وانطلاقهم 
ف الخيال » سواء ف التصور او التمنى او اللعب ١ءء‏ وليس عيبب الحياة 
الجادة في نظر الرجل الحكيم سوى ضالة جائب الطفولة البريشة » وضمور 
الخيال في اعمالنا واهتماماتنا الواقعية ٠١‏ ولهذا تنلمس الترويح عن النفس في 
مجالات تشبه حياة الطفولة اعظم الشبه » فالروايات التمثيلية والقصصس 
والالعاب التي نمارسها عندما لهو هنا وهناك » انما هي نفيذ محكم لخيالاتنا 
عندما کنا اطفالا ٤٥7‏ ؛ 

ويبسط الخال آفاقه الى ما وراء ما هو ملموس واضح > ویعین عل 
تصور امکا نات جديدة » » والربط بين الافكار التى تبدو ‏ اول الامر . 
متباعدة » ونو جيه الحقائق القديمة توجها حدشا ٠‏ 


عين العقل التي ترى ما هو غير منظور » وتقدر الجمال المستور في البوا ¿ 
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وهي تنمو في الطفل مع تموه » وتختلف في مداها من طفل الى 1 سر + وقد 
اثيتت التجارب تشوق المخيلة في ادراك كثير من الحقائق ٠‏ 
ومع ان ادب الاطفال عموما له نصيب كبير في تنمية خيالات الاطفال الا 
ان القصص العلمية في مقدمة ما بثير خيالاتهم وينمي قدراتهم العقلية » حيث 
ان كل اثارة سليمة في خيال الطفل لها دورها في تهذيب تفكره الطفل والتمهيد 
لان بتسع عقله لمنطلقات ومفاهيم ومعلومات جديدة ۰ء 
والقصص العلمية التي اختلقها الانسان في العصور السحيقة هي قصص 
خبالىة صرفة » وظلت كذلك ٠‏ حتى وقت غير بعد » حبث بدآت عض الحقائق 
تحتل موقعها لتمازج الخيال ٠‏ 
ففي القرن التاسع عشر » وبعد النهضة التي شهدها العالم في جميسع 
المجالات » برز الى الوجود ادب جديد هو الادب العلمي الخيالي » وهو ادب 
تخد من الظواهر العلمنة وارهاصاتها المقلة » والتنىر بها » وانعكاسات ذلك 
کله على عالم المستقبل ومصير الانسان كأساس ترتكز عليه الحوادث + انه 
درب بصور المستقبل من وجهات نظ مختلفة ٠ ٠٠١‏ 
واهتمامات الانسان منذ عصور ما قبل التاريخ بآماد بعيدة كانت 
اهتمامات كونية » قبل كل شيء » فقد انطلع الانسان بعيدا الى الكواكب 
والاجرام السسماوية قبل ان يتفحص مواقع اقدامه على الارض » واطلق لخياله 
العنان وارسل بصره نحو الافاق البعيدة قبل ان يعي واقعه »> وحساول ان 
يسبر غور الاجواء البعيدة » قبل ان بتعرف الى دواخل تسه » وربما ما يزال 
يحذو ذات الحذو لذا لا عجحب ان وجدنا ان علم اللفس هو احدث العلوم ء 
بينما كانت علوم الفلك والأرصاد من اقدم العلوم ٠‏ 
ولكن » رغم سعي الانسان الحثيث » في ازمانه البعيدة » لمعرفة اسرار 
الطبيعة والكون لم يستطع التعرف الى تلك الاسرار فراح ينسج الخرافات 
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واللاساطر محاولا کشف العوامض والوقوف عل الإسرار واحتواء الطلسع 
من خالا لها 4 


وحبث ان عصر الاأساطير قد انتهى منذ ازمان بعيدة » لان العقلية التى 


وفد هبات الاكتشافات العلمية العظيمة لكناب كثرين ان بطلقوا لاخبلتهسم 
العنان لبكتبوا قصصا اتتحدث عن المستقبل وافاق الحاة ء 

وقد کتب الروائي الفرنسی جول فیرن ( ۱۹۰۰-۱۸۲۸ ) عددا من 
الروايات عن رحلات خيالية ضمن اطار علمي في جو من التنبژات استبق بها 
حدود العلوم المعروفة ق عصره » منها « خمسة اسابيع في بالون » و « رحلة 
الى باطن الارض » و « رحلة من الأرض الى القمر » و « اعماق المحبط » و 
« حول العالم في ثمائين پوما » ء 

وظل حول فرت ۷٥۲۸8‏ وەاںل اثنين واریعین عاما بواصل التالیف ٤‏ 
واتتج خلال هذه الفانرة اكثر من مئة من المر لمات > وكان بصف مشاهد بشخيلها 
في رحلات برا » وبحرا وجوا وفي جوف الارض وتحث سطح الماء » وي انحاء 
افر وگراكن الساء: 

وقد تنبا جول فيرن بكثير من المختثرعاث المعروفة اليوم » وف مقدمتها : 
الطائرة » والعواصة » والمدفع الذري » والسينما » والتلفزبون والقدائف التي 
نوجه من بعيد ء وقد انحققت نيبوءات الكاتب واحدة بعد واحدة » وأاصيحت 
أمرا واقعا + 

وف كتاب له بعنوان « الملايين الخمسمئة  »‏ تنبا بمستقبل العلاقات 
بين فرنسا وال مانيا » فتخيل فرنسيا بنشىء مدينة ضخمة » والمائيا بخترع 
مدفعا يعد المدى لندميرها » ولم تمض عدة سنوات حتى كان الالمان بضربون 
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بعيدة منها » وي الحرب العا مية الثانية ضرب الال مان لندن بقذائف اطلقوها من 
الساحل الاوربى )٤۷(‏ ء 
کما کتب هربرت جورج دیلز وااW6‏ .6 )۱۹٤١۹- ۱۸٦٩ ( ۳H.‏ « آل 
الزمن » عام ٥۵‏ اردفها شقصص علمنة اخرى - اشهرها « الرجل الخفي ¢ 
اضافة الى مؤلفات في التاريخ ۹“ »وابدعت مخيلته مادة سماها كافوربت > 
اذا طلي بها جسم من الاجسام حجبت عنه جاذبية الارض “> . 

وف عام ٩‏ اصدر الکاتب الروسي فيدروف كتابا عن اللاحة بن 
الکواكب » وكان من شآن هذا الكتاب ‏ رغم ما فيه من عبث بلعث 
ا الموضوع في نفس عالم روسي اسمه تسپولکوفسکي 
( ۱۸۷ - ۱۹۳۰ ) والذی د تعتىر اول واضع لاسس علم الملاحة الفضاكىة »+ 
وهو صاحب النبوءة التي قالها عام ٠١١١‏ [ ان البشربة لن تقنع بالبقاء طويلد 
على هذه الارض » بل انها ستجتاز في البداية تخوم الجو » شم اتفتح الفضاء 
کله حول الشىمس ]| ء 

و نشر نسو لکوفسکي نفسه » والذی بعتبر ابو علم الفضاء السوفيتي > 
ف عام ۱۸۹۳ كتاب « فون‌القمر » كملحق لمجلة ( حول العالم ) وكان حدثا 
مهما في اريخ هذا اللون من الادب » فهو اول كتاب علمي خيالي يكتبه عالم ء 
وكان التحليقف الفضاء 1نذاك بعثبر ضربا من الخيال»ء وكان بصور بطلا يسافر 
الى القمر ف الحلم ويتحدث الى عالم القمر ء وكتب عام ٠۹١۸‏ قصة « خارج 
الارض » وفيها يسافر ابطاله على ظهر سفينة صاروخية الى المضاء >٠7‏ . 

وكتب الكسي تولستوي روايته المحروفة « هيبر بولويد المهندسس 
جارین » التي بطر ح فيها قضة العصر وهي استخدام العلم الذي اصبتح فو 
هالة لمصلحة البشر ء وانصور رواية ( ايوليتا ) التحليق الى المريخ » ويشهد 
فيها ابطال الرواية عاصفة تغير البثاء الاجتماعي في الك وكب ء 

ومن الكتاب اللامعين في هذا المجال السکندر پیلیاییف ( )۱۹٤۲-۱۸۸٤‏ 


1A¥ 


الذي طق عليه لقب جول فيرن السوفبتى » وقد اشتهر شخصہة اختاند ‏ 
الرجل الضفدع - ثم بشخصية ارييل _ الصبسي الذي بحلق ف الحو 
كالطيور »> ويقوم ابطاله برحلا عجيبة وبطيرون الى القمر والزهرة ويغوصون 
الى اعماق المحيطات فهم باحثون في ميدان العلم والتكنيك » مخترعون ٠‏ 
مدهشون »> تفوسهي عامرة بالشجاعة والمخاطرة ٠٠٠(١‏ 

و شهد اواسط هذا القرن ازدهار فصصس الخال العلمى ۾ ولو جيه ا 
الثقافة العلمة 6 و بعمصهم من العلماء والاساندة واكش نلك القصص اذل 
المستقبل » لذا اسميت قصص الخال العلمى بقصص المستصل ٠‏ 

وبلاحظ ان هذا اللون من الادب يشيع بشكل واسع في البلدان 
الصناعية المنقدمة » ومح ان دعس کتاب هذه القصص من العلماء الديسن 
يستعينون بحصائل العلم الحديث ويضفون البها لمسات خيالية ء 
الادبي فيه شيء من الافتعال ء ولكن واقع الحال يشير بوضوح الى ان الادب 
تار بالعلی » کما ان العلم يتا بالادب ٠‏ 

وقول هرلان البسون » وهو احد كناب علم الخيال : 

« للا شك ان كتاب الخال العلمى قد اوحوا الى العلماء بافكار تتعلق 
بميادين كثيرة في الطب والكهرباء والجيولوجيا وغيرها » كما ان المولمات 
التى اصدرها هولاء الكتاب اعطت مفاهيم شتى لعلم الخال الذى اخذ نطور 
لطور العصر » ء ٠٥١(2‏ 

ومما يؤخذ على قصص الخيال العلمي تركيزها على الآلة اكشر من 
تر کیزها على الائسان ذاته ؛ 


AA 


القراء ء لان تدفق الافكار العلمية والتكنولوجية الجديدة والالارات المقلية 
التي يندر توفرها في الالوان الاخرى من الادب والحبكات الدقيقة 
والتحليقات في اجو اء الخيال » كل هذا وولف اجزاء” من عناصر السحر العديدة 
التي تفيض بها القصص العلمية ء ٠٠۳(‏ 

والمؤسف ان القصص العلمية لم تنجد طريتها الى الطلفل المربي الا في 
حدود ضيقة » وف دراسة قام بها مركز البحوث في وزارة الثقافة في مصر عن 
قراءات الاطفال تبين منها ان الاطفال لا بقلسون عل هذا اللون مسن 
القصص . )٥٤(‏ 

ولاشك ان العیب لا بسكن فی الطفل ذاته ء» بل ما بطرح له مما يسمى 
جزافا « قصصا علمية » حيث نفتقد الى عناصر القصة العلمبة » وتخلو من 
النشوق ؛ ) 


1A4 


المبحث التاسع 
الاساطير 


ارز ریق کاد یجمع الدارسون للفولكلور عله » هو ذلك الخط 
الفاصل بين علمالاساطير » اي المثولوجيا ء وبين الفولكلورياث » فالاسطورة 
تطلق على الشعائر عند قيامها بوظيفتها العقيدية في تفسير لوار الكون 
والطبيعة بمنطق العقل البدائي » وتعليل العادات والتقاليد والمراسيم بمنطق 
من هذا الحعقل ابضا ء فاذا تجاوزت هذه الوظيفة » وعدلتها الى وظيفة اخرى »> 
او اتفرطت عقدتها » ونداخلت عناصرها فيما بصدر عن العاديين من ضروب 
النشاط والسلوك » لم انعد مادة اسطورةة بالمعنى الصحيح» وانما اصسحت مادة 
فولكلو رة واصبحت من عناصر الادب الشىعپى ٠٠٥‏ : وهذا يعني ان الاسطورة 
لا تقع ضمن الحكابات او الموروثات الشعبية بل تتبع جانبا آخر مستقلا هو 
E‏ 

ولكن الاسطورة قرية الى الحكاية الشعبة » حبث يمتصها الشسعب 
و محتضنها ¢ وبرددها ¢ و دنقلها من‌‌ مکان ال مكات ون زمان الى زمان 


e 


وبحورها ویغیرها حش تنتهي بو ما ما الى اديب فيسجلها ٠٠‏ ولكنها في الاساس 
من تاليف اد اء أو سر اء او کهان لا تنتقل النا اسماؤهم ډ 

و تلتزم الاأسطلورة ف مو ضوعها بالحقيقة المجسو ةة المعقولة 4 دل 
تتتجاوزها الى الميالعة تارة والى الاعجاز تارة الخرى » وتجتهد رغم هذا في 
اأححد و دحملها مععمل الصدق )٥٩2‏ م 

وفك ارنہملت اسطورة الطقوس بعسارات اللائسان الارلى مختاف 
اشكالها وطراكةها » وجنحت الاسطورة التعليلية الى اختلاق كاشنات روحيیه 
لها دور في تنظيم العالم او تخريبة »وقد اوهم بعض رجال‌الدين الناس باتهم عل 
علاقة بتلك الارواح الخبرة او الشريرة فوجد السحر طريقة الى حياة الناس » آما 
الاسطورة التارىخة فقد كانت تشتمل على حوادث خارقة للعادة وايطالها 
بصلون الى مراتب الآلهة ٠‏ 

وندو ان الانسان البدائي »> وهو يعيش الاسطورة ويرديها لم تكسن 
غابته ان بعيد تمشيل الطبيعة او التشبه بها » وانما كان بعيش ف الطبيعة محاولا 
ا-حتواءها )٥۷(‏ ۾ 

تقول ادیتث هاملتون الملختصة ف الاساطير الاغردقه : « ان الأسطورة 
ما هى الا تعليل للاحدى الظواهر » الطبيعية ١‏ مثل كيفية خلق هذا 
الشیء او ذاك في الكون » كالناس والحبوانات واللاشار » والشمسس 4 
والقمر » والنجوم » والزوابع ء وانفجار البراکین » وباختصار کل ما له وجوده» 
وکل ما بقع ف هذا الكون الفسيح + ۰ واللاساطیر ماهی الإ العلم القديسم » 
وهي تنا تج مسحاو لات آلا فسان الاول لسلبل کل مأ بقع a E‏ دصر ہ 

وعلبه » فالاسطورة »ء كما يصفها الباحث الانكليزي » سير ج + ك جوم 


1۹٩ 


وعلة الظاهرات الطسيعية » وتفسسر لنا الأسرار الخافة وراأء صف ات 
الحو ان ٠٥۹(‏ 

وهي بشكل اوسع قصة تعليلية » تفسر مآثورات الناس حول العالم » 
وما وراء الطبيعة » ولقسر أيضا ابطالهم ومعتقداتهم وغبرها + وغرضها تفسير 
وحود العالم ء والحياة ء والموت »> والانسان والوحوش والطقوس المقدسة ء 
بقدمها التخيل الانسائى للمشكلات التى تتعلق بكيفية حدوث الاشياء » انها 
تحاول ان تجيب بالتخيل على الاسثلة التي بنشد العلم - فيما بعد أن جد 
لها حلا عر طرق ال لتعليل المقنع ٠ ٠٠٠2‏ 

ففی اسطورة يوتا ية نتناول تحلبل بداگی قصة | كتشاف النار ۾ ونشس 
الى أن درو ىوس Prometheus‏ صك ا السماء واختلس النار من محفة 
الشمس الملتهبة فى غفلة من الالهة ء وهبط على الارض خفية » بعد ان قاسى 
من المنف والعذاب والالم صنوقا والوانا ء¿ وقدمه.ا هد به الى قو مه 
تفظو ن جذ وتها وهي دائمة الاشتعال ف مقارهسم عل قمم الجبال ¢ 
ویحرصون عل الا قتفاع ها دون بئي اقسات لكي لايرتفم الانسان الى يعض 
الدرجات في سبیل رقیه الى مستواهي ›)٦۱(‏ . 

وقي الشاهنامة ورد عن بطل بدعى « هشنك » انه قذف يوما افعی دححر 
کییر فاخطآها واتوارت الافعى الأ ان الحجر اصاب صخرا قاگما فا نبعث من شدة 
الصدمة لهب طابر شرره وسطع نورھ » فکان هذا اول عه د الناسس 
بالنار » )١۲(‏ 

ومع هذا فهناك بعض الاختلافات ف تحديد معنى الاأسطورة » ولكن 
هذه الفوارق لا تعنينا هنا + والاساطير » بوجه عام ء واقع ثقافي شديد 
التعقيد » وهي تحكي كيفية نشوء هذا الشىء او ذاك وفق تفسير الاتسان 


4۲ 


البدائى الذي بستعين بالآلهة المفترضة او الكائنات الخارقة في تعليلاته » يما في 
ذلك تفسيره لظواهر الحياة والطبيعة والنضس والكون ٠٠‏ انها تخيبلات 
الانسان وتعلیلاته نا بط به ٭ 

وقد نخطت الانسانبة عهد الاساطير منذ امد بعيد » ولا يمكن ان نحد 
ف القت الحاضر من یکلب الاسطورة ⁄ ونىكدو نا الاسطورة اليوم 
» اكذوبة كسرة » بعد ان كانت الامس البعيد عقيدة راسخة ه 

والاساطير بهذا المعنى » مادة لا اتناسب الاطفال ١ء‏ ولكن بعض كت 
الاطفال و مجا( تھم انشسر احا نا الى عض ,الحکابات الشعسة او الخرافات عل 
انها اساطر ٤‏ وشکكل هذا خلطا کسرا دان الاساطر كعقائد وشعاثر قددمهة 


ودی موروئات اديبة شعسة » 


( أدب الأطفال س ۳۴ ( 14٩‏ 


المبحث العاشر 
الحکابات 


خاص دراد به الحكاية الشسعسة او كاده الواقع الاجتماعی الذى جاه 
الناس آو نتظرون أن جنوه + 

وحكاية الواقع الاجتماعي _ تدعو في العمادة - الى تأصيل القيم 
الاخلاقية الايجابية » وتكشف عن الصراع الطبقى وعلاقة الجماعات 
الا فا لن اا وو ي د ا ا ف اكا ا 
الشعب الكادحين ٠٠ء‏ 

ویمکن أن 9 ضمن الحكاباث 4 دمفهو مها الواسح أنماط کشر من 
الموروثات الشعسة مسل الحكابة الشعسة 4 والحكابة الخرافة 4 والحكاة 
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بقرر ان الاساطير تخضع لعلم مستقل » هو علم الميثولوجيا أو عل الاساطير ء 
حيث خلدت الائسانية يعض الحكابات وصيعتها بهمالة من القداسة ٠‏ 
وتجاوزت بها الحدود الاقليمية الى المجال العالمي » فكانت الاساطير ء 

والحکابات » كانت فيما مضى ٠‏ آألهية العامة » وكانت ‏ فى الوقت 
فسه ‏ مهر ا لهم من مواجهة الظلم والكبت ٠‏ وعن طرق الاسقاط » كان 
الناس شقمون ۾ عىر الحكابات ي ممن بقهرو نهم و سطشون م ولكنها 
بقدر ما كانت مهربا » كانت مصيدة مغلقة متقوقعة » بل حفرة شسبيهة 
بالقبر الواسع يعرق فيها الجميع » رغبوا ام لم يرغبواءء 

ونتناول ‏ فما بلى ‏ عض انماط الحكابات : 


الحكاية الشعبية 


ظهرٽٹ الحكابة المروية قبل قصر التاريخ اماد دسدة + وظلت الشعوب 


وانصوراته واخلاقياته وحباته العاطفية عبر العصور ء 
ذلك الشعب بدائيا » بل اف البدائية شرط لازم لوجود الحكايات الشعبية ء 


والحكابات الشعبية ليس لها مؤلف واحد معروف » بل هى حاصل 
رت عفد ك ن آلراد الرةالتشصى الاي اللي شت اة الوا 
أو بحورون فه آو عفلون منه » i‏ و مله + والحكاات 
الشعبية 'نظل تعبر عن شخصة الحماعة لا شخصة الفرد » وهذا ما يجعل من 
العو أن تت الو ل م :ا کا ائ اما ول ی 
الوان الادب الشعبي الى ملف بعبنه حبث قل : « لو وجد ذلك ء٤‏ لکان على 


140٥ 


سبيل الشهرة او الانتحال » كالخلاف الذي ما يرال ,بشتجر حول هوميروس 
وحول مو لف اغلية رولان»(°٦)ء‏ 

وكان الفيلسوف الا ماني ( هردر ) الذي أوحى بفكرة جمع الحكاية 
والاغنية الشعبية من مختلف آرجاء الماثيا في بداية القرن التاسع عشر » بصر 
عل آن مبدع هذه الفنون الشعبية هو الشعب لاغير » واتابعه في ذلك (الاخوان 
ګرم ) اللذان جمعا « حكابات البيوت والاطفال » رغم انهما قد اشارا الى 
بعض القدرات الفردية الممتازة في الرواية ء 

وقابل هذا رآي فال يه العالم الالماني « هانز اومان » ویدھب الى آن 
الشحب لا یبد ع شتا جدندا » واثما بعيد صباغة موجود ابدعه آفسراد 
متميزون » ومن قبيل هذا الرآي ما قول به العالم السويدي ( سيدوف ) 
من آن المأثورات الشعسة لاننشمي الى الشعب بكامله ء وانما هي تلحق بأفراد 
بذواتهم هم الحفظة والرواة ء واشار الى الدور الذى يقوم به الفرد في 
الحکابة عالم آخر هو « ازادفسکي » الذی اثر به کئیں من الباحثین ف ابراز 
آثر القاص الفرد منذ أن أعلن رآبه عام ۱۹۲٩‏ ء 

ومن الآراء الجديدة رآي قول : ان مجهولية المولف لانعني لاشخصية 
املف » فهو شىء نبي أن لانهمله »> ورغم أن باحث الادب الشعبي ببحث 
عن الانجاه الجماعي في خلق هذا الادب الا ان الافراد المنتجين الاوائل هم 
سبب الفرق بين الشعب الناقل للادب وغير الناقل » ومن هذا الرآي شج 
رآي خر بقول : اذا نظرنا الى احد الائنين : الفرد ام المجتمع » نقع في خطاً 
جسیم » حیث ان الفرد پہدع والمجتمع بتلقف > ومع الزمن يحور ويحور »> 
ويسلم الى من لبه من الاجيال حتى بكتب لهذه النصوص الثواتر "٠ء‏ 

واتتشابه الحكابات الشعبية - الى حد ما - لدى الشعوب المختلفة » لانها 
نرجم الى اصول عالمية مشتركة ورلتها الاجيال عن الامم البدائية ولكن ثلك 
الحكابات تظل مطبوعة بطابع البيئة الي تروج فيها وبظل كل شعب بحكيها 


۱۹٦ 


بطريقته الخاصة التي تتاثر بما نشا لدى الناس من مواقف ازاء حياتهم 
الواقعية وما يحيط بهم من ظروف وتحديات ٠‏ 

والادب الشعبى » بسا فيه الحكايات » لا يقتصر على ما يتناقله الناس 
من جيل الى جيل » بل هو اشمل من ذلك » حيث متسد ليشمل النصوصس 
الميثولة بن طبات الكتب ورددتها جماهير الشعب ف حينه » وسحلها الكتاب 
كحقيقة ودليل على تارات الفكر السائدة في ذلك الحين ٠١‏ وعليه جد ادبا 
شعبیا مروا واخر مکتواا ٩۱۷2‏ ۰ 

وقد اتيد كن من قصاصضى _الاطقال من الحكا ات التبية أفكارا 
لقصصهم »> ولاقت تلك القصص هوى ف تفوس الاطفال » وسعدوا لابطالها 
الذين شتحركون بحرية ي دون حواجز او قيود » وانسوا بالحيوانات التي 
تتكلم وتتصرف مثل تصرف الانسان ء والنباتات التي تطير وتنحرك وتضحك 
وانقرآ الشعر » والادوات الجامدة الئي تروح وتجيء وانقرع الطبول وتعني ٠‏ 
واثيرت مشاعر الاطفال وسط اجواء التضحية والبطولة والصدق والعدل » 


حث منتصر الخير دوما ويخذل الشر ء 

وللخكايات الشعبية كثير من الطرافة والجاذبية والشاعرية > وكثيرا ما 
استلهمها احسن الكتاب والرسامين وواضعي الالحان واستوحوها ف ابداع 
ملفا تهم » وکان بوشکین الشاعر الروسي الکبیں ( ۱۷۹۹ - ۱۸۳۷ ) يحب 
الاستماع الى الحكاياث التي كانت تحكيها مربيته العجوز » وقد كتنب بقول 
عن نلك الحكابات : ما ابمج تلك الحكابات ! ان كل واحدة منها قصيدة 
شس )٩(‏ ء 

وکر من الحكابات الشعبية ما تزال نقدم للاطفال نفس الصيغ 
القديمة » دون ا او تشذب ء وف هذا مصدر خطر ء لان الحكابات 
الشعبية تعكس في موضوعاتها تصورات الانسان القديم »> وآراءه وطبائعه 
وافكاره وتاملاته » خاصة وان كثرا منها قد احتفظت بصيغها القديمة دون 
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ان بعترها التغيير منذ مئات السنين » مع علمنا ان بعضا منها لم تتخذ 
صورتها التي هي عليها اليوم الا في عصور متآخرة ٠‏ 

ا ا ا اقا ےر ر ا 
والاقطاع » واتشتمل _ في الغالب على مضامين غيبية وقدرية » وهي بالاساس 
لم تكن معدة للاطفال بل كان بيتداولها الكبار ف تلك العصور ء وعلى ذلك ؛من 
الخطاً ان نعتبر تلك الحكابات الني تعبر عن واقع غير واقعنا زادا للطفولة ء 
رغم انها تتضمن عبرا واخيلة توسع المدارك » ولكنها - في معظمها - تخلق في 
الطفولة روح العدوان والوحشية وتبرز صور الخوف والقلق 1١(‏ ء 


وبالوسع تحوير الحكاياث الشعبية » وابراز الجوانب التي تشجع عل 
الوثام والتعاون ومحاربة المعتدي واستحصال الحق » بحيث تبدو ملائة 
للحباة المعاصرة » لانه لا بحق لنا ان نجعل من طفولتنا حبيسة اخيلة وتحليلات 
وانصورات وناملات محلمعات مانخافة ٠۷٠2‏ ۰ 

وقد دعا الكاتب والصحفي الفرنسي بيد کامي ې ۱۹۷۲ الى انجديد 
الحكابات الشعبية » حيث اطلق صيحته المشهورة قائلا : « اطفالنا لم يعودوا 
ابرياء » واخد الحوادث عل لحو بيلسجم مع الفكاهة » متلاعبا 
مختلف » مستغلا الحوادث على نحو ينسجم مع الفكاهة ٠‏ متلاعبا 
ادت خا ورالد حا اهر و وات ا تر لكاي هر ف 
« القبعة الخضراء » المعروفة باس « لیل والذگب » » حیث تتاول هذه الحكابة 
من روبة مختلفة ء واستعان بالحوادث والكلمات ذاتها مع تبديل في المشهد 
الاول » واضافة متقدمة الى المشهد الثاني » وتحريف وقائع ما حدث بين ليلى 
والذئب ءء ويشیر كامي الى ان : الكبار يكررون افكارهم رغم علمهم بانهم 
,بخطئون » ویتساءل : کیف تسن لوالدي لیلی اف پرسلا بابنتهما الى جدتها 
وهما بعرفان ان الذكب قد افثرس طفلة من قبل ! 

وهناك من برفض رفضا قاطعا ای تحور ف الحکابات الشعبية بحجحة 
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الحفاظ على اصالة التراث الشعبي » ولكن فات على اولئك اننا حين تقدم 
الحكابة الشعبية للاطفال بمسى امر الحفاظ على اصالة التراث الشعبي غير قريب 
من اذهاننا » اذ نستهدف اشباع بعض حاجات الطفل » ومساعدته على النمو ء 
ولا شك انه يمكن السعي لصيانة التراث الشعبي عبر مسارب اخرى لا تمر 
بالطفولة ء ومع هذا بظل هدفنا : الطفل لا الحكاية الشعبية ذاتها ء 

والذى بهيء لنا تحوبر الحكابات الشعبية » انها اتنتميز بالمرونة » اذ اننا 
نعلم ان الحكايات الشعبية تنتقل من شخص الى اخر بحرية » فيضيف اليما 
هذا شيتا من عندباته » وقد بنسى او بتحاهل شيئا اخر ء٠‏ وهذه المرونة 
جعلتها قابلة للاتطور والتطويع » فاصبحت اكثر طرافة ٠‏ فالناس إهذبوهها 
ويجعلو نها اكمل على مر العصور ءء وعلى هذا » ما الذي يحول دون ان نقوم 
بدورنا پتقدیم زاد شهي للطفولة »> تستمره وتستطیب ملذانه ؟! 

اثلا ری ان انطویر ونطویم الحكابات الشعببة بحيث تمسي مامه 
للاطفال » هو جرء من عملية اتطوير فن شعبي عرق ٬لا‏ يمكن ان نظل له قيمة 
ما لم يتجدد ء اما ان نضع هذه الموروثات الشعبية في نعش من المخمل فهذا لا 
بعني اننا نصونها بل ندفع بها الى الانقراض والموت » نماما مثلما تفعل حينما 
نقدمها الى الاطفال بكل ما فيها من مظاهر العدوان والغيبية فندفع بنفوسس 
اطفالنا الذرين سينفرون منها بعد حين الى التهلكة » وندفع هذه الموروثات 
الى الجحيم ء 

وهکذا يدو من الضروري انجديد افكار يعض الحكابات الشعسة 
والخرافة » وحذف كل ما يشوبها من الابهمام الذى يقف الطفل قبالته 
محتارا »> ووضعها قي قوالب ادبية جديدة » ولكن هذا لا يعني ان نمسخ تلك 
الحكابات مسخا » فتمسى شيتًا مشوها ء واذا ما وجدنا انفسنا مرغمين على 
ذلك المسخ والتشوبه فينبغي ان نعترف انا في حل* من الاعتماد عليها ٠‏ 

ولكن ينيعي الحذر ازاء الحكابات الشائعة بين الاطفال » ال هذه 
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الحكابات لا يجوز التلاعب بها بآى'شكل من الاشكال › ذلك ان الاطفال 
سرعان ما يکتشفون اي تحور فیها فیبدو لهم الامر مربکا ۰ 

وقد ستنشهد اللعض بحكابات كثيرة قدمت الى الاطفال ق فترات 
متعددة بكل مافيها من شطحات خيالية او تعليلات سقيمة او حوادث تلعب بها 
الاقدار » ومنھا حکابات الاخوین گریم „ e لacoband Wilheا|n Gr!‏ حیث 
بد هذان الاخوان الا لما تيان عام ۱۸٠‏ بحماس لجمع الحكايات التي يحكيها 
الاباء للابناء وتحاكاها الكبار والصغار في منطقة هسن ( الجزء الاول ) وف 
منطقة حول مونستر وبارسون يمقاطعة فستفاليا » وكذلك ف منطقة كاسل > 
وضما الى جاتب ذلك حكابات من النمسسا ومن بوفن وغيرها (الجزء الثاني )ء٠‏ 
وکان الاخوان گرم بلتقطان الحكابات من افواه الرواة »> ويسجلانها كما هي» 
لا يمدان ايديهما الى مضمونها قط > وانما بتناولان الاسلوب فيهدبانه 
وبصبان الكلام في قالب متجانس » فاخرجا من الاصل الشفهي ما كان به من 
كلمات غريبة لا قبل لكثيرين بها واستبعدا الكلمات الاجنبية والاخرى التي 
لا تناسب الاطفال ء فجاء الاسلوب متشابها وفريدا في نوعه ٠‏ 


على ان هناك ملاحظات اساسية لابد من الانتباه اليما وهي انه ف الوقت 
الذي كان الاخوان يواصلان عملهما في جمع الحكايات لم تكن النظرة الى 
الطفل قد تبلورت بشكل علمي سليم ء حيث كان ينظر الى الاطفال على انهم 
رجال صغار » وانه باستشناء احجام اجسامهم فلهم من الصفات ما للرجال ء 
پضاف الى ذلك ان الاخوین گرم قاما بعملية جمع للحكابات المتداولة 
في بعض المناطق والتي بحكيها الاباء الى الابناء » ولم يكن بحسبانهما ان 
المسى هذه الحكابات اسسا وقوانين لحباة الاطفال في كل زمان ومكان ء لقد 
کان الاخوان گرم يستهدفان حماية تلك الحکایات من الاندثار قبل کل شىء 
ولم یکو تا يستهدفان ان تكون زادا للاطفال ١ءء‏ وتفصح لا المقدمة التي 
وضعها الاخوان گریم لحکاباتهما عن ذلك پوضوح (۷۱) ۰ 
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الافهام والمدارك ء ولكنهما حرصا في الوقت تفسه على ان تحتفظ بجز حزء کسیر 
من طا بعها الاصلي ٤‏ و یذلا جهودا كسرة لايراز المضمون الاصلي لتلك 

es‏ ان يبعا فى تلك الحكابات ما كان لها من اصالة 
وفطرة ٩۷۲2‏ 

وهتاك' قصص معروفه کشرة طورت لتلا م ادواق الاطفال وفدراتهسم 
الترسة وعلم النفس والاعلام + * و نذا اد خلت عل e E‏ الحكابات معارف 
وافکار ومعلو مات جديدة » وافتطعت منها مقاطع كثيرة + + لتژدي دو رها ف 
ننمية عقؤل واخيلة الاطفال وتحول دون ان تجعلهم ف نطاق عالم غريب عما 
دروله ودسمعوله ۰ 

والحكابات الى نسبت الى عدد من المؤلفين » هى ق العالب حکكابات 
شعبية » اجرى واضعوها عليها تعديلات كبيرة » فحق لهم ان نوها الى 
اسهم 4+ > 

وندو من ناا روانه حاة اسوب الذي ولد عام ۲۰ فيل الملاد ¢ أنه 
کان بتناول ‏ احيانا - حكابات شعبية عديدة اثناء سنوات حياته التعيسة 
العامضة وحتی اللحظات الت سقفت اعدامه NT‏ 4 وعلىه فهو لم یکن 
ملفا لکل ما تسب الیه من حکابات » بل کان محورا فیھا ومھذبا لها ۰ 

والکاتب المعروف هانز A E‏ 6 اندرسن ) (AYO — \A:0‏ ( الذي 
كتب القصص العسديدة للاطفال » کان قد استمد كثرا من قصمصه من 
الحكابات القدمة م وکل ما قام ده هو تهڈب و انطو در دعض الحكابات التي 
بتداولها الناس انذاك لتمسي ملائمة للاطفال ء 


۰*١ 


الحيل بانه : قاصر ومحدود التفکیر لانه لم بقدر على فهمه وتقدیره حق فقدره > 
فكان ذلك سببا في اتجاهه الى جيل اخر جيل طيب لا بعرف الحقد » يمد ف 
عمر شهرته سنوات طولله لا تعوض ما ضاع من عمره فحسب »۰ بل تمتد بعد 
فيها « لقد شرعت فى كتابة بعض القصص الخيالية للاطفال اننىي اربد ان 
الاسطوري للاملفال منها ) القداحة ) ( کلاوز الصعبرة والكبيرة ) 

و کان من ملامح العصر الذي غا شین فيه اندرسن الاهتمام الراتد 
بالحكايات الشعبية فلم یکن اي بیت ق الدانمراك بخلو من کتب حکابات 
الالخوين گرم والکاتب الاما فى هو فمان و کان هذه الحكابات فعل السحر 
على اندرسن + ولكنه لم يكف بروابة تلك الحكايات بل كان إهضمها لم 
بخلق منها شيا جديدا نابعا من عالمه الخاص “١*(‏ ؛ 

وکان الکااتب الروسي الشھیر ابفان گریلوف ( ۱۷۹۸ ۱۸٤٤‏ ) 
قد آظھر ف کثیں من هة شس شخصاٽ من الحوانات اننس با لحباة > وتو ضح 
مظالم الحكم ف رو سسا القبصر ده ق ود 5 السود فه الرقابة الشسددة» 
ومع ان بعض حکایات گربلوف كانت ذات صلة باحداث واقعية وآشخاص 
حقيقيين مثل الهمرائم والاتنصارات مام نایلیون » الا ان بعضا منها كانت 

وهكذا كان الحال بالنسبة الى لافونتين وفيدروس وغيرهما » حيث 
كان لهم الفضل في تطويع حكابات شعبية ما يزال البعض يصر على وجوب 
اال ا و 

ويبدو لى ان آفل واضعى الحكابات "ثرا بالحكابات الشعية السائدة 
مخلته » لكنه استمد يعضا من الحكاباث الشعسة وطوعها تلام الحاة 
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اأحدددة التي کان اها المجتمسع + بل أن ( برونو تارديني ) حن أعد. 
) حکابات واساطر ) لیو ناردوفنشي »> آعاد صباغتها من جدید » حیث قال 
مقدمته لتلك القصص : ر« ٠۰‏ ولا كنت آحد مواطلی توسکانبا ۾ ولت 
EE Sa e O N E‏ 
eal OSO N aS‏ 
تعکس روح صاحبها ۲٥۷؛‏ 

وتكتفي بهذه الأمثلة للرد على من بريد للحكابة الشعبية آن تقدم 
للاطفال بقضها وقضيضها ٠‏ 


ب س الحكايات الخرافية 


الخرافات لون من لوان الحكابات بناقلها الناس جلا عن جيل > 
واتنناول انفسير کثبر من أسرار الحاة »> وهي تخنلف عن الاساطر ف ًن 
الإولى انافلها الناس بلعتهم الدارحه ف الوقث الذي احنفظت فها الاساطر 
بلعغْة فصيحة » كما أن الاسطورة نرجع الى ما قبل الاديان » اما الخرافه فقد 
ظهر ت عك الوللة 4 و لذا علب علنها الطابع التعليمى والتهديبى ج 

واتنخذ الخرافة شكل سلسلة من المخاطرات التي تلعب فيها الخوارق 
دورا واضحا » حتى بستطيع البطل نحقيق هدفه ٠‏ وتنمثل هذه الخوارق 
بقوى مرئية أو غير مرثية كالجن والمردة والعفاريت والغيلان والحيوانات 

وابطال الخرافات ظهرون دون ملا مح لفسسة محدده 4 وهم أنماط 
من صراع داخلي بشکل واضح رغم أن صور البلادة والذكاء » او الشجاعة 
والجبن » وغيرها من المزايا والصفات ترسم للخرافة وفقا لما تقتضيه مجرباتهاء 


1 


شكلا عالما » لانها تستمد مادتها من العقائد الدينية والاساطير التي تنحدث 

عن الالهة ¿ أو الانطال الدين سرت فیهم دماء اللالههة ¿ او انصاف الالههة ؛ 
وقد ىدو الحافز لاقل هده الحكابات هو التسلة والامتاع 6 ولکن 

الامر غير ذلك » حبث ان هده الخرافات ما هي الآ و سبلة تفس عض 

اني ٤ a‏ اداه تتفیسس له م احلامه e‏ 

الخرافة + 

e red 

وقد كانت المحتمعات اكثر امانا بالخرافة من ايمانها بالاسطورة ٠‏ 
بل ان كثيرا من البقاع العربية في اقسامها الحضرية والقروية ما تزال تمن 

کا وی ا کات وا کیا شی اس و ااب 
e SS E‏ 
تکاقء الخر بالخ والشر بالشر ٤‏ ٿم هي تصور الامور كما س سحب ان 
کوٹ الحاةد۷۷) 

و دعود اندما ج الطفل مح الحكابة الخرافةالى عوامل ماعددة» منهاالنصو در 
المنطرف للشخوص »> حبث ان مقدرة الطفل على التجريد محددة للعابة ولذلك 
فان ذلك التصورر الماطرف eS‏ 
الخ واا مه اي : 
کو ا eT‏ ا ا اتاق رار 
الخبرة هى وحدها الشى نوصل انقز الى 'تحقق اهدافه + اما الشخوص 
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السحرية الشريرة فليست سوى تمبيں عن العقبات النفسية التي تعترض طربق 
تحقيق تلك الرغبات ء 

وعدم تحديد الحكابة الخرافية للوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه 
شخو صا تنحدیدا دقیقا » کما هو الحال ف عدم تحديدها للام الشخصيات 
بتفق وخال الطفل الذى Ca eC E‏ الحوادث لبعرف الكثر 
وعيش تجارب جديدة توصله في النهاية الى المدف الذي بجلب له الرضى 
النغسي لانصاف الضعيف من سطوة القوي ء٠‏ ولعل هذاهو سر حب الطفل 
لبطل الحكاية الخرافية » ذلك البطل الذي يتحرك بخفة ورشاقة دون اي 
معوقات مكانية او زمانية حتى بصل الى هدفه يمعو نة القوى المساعدة والقوى 
السحر دة ۷۸2) ۾ 

والخرافات بوجه عام سهلة خالية من التعقيد » لذا فهي قرببة الى مدارك 
الاطفال » يضاف الى ذلك خصو بها واشتمالها على عجائب وبطولات وغراگی 
وطعيان مشاعر الىفاء وأالتضحة والصدق والعدل » كل هذه تحعل الاحواء 
الرواثية تستهوى الاملفال و جت د بهم + 

ولكن في كير من تلك الخرافات » ما يبث في تفوس الاطفال الذعر 
والخوف والقلق والانائية والكراهية والجبن » وما يدفم بهم الى الايمان 
بالعببيات والنفکر الخرافي والقبول بالتفسيرات « المطمنة » والتحليلاث 
الواا وار ال اة 


وانکمر خطو ر۵( دحعر CC‏ الحكابات‌الخرافة الشفاهيةف انها تاوذل الملفل وهو 
ق المهده فتزر ع فيه السليبات واحدة بعد الاخرى» وتعلمه ہہ سیب کون ارطا لھا 
O E‏ کک 


والحبن والتواکل عندما ند LE‏ بالقوالب 
والشىكلىات الحاهزة والاامان بالخوارق والحماس اللفظى ۷۹ + 
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واذا كان الاطفال ششوقون الى الخرافات ء فان ذلك لا ببرر تغدية 
نقولهم وعواطفهي عليها ٠۰‏ 

ولكن يمكن ان نحد يعض الحكابات الخرافية التي بمكن آن تنشيع ف 
فوس الاطفال النشوة »> وتخصب خيالاتهم ءء وهذا بستلزم ان نحسن 
الاختيار وفق ضوابط ادبية وتربويه ٠‏ 


الفصل الثاني 
تح لاأطضال 


الاطفال ميالون الى الايقاع ء فالطفل ء منذ ايامه الاولى » يكف عن 
الاه ووا اوقد وبل للعو م الق ن خد الام بارت عل فاه 
برقة » وحين 'نهز بمهده ذات اليمين وذات الشمال » ف ايقاعات متكررة ٠‏ 

وشل الطفل بانس الى الإقاعات خلال سنوات نموه واذا ما نما 
پسهل له حرکاته حتى بجعلها آليه وهو من احية اخرى ببعث فيه القوة » 
و دز دد قابليته على الانتاج » ويوفر له جميع الحركات العضلبة غير اللازم' > 
وينشر المرح في عمله اليومي ء ومع ان الايقاع شىء جسمي الا انه بعتمد على 
بقظة الاحساس ونشاط الشىعور + )١(‏ 

ولا بجد الطفل الايقاع في الشعر وحده » بل يجده في الموسيقى » وقد 
بحده في كثير من المقطوعات النشرية »> ولكن ما يميز الايقاع ف الشعر هو 
التركيز » مما دعا البعض الى القول ان « الشعر صعب الفهم على الاطفال » ؛ 
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و تمك الشعر اقاعا ته من اوزانه وقوافه و لماه 4 لدا ذری الاطفال 
ستطعون ردد الكلمات الموقعة وبصل الام e‏ الى تكرار انعام من 
ا 

E الالال‎ e e e E 
» العقلي والادبي والنفسي والاجتماعي والاخلاقي‎ 

وقد فنشت » هنا وهناك ۽ ين دواوین محمد عثمان جلال وابراهیسم 
العرب ومعروف الرصافي و أحمد شوقي و-حسرال النحاس وعیرهم الكتيںين 

وعدت الى كتب « القراءة العربية » التى ندرسها ف طفولتنا » استعيد ما 
ارغمنا على حفظه » فلم اجد شعرا يمتلك القدرة على مداعبة الطفولة وابهاجها 
مسعاى » وظلت مقطوعة الطفل الشعربة في ذهنى مثلما هى ف ذهن الطفل 
حلما »+ 

لقد وجدت نظما > لاجد الطفل فيه ما یخاطب وجدانه او هز اتمعالاته 
او شر خالاته او دحرك احساساٽت الجمال ف نفسه ء؛ ووجحدت اوزانا 
وقواف وابقاعات رنائة او كسولة خامدة ء» ووحجدت الفاظا وتعسرات فخمة » 
التي يمکن لاذهان الاطفال تصورها *+ ووحدن ااتا من الحكم والامثال 
والحقائق التي لا يستوحي الطفل منها شيا ه 

وشعر الاطفال لم يظهر الى الوجود الا بعد ان تغيرت النظرة الى الطفل 
دوقت قصىر +ء و لمكن القول ان يدابة القرن العشرين تشكل اولى المطلقاتث 
لهذا اللون الادبى  »‏ 

ومع ان شعر الاطفال يتناول كل ما يمكن لالوان ادب الاطفال الاخرى 
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ان تتناوله » الا انه تخذ صيعة اديية متميزة ٠‏ حيث بسكن ان بجد الاطفال 
اسهم من خلال هذا اللون الفني وقد حلقوا بعيدا في اجواز الفضاء بلقون 
بالتحية على عوالم جديدة ليستمعوا الى من برد عليهم باحسن منها » او ال 
بتحاوزوا ايعاد الزمان والمكان ليصافحوا الشعوب التي اقامت الحضارات 
عبر العقب أو اتقدموا الخاضر ال المستقل فوا شيا من فاه البة ٠‏ 
ولیس هذا فقط » بل بجدون من خلال شعرهم طيورا تؤدي اجمسل 
الالفاظ والتعابيں رغم اتھہ لم دروها وما تنبس ببنت « منقار ! » ويجدول 
الى جاتب ذلك e e‏ اتتحراك وتعبر عن انفعالات تفسية باأرعة 
وتأملاٽت جميلة ٠‏ 
وليس بالوسع ايراد آمثلة لما يتضمنه الشعر من افكار ومعان وخيالات ٠‏ 
« لانه ليس هناك قيود على الموضوعات اي بعا لحها الشعر ء أذ انه بعالج اي 
شيء تحت الشمس ء ولكن الطريقة التي ينبني ان بعالج بها هذه المحتويات 
هي التي تخضع للتحديد ٠‏ والقدرة الفنية تتتضي التعبير في كلمات قليا_ة 
OE PO PE PAN‏ 
ذكر لا بقل دلالة عما ذكر » وكل ذلك بحتاج الى مهارة فائقة في استخدام 
الكلمات ءء واذا كانت القافية والنغم والاسلوب - مع ما لها من اشر في 
الث ر كيز ال مطلوب » عناصر مقيدة للشاعر » الا انها ي تفس الوقت دات اثر ف 
الطفل » ٠١<‏ ء 
ورغم ان مضامین د شعر الاطفال لا ہمکن ان ترسم لها حدود » الا ان من 
الضروري ان لا تنطوي على نقرير حقائق ومعلومات » لان الشعر يتمشل في 
اضفاء لمسات فنية على جوائب الحياة لتمسى لوحات فنية زاخرة ءء واذا كنا 
نحن الكبار - قد تحجرت قلوبنا على كثي من مفاتن الحياة والطبيعة » فان 
قلوب الاطفال الغضة يمكن ان تجد متعة غامرة اذا ما رسمت في اطار فني 
جميل » بسهل عليهم تصورها وتذوقها ٠ ٠‏ 
و بلعب التصور دورا مهما ف تقرير الادب وانذوقه ۽ لذا لحا مخرجو 
ر أدب الأطفال ‏ م٤۱‏ ) ۲١۹‏ 


الكتب والبرامج والافلام الى الاستعانة بالوصف الدقيق واللوحات والصور 
والرسوم » محاولين ان بوضحوا بها للاطفال ما بريد الولف التعبير عنه »> حتى 
بستنطيعوا ان بعيشسوا » بقدر الامكان » في جو ما يسمعو نه او يفرآونه ء فلكي 
بتذوق الطفل الادب ينغي ان بحيا جو الخبرات الخيالية التي يوحي بها ٠‏ 
وبعض الالفال بمتازون عل غیرهم بقدرتهم عل ال کو ان مو ضوع 
تفکیرهم قد اصبح شتا حقيقيا » وقد بتجاوز تصورهم حدود ما بضعه 
الكاتب » فى يعض الاحيان ء وقد قبل ان طفلة سمعت ترجمة لاحدى فصاند 
« آرثر والي » اليابانية البسيطة » وعندئذ, اخذت تصف القريبة التي ورد 
ذكرها في القصيدة وصفا احتوى على عناصر لم تكن في القصيدة على 
الاطلاق ۳(7 

ولكن الاستاذة « اوليف هويلر »اشارت ف دراسة سيكولوجبة الى 
ان ربط تذوق الادب » يما ف ذلك الشعر ء بالتصور »ء ليست خاطلئة » ولكنها 
تخلو من الدقة ء ونادت بوجود عامل اخر اطلقت عليه « اليقاء م0 ااا u‏ 
الذى قالت بانه لا بقل 4؛ الاهسية عن التصور ء وذكرت ان الاستمتاع 
eT gel CNA ES OE La L‏ 
ا ا ا و یا م ی وان ا که 
« بالبقاء » هو ما ينتج عن هذا الامتزاج » ومن تدفق مستمر للفكر 
ROC SASON E a E E a‏ 
تشير الى ان محاولة تكوين الصور واضفاء الوضوح والتفصيل عليها بعوق 
تذوق الاب ء وقد بصبح التذوق في بعض الحالات سهلا بالاستعائة بالخبرات 
اماضية التي آلم” الطفل لاول مرة عن طريقها بالاشياء التي بحاول المعلسم 
مثلا - ان ٹیر فيها خياله » فمجرد وجود الصور » سواء اكانت من صن 
الطفل » آم المعلم ء او كليهما »> لا يكفى للتذوق الكامل » واستنتجت ( هوبلر) 
من ذلك ان « من المقطوع به ان فهسسم القصدة » والاستمتاع باجو اها » 
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نتوقفان على الا نتقال للحالة المراجية » التي كانت مسيطرة على حواس الشاعر 
وقت ظمه للقصدة , ٥(‏ 
kx @ xk‏ 

ولو حاولنا تتبع بعض المحاولات لتقديم الشعر الى الاطفال لوجدنا ان 
الشاعر احمد شوقي ( ۳٣ ۱۸٦۸‏ ) قف في مقدمة الذين حاولوا ذلك 
اضافة الى كونه من اوائل من دعا الى المناية بأدب الاطفال » فقد قدم نحو 
عشر مقطوعات شعرية ونحو ثلاثين قصة شعرية على السنة الحيوانات (“ 
محاکیا في ذلك الشاعر الفر نسي لافوتتین (« ۱۹۲۰ - ۱۹۹٩‏ ) 

وقد قال شوقى عن قصصه الشعرية في مقدمة الشوقیات عام 1۸۹۸ ˆ 

« جریت خاطري في نظم الحكابات على اسلوب لافوتنين الشهيرة ٠‏ وي 
هذه المحموعة شىء من ذلك فكنت اذا فرغت من وضع « اس طورتن » او 
ثلاث اجتمع بالحداث المصريين واقرا عليهم شتا منها فيفهو نه لاول وهلة 
وآنسون اليه ويضحكون من الكثرة ء وانا استبشر لذلك واتمنى لو وفقني 
الله لاجعل للاطفال المصرين مثلما جعل الشعراء للاطفال فى البلاد المستحدثه 
منظلوماث قرسة المتناول » بأخذون الحكمة والادب من خلالهاعى قدر عقولهم ٠‏ 
والخلاصة اننی کنت ولا آزال آلوي ف الشعر عن كل مطلب » واذهب من 
فضائه الواسع في كل مذهب ء وهنا لا يسعني الا الثناء على صديقي خليل 
مطران صاحب المنن على الادب » والمؤلف بين اسلوب الافرنج في نظم الشعر 
وبين نهج العرب ء وال مامول اننا تتعاون على ابجاد شعر للاطفال والنساء » وان 
ساعدنا الادياء والشعراء على ادراك هذه الامنية » ٠‏ 

ولكن يبدو ان احدا من الشعراء لم بستجب آنذاك لدعوة شوقي » بمن 
فيهم خليل مطران تفسه ٭ء كما ان شوقي عزف فيما بعد عن الاستمرار في 
هذا الاتجاه ء 

ومن بتفحص مقطوعات شوقى وقصصه الشعرية » بجد ان بعضها ذات 
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سمات رمزية بصعب على الاطفال فهمها » يضاف الى انها ق مجملها ذات آلفاظ 
لا بشع لها قاموس الطفل اللغوي » كما لا يتسع لها قاموسه الادراكي ء 
و من الول ال ال وات :الجاع مرف 
الرصافي « ۱۸۷۷ ۱۹٤٥‏ » ء٭ 

وكان قد سبق شوقي والرصافي في نظم القصص الشعرسة شعراء 
عدیدون » ف مد متهم محمد عغشمان جال ) \AAA — AA‏ ( في دیوانه 
« العيون اليواقظ ف الامثال والمواعظ »“ وهي ترجمة لامثال لافونتين 
ا 

اما الشاعر ابراهيم العرب « المتوفي عام ۱۹۲۷ » فقد نظم تنسعا وانسعين 
قصة شعربة في ديوانه « آداب العرب »"“ منها ما هي على لسان الحيواناتء 

ويعد ذلك بفثرة غير قصيرة اصدر جبران النحاس دیوانسه « نطرب 
العمندليب »*“ عام ٠۹4١‏ وتضمن سبعا وتسعين قصة شعرية مأخوذة اكثرها 
من امثال لافوتنين ٠‏ 

ولكن هذه الدواوين الثلاثة لم تكن للاطفال اساسا ٭ « وقد شاع هدا 
اللون من القصص الشعري فيما بعد لدى جماعة ابولو في مجلتها الادبية التي 
صدرت ف ابلول ٢‏ حتی کانون الثاني 4 »۰ وکانت تنشره تحت باب 
« شعر الاطفال » ء ومن بين الذين نشرت لهم : الصاوي محمد شعلان » بركة 
محمد » علي عبدالعظیم » وکامل کیلانی ٩»‏ . 


ورغم صدور عدد اخر من الدواوین »الا ان محمد الهمراوي 
) ۱۸0 - ۱۹۳۹ ) يعد اول من انصرف بجد نحو شر الاطفال ء فأبدع 
مقطوعات شعربة يتناسب كثير منها مع مستوبات الاطفال الادراكية واللغوية 
من خلال منظوماته الشہرية « سمي الاطلفال للبنين »"“ و « سمي الاطفال 
للبنات »“ وكل منهما في ثلائة اجزاء » ثي « اغاني الاطفال ٠»‏ ف اربعة 
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اجزاء ء كما كتب عددا من القصص النثورة ء ولكن شعره في العالب ‏ كان 
شعرا تعليما ٭ 

واذا سارعنا الخطى ٠‏ و نحن نستعرض دواو سن الإطفال » فلارد أن 
تئوقف عند شاعر قصد التو جه الى الاطفال بعد ان فقد ثقته فی جیله ۔ کہا 
يبدو - هو الاستاذ سليمان العيسى ٠‏ وقدم هذا الشاعر مقطوعات تشوق 
مستوی ادرا الاطفال » واستخدام الفاظا بصعب على الاطفال تين معاتبها ٠‏ 
ويبدو ان الاستاذ العيسى منتبه الى ذلك » حيبت بقول : 

« ريما تعمدت الرمز » والصعوبة ف الالفاظ > والغرابة في بعض الصورء 
ريما كانت بعض العبارات فوق سن الطفل » كل ذلك اتعمده واقصده ف 
كثير من الاناشيد لايمائى بقدرة الطفولة على الالتقاط ء والادراك بالفطرة »> 
صفارنا همون باحساسهم المتحفز اكثر مما إفهم الكبار احيانا بعقولهم الصلبة 
المرهقة ءءء وهدف اخر ١ء‏ اريده من هذه الكتابة لعله اهي ما بدفعني الى ان 
بكون نناجي كله شعرا حتى الان ١ء٠‏ انه الموسيقى ء٠‏ اريد ان يعني الصعار ٠‏ 
للحفظ والغناء ٠٠‏ اكتب لهم ائاشيدي ومسرحياني الشعرية قبل ان تكتب 
للقراءة » والفهم » والتفكير ٠١‏ ولتبق بعض الصور صعبة غامضة ء٠‏ لتظل في 
اعماق الطفل كنزا صغيرا يبشع وبتفتح باستمرار » ويوحي له عى مر 
الاعوام ء٠‏ عندما يكبر ستكون له هذه الاسرار العامضة زادا له » وذخيرة 
متواضعة » ضيف اليها ما يشاء وبني فوقها ما يشاء ٠٠»‏ 

ولكننا نعلم ان الغرض من تقديم الشعر للاطفال هو خلق استجابات 
ذهنية لديهم تجعلهم ف موقع جديد » بشاركون فيه الشاعر حالاته الوجدانية 
بوم ابدع مقطوعته » وبتذوقون مواقع الجمال عن طريق الصور الملهمة 
والافكار الحمبلة التي تدقع بهم الى التآمل والتفكير » وتهيء لهم فرص 
الاستمتاع »> لا تقديم صيغ بحفظو نها دون ان بتبنوا ما فيها من ابحاءات ٠‏ 
واحتواء الشعر على افكار او كلمات غامضة تسيب اعاقة التلقائية في تقبل 
الافكار والقيم والمفاهيم ء وتحول دون معاشة الإطفال للشعر والتاثر به ء 
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وحفظ الشعر ليس الا مهمة جانبية من مهام شعر الاطفال ء واستعدادهم 
لحفظ قصيدة ما » لاأ يعني انها تلام اذواقهم ومدارکهم ۰ وحتی لو استعادوها 
مرة تلو مرة » » فان هذا لا يعبر عن تدوقهم لها » خاصة وان علماء اللقسسبيم 
بؤكدون ان للطفل قدرة على التذكر الآلى ء 

وو ضوح الندك الالي Rote memory‏ عند الاملفال الصغعار شر لنا 
قدرتهم على استرجاع الاناشيد دون اى فهم للمعنى » ويرجع افضيلهم 
للاستر جاع الذی لا بقوی على الفهم الى ان قدراتهم العقلىة محدودة ٠‏ ولهدا 
اون ال اذ الان اي الالى دول كن ى اال ا ار ا 
مادة الحفظ ق و ادراکه » ك فضل الندكر القانم على الفهم ۾ وهو 
ببذل في الحفظ مجهودا اقل في حفظ المادة غير المفهومة“ . 

ونذوق الشیء معناہ - كما بقول د ء ستانلی جاكسون ‏ ادراك قمله 
ادراکا دجعلنا نشعر بد شعورا شخصا مباترا و تفس الوفت نسعر حاله 
برابطة وجدائية » تدفعنا الى انقديره وحبه والاندماج فيه بحرارة » واذا كان 
التذوق امرآ بعلب عليه الوجدان او الاتفعال » فانه الى جانب ذلك ايضا نصل 
بالتفكير وبحتاج الى قدر من الفهم» ولهذا نكون اكثر استعدادا لتذوق الشىء 
اذا فهمنا معنا (*“ ٭ 

ونحن لا ننفی ان کثبرا من كلمات شعر الاملفال التى لا يعرف لها الطفل 
معني بادیء ردء ق تصبح ضمن قاموسه اللغوي والادراکي حین سشطیب 
إيقاعات القصيدة وموسيتاها ويفهم افكارها ومعانيها ء الا ان اقحام كلمات 
والفاظ وافكار تفوق المستوى النفسى والاجتماعی والادبى لاطفل فان ذلك 
٠‏ يحول دون فهم الطفل للشعر ومن ثي عدم الاشعال به ء٠‏ 

ويمكن القول ان شعرا للاطفال لم بظهر ف واقعنا الادبي بد » وكان 
الشاعر سليمان العيسى قد اكد ذلك منذ بضع سنوات حين قال : « ادنا 
العربي كاد ان يكون فارغا فراغا محزنا من ادب الاطفال ولا سيما شعر 
الاطفال “١7‏ ء 
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التي يمكن العتور عليها في ترائنا الشعري القديم او المعاصر ء٠‏ ولكن هذا 
الشعر لم يكتب اساسا للاطفال حتى وان بدت فيه بعض ملامح البساطة » ولم 
براع التسعراء فيه مستو بات الاطفال الادراكية والخيالية » يضاف الى ذلك 
ان الصور الحسية والذهنية الني رسمت فيه غير متواجدة اليوم في واقع 
الاطلفال » ان لم تكن بعيدة عنه كل البعد ء٠‏ 

والواقع اننا نجد اليوم في بلدان العالم المتقدمة آلوانا رائعة من شعر 
الاطفال » سستمتعون به من خلال الاذاعة المسموعة والمرئية التي اسنطاعت ان 
ھی ااال ت ون سا ا ن ر اف اون 
التصوبرية او المؤثرات الضوئية او الرسوم المعبرة » فتريد من حرارته ودفقهء 


الشعرية » وبتولى مخرجو تلك الكتب والمجلات بعث الحياة فيها عن طربق 
اخراجها اخراجا يجتذب الاطفال » مستعينين بالرسوم الملونة التي ببدعها 
فنانون كبار لا مجرد رسامين لا يمتلكون غير المهارة اليدوية ي الرسم ٠‏ 
واذا كان من الضرورى الاشارة الى القسمات العامة للشعر المناسب 
للاطفال ء فاا نکتفی ا یراد الحوانب التاللة : 
استخدام الكلمات التي تسح لها قاموس الاطفال اللغوي والادراكى ٠‏ 
واف 'تكون الكلمات ذات انىىجام خاص ۰ 
- ان بتجانس اللفظ مع المحنى » اي ان يكون اللفظ رقيقا في المواقف 
الرقيقة » وان بكون قوا فى المواقف القوبة ء٠‏ وان بتناسب اللفظ مح 
المحنى ٠‏ يعيدا عن الحشو المخل » والقصور الذي لا فى بالمعنى ء 
ان بطفح شعر الاطفال بالايقاع والموسيقى اللذين پوحيان بمعان تنجاوز 
المي الذى ندل عله اللالماظ + 
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ان يحمل افكارا وقيماً تمد الاطفال بالنجارب والخبرات » وتجعلهم ا 
احساسا بالحياة وان تكون تلك الافكار واضحة » بستطيع اللطلفل ال 
در کها + 

E‏ ان يشيع الخال المنشىء ف شعر الاطفال » لان ابرز ما بميز المعانى ف 
الشعر انها تنقل الاطفال الى فاق رحبة + 

ال ك الها وان ون اش الالال الكاز ف ا 

بالخضرات والصور الذهنية العامة ء 

ان تكشف كل مقطوعة شعرية فكرة او جانبا من جواثب الجمال في 

ان لا يلسع شعر الإطلفال للعواطف والاتمعالات الحادة كالحزن والقلى 
والبس و الحب المشبوب ٠»‏ وما اى ذلك + 

ا 'نلوفر شه الجاذية التي لدعو الاطلفال اى التعادلف 2 اقاعا ته وافکاره 

وما ينطوي عليه من اتفعالات » من خلال الحيوية التي بضفبها الشساعر 
والنداء الي بد خلها » فتحعل الطفل اکثرِ انشدادا + 

ان تكون لعْة شعر الاطفال لعْةه عريية فصبحة دسيطة ء٠‏ 

الطفولة ما يناسبها من الشعر ء 
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الفصل الثالث 
ف 2 e‏ اغا ح2 
موسيقى الاطةالا وع سم 
کثیرا ما کان هشام » الذى لم ببلغ الثالثه من عمره بعد » ردد لوحده > 
عبارة « حبك ١ءء‏ حاك ءء حبك نار » O AT‏ 
هشام ا الذى يجيا اليوم یداه مرحله الواقعة والخال المحدود 
بالييئة بغنى هذه الاغنيه ۰ فما الذدی پا تری بفهم منها !؟ ؛ 
وخاصة حين عغرقه اخوه بالقبلات ويكرر على مسمعية « احسك ») ۰ء اله ادن 
يفهم الحب كشىء رائع ءءء ولكن ما الذي بفهمه حين يقترن الحب بالنار ء٠‏ 
النار التي نحذره دوما من خطرها ؟ ! 
لا شك ان ذلك محيثر لنا مثلما هو محيقر لهشام الصغير » خاصة وانه 
ما يزال في مرحلة من الادراك ربط بين الكلمات والمفاهيم البسيطة ربطا ماديا 
لا منطقا + 
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اذن ٠‏ تحن اوقعنا الطفل ف حيرة » ف وقت يى لنا فيه ان نجنبه مثل 
هذه المواقف ني مثل هذا العمر » اضافة الى اننا فرضنا عليه كلمات من خارج 

و ااا 3 لر با (( دعلر دوك لاغا ني الكنار م و درددو نها نکل ما فیا ھن 
افکار مهزوزة ع وعو ادلف ماحنه م وانعام ئاشزة أضافه ا | نا پک اتيت 
وتازع عن لفوسهم رواسب من العواطف الغامضة او الحزينة » وتحرك 
احسا سا ھم ومشاعرهم و ڏمندحهم لو نا من المشعة + 

ومن حق الاطشغال ان تاقوا الى سساع اغا ني الكبار وتردندها لا تم 
لم پجدوا اغا نيهم الخاصة » فظلوا نلسآی لا بجدون مانستمرئه اخیلتهم » ولا 
دز دد ف فقر هم الى التضل والندوق والاستمتاع + 
وی کنر من الاحان تبدو تلك الالام والد کر اث والتحارب والأمال خلعهة 
رخبصة وانطوت على انفعالات منشنجة وعواطف سقيمة وخيالات هشة ء 

رمثل هذا الفيض الذى بتدفق على مسامع الاطفال ذو اثر ضار في 
الطفولة » بل وحثى لو توفرت اغان للكبار اتنصور الحباة تصو را امينا» 
و اتجسسها ف کلام حسل و لحن عذب ۾ وصوت سباحر م فهي‌اغان للكبام 
وحدهم ۾ لان لأغا ئي الالافال خصاتص نها كثير من القسات عن 

والموسة هي لغه النغم التي تنخذ لها شكلا فنيا خاصا من اشاال 
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التعبير » او هي شعر بتخذ من الانغام بديلا عن الالفاظ ء فانغام الموسيقى هي 
عبارات لحنية تنطوى على ما للكلمات من معان ء وعلى هذا فالموسيقى هى بناء 
ادبي بخاعلب عقول الناس ومشاعرهم فتتحرك له وتتاثر به ۰ ٤‏ 

وهذا اللون الادبى له شانه الخاص وخصائصه المتميزة وقدراتنه 
الواسعة الى لا تتوفر ليره من الاجناس ٠‏ 

ومع اننا نسمي الموسيقى لعْة - لان اللغة » ايه لغْة » تالف من كلمات تعبر 
عن رموز ذات دلالة » والانغام هي الاخرى لون من تلك الرموز ذات الدلالة 
اللا ان هذه اللغة الموسىقة تتحاوز حدود اللعه الى قد تقف عند حد معي ق 
ار عا ا ت ا ا ای دن 
الاستعانة بقاموس او معجم ء فانت قد تنتشي لموسيقى ابدعتها مخيلة فنان 
حتى لو كنت تحهل لغته » لذا قبل عن الموسيقى انها لعْة عالمية » تحدث الناس 
جسعا كارا وصغارا » متخطية قيود الزمان والمكان ء 

و الموسيقى تهديء من المشاعر المنشنحة » واتخفف من اعباء الأنسان > 
كسا انها تلهب الروح الوطنية » وكذا يكن ان تكون وسيلة لتغيير الافكار » 
ومصسدرا للالهام » ومن ذلك ما حدث تي بروكسل حينما انصتت الجماهير الى 
إحدى الاويرات التى تحنتهم بالالهام فهرعوا لىشعلوها ثورة عارمه انتهت 
با نفصال باجیکا عن هولندا ۱ ء 

وتعتبر الموسيقى مصدرا غنيا بالبهجة سواء اكان الفرد مجرد مستمع ام 
کان قو م بدور ايجابي ف العزف والغناء » والسلوك الايقاعى يرمز للكثي من 
نشاطاتنا ى الحاة ١ء‏ 

كسا ان الطلب ف سبيل الكشف عن قيمة الموسيقى كوسيلة علاجية 
مصاحا ء فالسا وجد الطب العقلى ان للموسيقى اثرا فعالا ف حالات 
الامراض العقلية » كذلك وجد في الصناعة ان الاتتاج يزداد عن طريق رفح 
ا لمو سيقى للروح المعنونة وقتل المللء ويذكر علماء وفلائف الاعضاء ان الجزء 
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الاكر مما نسميه بالتعب هو في الغالب ظاهرة عقلية اكثر من كو نها جسمانةء 
وانه علامة من علامات الملل اكثر من كونه تعبا عضلا » وتلعب الموسيقى دورا 
GF aE‏ 

ویدکر المرنون أن المو سيقى اداه من ادوات التر سة الخلقه و الحسة 
والعاطلفة ⁄ ووسىلة من وسال ال نعلي * 

والاغنيه مظهر من مظاهر الموسيقى تستعين عادة بالشعر الى جانب 
الانعام ء 
الموسبيقى 
والاطقال 

طرق إلعناء ادان الاتلفال م ابام اميد الاول عن و ما سمی 
باغا نی المهد او اغانی الترقیص » حبث نصن الاطفال الى اصواٽ الامهماثت 
اللواني بغنين اغنيات ذات ايقاع رتيب ف الغالب » لتهمدة الاطفال وبث 
الطمآنينة ف تفوسهم وذر النوم ف عيونهم ء 
قصيرة منعمة او مجرد تصوبت لحنى ٠‏ 

و تحمل انر انا ال لعي دو افر من هده الاغنبات 2 و ھی ننناول ٤‏ غا لىىتها 
قیما و ماهم اخلاضة وآمالا واتخلات حالة ؛ وف احان اخری تنطوي عل 

وائىداً حاسة السمعوظيفتها دعد ممن ولاده الطفلء ولكن التآثر با لو سيقى 

جسميا وعقليا » بتآثرون بها » بشكل او باخر خلال الاشهر الاوللى ممن 

ويجد الاطفال لدة فض تقليدهم لبعض الاصوات ء وقد اظهرت التجارب 
ان الاطفال ذوى الاستعداد الوسيقي پسکنهم ترديد النغمات الموسىقة 
+ 


القصرة : اليهر التامن أو التاسح من اعمارهي ٣ء‏ اما الاطفال الاعتبادىون 
فا نهم سدآون تقلىد الإاصوات بدایه العام الثاني 4ن اعمارهم ٠‏ 

وحين بوقع الطفل بعض الايقاعات او بردد بعض الانعام او الاغنيات » 

كما ان اللعب » بوجه عام » يعبر عن الحالة النفسية للطفل تعبيرا صادقا 
الاستمتاع و الفحص والتنقبب والاتكار 4 ونکسه الخرة تلو الاخریى 4 
السليمة » اضافة الى كونه نوعا من انواع العلاج النفسي لانه وسيلة لمعالجة 
الاملفال غير الاأسو ناء تعديل سلو کهم وحل مشکلاتهم ډ٤)‏ ۾ 

والاطلفال م ف صعرهم ٠‏ بکتفون دمحا کاخ عض الإصواتث دل تتعدون 
ذلك الى اصدار اصو اث منعمه تعسرا عما بختلج ف تمو سهم من انفعالات کما 
هو الحال في تعبيرهم عن الفرح او السعادة مثلا »+ 

ولكن دة اللاشکال من التعسر هی تعسرات دداکه او سسطة » وقد 

وامو رات السمهة الي اهي إل مسامع الاطفال ف صعرهسم تعمل 
رويداً على تكوبن اذواقهي الموسيقية ٠١‏ ومن هنا يبدو دور البيئة التي بحيا 
فيها الطفل ف تشكيل ذوقه للموسيقى ٠‏ 

والمعروف انه من النادر ائ نحد طفلا لا تلك القدرة عل التأثر 
با لمو سيقى» لذا فان ابراز هذه‌القدرة بتوقف على مايستمع اليه ف صخره» حبث 
ان اة اللفل. اة فيل غل التر اء اللن. الحمل واللض الردى س 
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ذوق جمیل » وان تبعد عن اذلیه کل شاعریۀ ملتوبة » وکل ما هو رخیص ° 
والاطفال الذين سيم في بيوتهم او بيئانهم اغنيات رديثة يكون لها اثرها السيء 
ف تربية حواس سمحهم ٠‏ 
موسيقية » ومنها ما هي غير ذلك ء وترية حاسة السمع ترتبط بتكوين تسخصيه 
e E Neca ONEN‏ 
وا و ی وا ا ی اا ی 
ا ر وکا ووی ج کت مجاه اان سن ااي 
سما وتن در الها ع اكات الال ها« والح عل الل 
امو سيقي الجيد او الردىء ء ولا يستطيح التلفل ان يسل الى هده المىحلة 
E el GG CoN o‏ 
وهكذا فان تربة الوظاتف السمعبة هى القاعدة الأساسيه لثر ية الحاسسة 
a‏ 1 

ونشسية ذوق الطفل تدا منذ عر مبکر » ویسکن ان نعوده وهو ف 
مرحلة « الواقعبة والخال المحدود بالبيئة » على التسيز بن درحات وانواع 
الاصوات الرقيقة » وذلك عن طرق انعويد اديه على سساع الموسيقى والاصوات 
الصادرة عن الطبيعة والكلام المنعم والالقاء الحسن ء ولكن حسن اسستقبال 
الري ن عل لار د د ا يلاعا 
ا لمو سيقي » اذ لاد من ان بلازم ذلك اثر مسي داخلي » « وهنا موسىشون 
قد تدربت آذانهم ندريبا غابة في الجودة » ولكنهم مع ذلك لا بحبون الموسيقى 
حبا حقیقا » ولا پحسون اثرها في اعناق نفوسهم » وهناك آخرون لم تندرب 
آذانهم ذلك التدرب الموسيقي » ولكنهم رغم هذا النقص الموسيقي في حاسة 
م نعشرون فنائین حققین سماعا وائتا حا واداء » ٩۷‏ 


Sibe wg 


انضاج الجانب الوجداني بسكل خاص ءء حيث انها تربي ذلك الجانب 
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وتعمقه بالخبرات الحية ءء وتعده للتناغم مع المعاتي والقيم المجسدة في العمل 
الموسيقى الاصيل ء وهذا امر له اهميته » فكما اننا تعمل على تنمية الجانسب 
العقلي من شخصيات اطفالنا » واتنمية الجانب الاجتماعي منها » بتعين ان ثنمي» 
فضلا عن ذلك » الجانب الوجداني » ذلك لان ن الجوانب الثلاثة مرتبطة 
ومتكاملة ء واذا ما حدث تخلف ف واحد منها اثر الحانيان الاخران واختل 
نوازن الشخصة ٠۸‏ ؛, 

ویدخل ف اطار ذلك كون موسيقى الطفل اداة تطبع ضماگر الاطفال 
وامزجتهم بطابع فني » وتنمي Ee‏ بالجمال ء وتهىء الفرص لحسن 
استخدام اوقات الفراغ > واكتشاف الامكانات والطاقات ء وحين شارك 
الطفل في الاغانى الجماعية فانه يكتسب شعورا بكيانه كوحدة لها دورها في 
الحماعهة »+ 

يضاف الى ذلك ان الموسيقى تشيع البهجة في تفوس الاطفال » وتشبح 
میلھم الى الإيقاع والحركة » ونثري خيالاتهم ء وتريد قوة تعبيرهم الاديسي 
واللعوي ء 

اما عن قيمة الموسيقى ني التربية فانها ذات شأن » وقد ادرك ارسطو 
( ۳۸۲ - ۳۲۲ ق ء م ) منذ حين قيمة الموسيقى في هذا المجال » فتحدث عن 
ذلك حدشا مها حيث قال عن الغابة الإساسية للنوسيقى > بانها وسياة 
للاستمتاع العقلي » وان لها مع ذلك مزايا خلقية ء لانها تبث في النفسس 
الشجاعة والاقدام » والميل الى الرقة والعطف في التعامل » واتثير العواطسف 
والاتفعالات الطببة ء وعلى هذا فهو برى ان من الموسيقى ما هو منعة وتهذيب 
للعقل » ومنها ما هو مقو”م للاخلاق » ومنها ما هو مروح للنفس ومهدىء 
للاعصاں ٭ (۹) 

وقال افلاطون ( ۲۰۵ - ١ء۲۷‏ ) ف كتابه الجمهوريه : 

ر ان الموسيقى علم تجب معالجته كالرياضة البدئية » فالاولى ذب 
النفس وتصلح ما فسد منها والاخرى تقوي الجسد » »› وقال r‏ 
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الموسيقى غذاء النفس > ومبعث الاتزان وهي منحة آلهة الفنون الحرة التي 
تحول فینا من شاذ متنقل الى محکم ابت » وترد کل تنافر الى جناس متناسب» 
وتبصرنا طريق الهمدى » ء كما قال « اننا نعلق اهمية قصوى على التربيه 
الموسيقية لان الايقاع والتناسب بنوصان الى ابعد الاعماق من اغوار الروح» 
ويسيطران اقوى سيطرة عليها » حاملين رقة الشمائل » ومؤثرين ف الانسان 
با لةه رقق القماتل اذا احبن الغل € 

وتعنى بلدان العالم المتقدمة اليوم بموسيقى الاطفال » حيث تدرس 
التربية الموسيقية كمنهج دراسي في المدارس » اضافة الى اهتمامها باتناج الاغاني 
لنقدم من خلال محطات الراددو والتلفزنون او انقدم ام ف نواد هم واما کن 
نجمعاتھم ٭کما تطبع فی کتب جذابه ملونة مع النوتات الموسيقية المبسطة ٠‏ 

وكان مؤتمر التربية الموسيقية الذي نظمته اليونسكو في بروكسل عام 
۸ قد بحث موضوع التربية الموسيقية فض مدارسن العالم » واصدر 
توصيات تكد على ضرورة الاهتمام بالموسيقى ودعمها من قبل الجهات 
المخنصة نظرا لاهمنها التربو دة » حتى ان الموتمر ذهب الى اعد من ذلك > 
فافرد بحوثا خاصة حول اثر الموسيقى في الترببة وتقوبم الجانحين ٠‏ 

وعالج هذا الموضوع ا لمو تمر الثاني للمجمع العربي للموسيقى الذى عقد 
في طرابلس ( لیبیا ) عام ٠۹۷۲‏ ء وكانت نوصيته الاولى الموجهة الى وزارات 
التربية ف الوطن العربي : ان نعطي مادة التريية الموسيقية من الاهتمام في 
الملدارس ما تعطى لادة اللعه العربيه ٠‏ 


ج 


الموسيقى 
المناسبة للطفل 
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الصغار » لان التذوق الموسيقى يعتمد على خبرة حاسة السمع ء 

من المناسب دثاء مو سبقی نستهدف نهذ بب الالفاظ والكلمات ومسل لہ 
الاغانى تصلح للاطفال الصغار ايضا » حيث تساعدهم على نطق الالفاظ 

من الممكن تهذب كلمات يعض الاغانى ااشعيية والاستفادة من الحانهما 
الداففة ١٠؛+‏ و و سسا م ال"طفال دمل هده الاغا نی لا نها قر دة اليم » 

من الضروري ابجاد مقطوعات موسيقية للاطفال » لا تستعين بوساثل 
تعبير اضافة كالكلمات » بل تكتفى بالاداء الموسيقى وحده ٠‏ 

بيترتب ان تتلاءم الحاف الاغاني واذواق جمهور الاطفال » مع العمل على 
الارتفاع بمستوبات اذواقهم شيا فشيئا » ولا شك ان للالحان اهمية 
كبيرة في اغنية الطفل» وکثیرا ما بستمتع‌الاطفال بترديد اغان ذات آلحان 

سس تبني ان تتميز الالحان بالحركة كي تحتفظ الموسيقى بقوتها على التميير» 
ويستمتع الاطفال كثيرا بالحركة والايقاع ٠‏ 

8 ان تخر ج اغا نی الاملفال ف معاننها عما آلفناه - نحن من اغان ذات نوازع 

اف تتناست مو سبھی الاطفال غناء وعزفا م مراحل تمو الاطفال الحسي 

والادراكي والوجداني + لان ما بناست الاطفال في مرحلة‌الطفو له المسكرة 
لا متاسہ س الاطفال ف مرحله اأطفو له المتآخرة ه٠‏ 

ان تحمل کلمات الاغا نى معانى صادقة تجسم الحياة يكلام جميل عذبء 
وان کون اللاصوات المد رة للعناأء ساحرة جذادة * 

ان تفيض اغانى الاطفال بكلماتها والحا نها بالمر-ح والتفاڙل ۰ء وان تكون 


( أدب إلأطفال - م16( N2‏ 


كلماتها وتعابيرها رة يسهل على الاطفال فهمها » وان توحى 
اليهم بسعان وافكار وصور قريبة الى عالمهم وافاق خيالانهم و ن 
طافحة بالامل والقوة والنفة بعيدا عن كل ما شي احزان الطفولة ويدعوها 
ال الول واا 
- اف تتناسب الاغاني التي بو ديا الاملفال مع المستوى الادائي اضافة الى 


. 


AN UN EEE SL EVN Fe 


وهنا لابد ان نشير الى ان اغائى الاطفال ليس بالضرورة ان نها الاملفال 


٦ 


لاان 
را لرن رد( 


الفصل الاول 
صا فة الأملغال 


الميحث الاول 
نظرة عامة 


يقال ان اول صحيمة للاطفال اصدرها بین ۱۷٤۷‏ -۱۷۹۱ في فرنسا 
اديب لم بفصح عن اسمه » واتخذ اسما مستعارا هو « صديق الاطفال » 
واطلق تفس الاسم على الصحيفة » وخالف ذلك الاديب في كتاباته منهج اتباع 
جان جاك روسو الذين كانوا بحرصون على التربية الاستقلالية الطبيعية ء 
وامتازت كتاباته بالسهولة والرشاقة ء وقد تقل عن طرهق صحيفته الى الامطفال 
الفرنسيين قصص الاطفال فى البلدان الاخرى من اللات المختلفة ء وبذالك 
استطاعت ان تسد فراغا كبيرا من ميول الاطفال » وان تشبع رغبتهم في القراءة 
المسلية الممتعة بعيدا عن النصائح والارشادات الاخلاقية والتعليمية ٠‏ وكانت 
هذه المحلة بعثا لحركة الكتابة للاطفال °١‏ ء 


۳۹ 


ولكن اكثر الذين تحدثون عن نشساة صحافة الاطفال بقولون ان اول 
صحبفة للاطفال ف العالم ظهرت عام \AY e‏ ق فرنسا + وعد حن اصدر 
بولتيزر ملحقا لجريدته « العالم لاامW‏ » عام ۱۸۹١‏ ق الولايات المتحدة 
الامريكية » يضم رسوما لغامرات طفل فض شوارع نيوبورك ٠‏ 

وقد سق ذلك صدور صحف خاصة بالتلامیدذ تحت اشراف هئات 
علمية او تربوية تعنى باخبار المدارس والدراسة ونستهدف غرس المعلوماث 
العلميةو الاديية والفنية فى اذهان التلاميذ ء 

وق الوقت الذى كانت فيه اكتر الصحف الاولى محرد صحف تسلية او 
اشبه بشرائط فكاهية بقبل عليها الكبار المتعبون ف شبهقراءة او قراءة يسيرة 
لا عناء فيها » كانت الصحف الآخرى صحافة مدرسة ء اما صحافة الاطفال 
العامة » فيبدو انها ظاهرة عصرية لم بلتفت اليما احد الا بعد ان تغيرت النظرة 
الى الطفل اعتباره كاشا له خصائصه المتميزة » 

وتتضح اليوم فوارق عديدة بين الصحف المدرسية وصحف الاطفال 
العامة «+ وتحدددنا طا تعنيه الصحافة المدرسية تضع لنا بعض مؤشرات تلك 
الفوارق »+ 

فالصحافة المدرسية » التي تثولى اصدارها المدارس » تعلي بوجه خاص 
بالحياة المدرسية » باعتبارها محتمعا متميزا » كما ان هذه الصحف تلتزم ‏ ف 
الغالب ‏ بمادة صحفية محددة » تستهدف تطوير الحباة المدرسية وترسة 
الطلاب تربية فكربة الى جاشي التعليم والتقافة والترو بح + ويعض الصحف 
المدرسبة تخطت اسوار المدرسة الى السثة ؛ والذي يمير هذه الصحف اها 
تخاطب جمهورا قربا الى التجانس من جوانب عديدة » ويشارك المعلمون 
والتلاميذ » عادة » في نحريرها « وهناك صحف مدرسية تتولى اصدارها جهات 
تعليمية او معلمون او مربون وتوزع ء ف الغالب » على تلاميذ وطلبة المدارسء 

واذا كانت صحافة الكبار هي واحدة من الادوات الفاعلة فى تكوين 


+ 


الرآي العام »> فان صحافة الاطفال هي اداة من أدوات تشسكل الطفولة ء 
وتهيئتها لتكون طاقة خلاقة » فى حاضرها ومستقلها ء٠‏ 

AE log E a E 
منها : كو نها فنا تصراا سعتمد على الكلمة المطبوعة والصورة واللون » وهذه‎ 
العناصر نتميز بالثبات حيث بستطيع الطفل ان بقرآها أو يتمعن فيها أو‎ 
RSE وحسب ذوقه‎ ٤ پستمتع بها مرة بعد مرة » في آي وقت پناسبه‎ 
الا نتظام الدوري هو خصصة ذات أهمة ق صحف الاطفال »> لانه م ڑها‎ 
٠ عن الكتابة المتقطعة المتباعدة‎ 

el, Os yê e. Ee EN a 
ظر وفها الخاصة » وهذه الظروف » تفرض - ين ما تفرض - اسلوبا خاصا‎ 
ها » يشعر الطفل بخفته وسهولته وجماله » وتوحى له الكلمة المطبوعة‎ 
> الفكرة المانعة المئثرة » وتهذب الصورة ذوقه » وتتيح لخياله آن بنطلق‎ 
وانغرى الالوان بصره » وعند هذا تكون الصحيفة رفيقة حبيبة للطفل » تقدم‎ 
له الحققة والفكرة دون أن تتعبه او ترهقه » بل هى تدخل المتعة معها الى‎ 
نفسه ء والاطفال طمحون الى معرفة الحقائق داكما و ردو نها دون‎ 
عناء كيين » تستعين صحف الاطفال بمختلف الفنون الاديية والتشكيلبة لتبدو‎ 
N 

ولصحافة الاطفال دورها البالغ في تنمية الطفولة عقليا وعاطفيا 
واحتماعبا وادسا » لإآنها أداة وجه » واعلام وامتاع » وتنمسة للدوق 
الفني 4 وتكوين عادات ۾ ونقل قم ومعلو مات وافكار وحقائق » واجابه 
لاستلة الاطغال > واشباع لخیالا نهم » والنمنة ميو لهم القراة ۾ وهي بهذا 
تلف آبرز آدواٽت تشكيل ثقافة الطفل » ف وقت اصبحت الثقافة فيه ابرز 
الخصائص التى تميز هذا الفرد عن ذاك وهذا الشعب عن ذاك ٠‏ 


۲۲1 


المبحث الثاني 
انواع صحف الاطفال 


ENN Ne a 
اتقسم اى مجلات وجرالد » وبالنسية الى المضمون انقسم الى صحف جامعة ء‎ 
واخرى هزلية » وثالثه اخباريه »> ورابعة رياضية ١ءء» وبالنسبة الى الجهات‎ 
التي تتولى اصدارها هناك صحف تصدر عن الهيئات والمنظمات واخرى‎ 
٠ء تصدر عن شركات للنشر بقصد الربح‎ 

آما بالنسبة الى مراحل نمو الاطفال » فهناك صحف خاصة بالاطلفال في 
مرحلة الواقعية والخيال المحدد بالبيثة ( ۳ - »> سنوات ) ء واخرى للاطفال 
في مرحلتى الخيال المنطلق والبطولة ( ١١  »‏ ) وثالثة للاطلفال فى مرحلة 
المثالية آو الرومافسية ( من ١١‏ الى نهابة مرحلة الطلقوة) + 

و نجحد صحفا خاصة بالبنات عل نطاق محدود ؛ 


ونتناول فيما بلي بعض انواع صحف الاطفال » ونشير الى ائنا لم 
تتبع اساسا محددا ف تصنيفنا هذا » يل اكتفينا اول أكثر اللسمات 


۲ 


شيوعا « مع العلم ان هناك تصنيفات من حبث الموضوع » واخرى من حيث 
الاسلوب » وثالنة من حبث أعمار الاطفال ء 
الصحف الجامعة : 

زا وک وت ال ج ی ق 
وا ي و اة اى 2 وا وا عاد 
والمسابقات والمعلومات العامة والاأخبار والتحققات والاعمدة القصبرة ؛ 
E Eg a aN‏ 
ا 

وهذه المصحف التى تحتمد عل التدسوع لاتريد للملل ان يشرب الى 
تفوس الاطفال » بل تريد أن تنقلهم من هنا الى هناك ف أوفات قصيرة كي 
ظل e‏ ف تجدد مستمر + ا الاختيار e‏ 


الادبية والفنية بصورة مشناغمة E a‏ وفنية شير ذوق 
وخال ودهن الطفل دون أن سرب الله شیء من السام * 

والتنوع لاشمل امون و۔حکده ۵۾ دل نتعداه الي الشكل م اسلوا 
ولعة » كما شمل آ ضا اخراج المواد على صفحات المجلة ٠‏ و صل التنوع 
أحيانا الى الالوان والرسوم والحروف + 

وشارك ق حر در ھدہ ال حف عل ید من الكتاب والمحررين 
والفنانيين » كل ببدع باسلوبه الخاص » دون الخروج على الخط العام » ولكن 
والاشكال الفنية ء 
ضف المسلسلاث الأصورة : 

يجد الاطفال في البلدان الغريية » بوجه خاص ء ي آسواق الكتب 
والمحلات فيضا من صحف الهزليات المصورة يعاسم ء وهذه الصحف 

ا 


تعتمد على النكتة السريعة التى كثيرا ما تكون مقلا او خدعة او محاولة 
اة » وقد لاتكون الا مغامرة آو جريمة »> وقوامها ف العمادة الرسوم 
المتتابعة التي تمثل كل واحدة مشهدا كاملا مع مسمع قصير مطيوع » منها 

واساس الهزليات باعتبارها سلسلة من الرسوم » هو الصورة الهزلية 
المفردة » وهذه الاخرة كانت قد دخلت الصحافة الامريكية ف السادس عشر 
من شاط عام (A‏ 6 حنما شرت صح فة 4 مسلسلا مصور ا۲ء 
٠‏ ورغم ان صحف الهزليات المصورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في 
حد القول انها تفسد خال الاطفال ءء 

وهنا » تبه الى ان تقل الاطفال لهذه الصحف وتسابقهم من اجل 
الحصول عليها لابعني انها مناسبة لهم » لان الاطفال لا بمتلكون القدرة عل 


ان الصور النتتابعة التى تملا صفحاتها » تبلبل ذهن الطفل وثربكه » 
اضافه الى ان الرسوم المتحاورة بهده الشاكلة تضعف دعضها دعضا » و ذلك 


وهی أ ضا ا من خبال الطفل ف مشاهد محددد کون ف العالب 
وال الوضوع بحيث يسهل على الطفل فهمها » دون الرجوع الى المادة 
ENS e E e ed N‏ 
الرسوم الذي يتحدث به الابطال يكون عادة خاطفا وسريعا » وقد لاشكل 
اسلوبا ادبیا بجد فيه الطفل ما یمتعه کما لا بجد فيه ما پثري ثقافته . 


السريعة العابرة » ويكتفي بالمشاهدة دون القراءات الحادة المطلوية ء 


4 


وف اترا واورا صحات عالة ضد صحاف الكوميكس 6 وهدذه 
الصيحات تقول ان خبال الاطفال قد اصيب بالمرض لاسباب عديدة من ابرزها 
هذا اللون من الىقافة التى تمثل ارخص تقافات العصر ء 

وقول نانس لارك فى كتابه « دلبل الاباءالى قراءات الأبناء » وهو 
پتساءل : 

« اذا يقرا الاطفال محلات الكو ميكم : 


اولا : لان مجلات الكوميكس ترضي رغبة الطفل ف الحركة والمغامرة 

ثانا : الحوادث تنحرك سرعة » والحوادث الاعتراضية قلبلة وقصيرة 

و هدا بعلي اشاعا » 

ثالثا : انها سهلة القراءة » بل ان الامي يستطيع فهم القصة من الرسوم 
والصور ء 

ار و ا ا ی ا ن ا 


رصه 


خامسا : ان الجميع بقبلون عليها ء فتحكم الاطفال هنا نفسية القطيع ٠‏ 

سادسا : ان هناك اطفالا کثیرین لا بجدون شیا اخر پقرآونه » فم لا 
بعرفون شيئا عن الكتب او كيفية الحصول عليها ء 

وف کتاب » الاأظفال وا لکتب ( اشارث مو لفنه الامرنكة ماري هيل 1 

الاولاد بين ( > سنوات الى ١١‏ سنة ) /۹١‏ ومن البنات /٩١‏ ومن الرجال /4١‏ 

٨ن‏ التنسباء ۸ وتشر الم لفة ء الى ان تلك الصحف تدرب الاطفال على ارضاء 


0 


رغباتهم السر بعةالملحة تم پنتهي | 4 ستمتاعهم ھا با نتھاءالفر أءةه دون ا ترسبف 
نمو سهم قىمه انسىا ىە و أحدة 4 i‏ | نها ۹ ندر دهم عل الشراءة الحادة و الىحث 
و الدراسة ۰ » وقد تۆدي دم الى ان بخلطوا بين الواقع والخال > و دصبحوا 
اشسنه بالىلهاء والمعتوصين 0 4 

والمشنكلة الكيرة هى ان هذا الاسلوب قد سيلر على مسحافة الالفال في 
دعص البلدان النامك ۾ ون بسنا افطلار نا العر سك 4 حست تح محا ف القاهرة 
وبيروت وغيرها من العواصسم العربية تنولى اغراق الالفال بهذا الفيض من 
الثقافة الرخضصة ء 

واتتخذ كثير من المسلسلات المصورة من الحيواناتابطالا لها مثل الرسوم 
التي اننشجها شركة والت دزني واتعرق بها مجلات كثرة ف العالم ء 

و بلاحظ ان المشلسلات المصورة اخذث نتشر فى الصحافة الى حد لبير 
بعد ان لهرت افلام الكارتون ولاقت اقبال الاطفال ١ء‏ ولكن النجاح الذي 
نحققلافلام الكارتون لا بسكن ان بتحقق للمسلسلات المصورة من خلال 
الصحف ¢ نغلرا لاختلاف ملسعة وقدرات الفلم عن طبيعه وقدرات العسحفة » 
اتصنف في قائمة الادب » الا انها لا ترتبط بالادب الا برباط رقيق (* ء 
صحف الاطفال الاخبارية : 
ولكنها لا انقتصر على ذلك » اذ تنجد ف مثل هذه الصحف الى جانب ذلك : 
قصصا. وحكابات وطرائف وتقارير وتعليقات ورسوما كاربکكاتيرية وتحقیقات 
صحفية ء ولكن الغلبة تظل في مثل هذه الصحف للطابع الاخباري ؛ 

و دتصو ر البعض ان الاخار ⁄ کأخبار NY‏ ھم الاملفال 4 وهكدا صو ر 
الاعلفال ضا ١ءء‏ ولكن الاخبار في الواقع ليست حوادث مجردة » بل هي 
نصوير ذهني لتلك الحوادث واتقرير عن المواقف والافكار ء 


٦ 


والحوادث » في حد ذاتها » قد لأ تعنى شيا كثيرا » ولكن بفضل الصور 
الذهنية التى نشكلها لها من خلال الصياغة المناسبة يمكن ان نجعلها مادة حية 
رضي فضول الاطفال وتروي تعطشهم لعرفة العالم الذي بحيون فيه » اذا ما 
”نحاوز نا الحو ادث دانها الى کشف الما نى الحوهر ده لها چ 
وقد قبل ف تعريف الخبر انه تسجيل لمحاولات الانسان المثابرة من اجل اختراق 
مر ذلك الفيوضن اليد الذي كنف افقة: 

و اأصحف الاخبارية نعلي ف العادة ى داخبار الاطفال ا 
و ومیتکر اتهم وهواا تم ي کل ۰ وح هدا فلیسسٽت 2 هده 
ل لفت كير منهم الى اخبار الالال الآخرين ا ادو 
EN HE gE‏ 

ولذا» لانکتفى هذه الصحف باخار الاطفال فى الدنيا فقط » بل تتعدى 
ذلك الى تشر اخبار الاطال والنطولات ء مستندة الى ميل الاطفال الشديد لان 
ا 0 ا و 
الاخبار والتقارير عنهم ٠‏ 

وتعنی هذه الصحف عنا ده خأاصة باستعراض النشاطات الملختلفة ف 

شى ميادين الحياة العامة كالرياضة والسياسة والعلوم والفنون وشؤون 
الست والمدرسة » وكل ما درتبط يشكل او باخر يحياة الاطفال من بعد 
او قرب + 

ومن اول مر اا الخر ۾ اي تحاوب مح عامل الوقشت ه وانظل معا دير 
خقییم الخبر فی جداته » وبروزه » وضخامته » وغرايثه » وتنالجه المرنقسة > 
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ومساسه بعالم الطفل واهتماماته وخالاته »> كما بظل تاليره في : الصياغة 
E‏ نرسمها له » ولا شك ان اي خبر لا يکن ان 
نقدمه للاطفال بنفس الصيغة والصور الذهنية التي نقدمه بها الى الكبار » 
ولیس هدا حسب بل اننا ونحن نتحدث عن الطفل والخبر لابد ان نزع من 
اذهاننا كثيرا مما علق بها عن الخبر بمفاهيمنا فحن الكبار ء لان بعض الاخيار 
التى بتلهف الكبار لالتهامها تبدو باهته اذا ما قدمتللاطفال وما يرال الكبار 
IE O SSS E E Es E‏ 
عموما تميل الى التر كيز على اخبار الحروب وصراع القوى والكوارث الطبعية 
بدلا من التركيز على اخبار التطورات الايجابية»' . 

والمعروف ان هناك مذهيين اساسيين في تشر الخبر ف صحف الكبار » 
الاول بعتمد اؤلا واخيرا على اثارة القراء بالاستناد الى علصرين هما غراسة 
الاخبار والسمة الدرامية لها » والثانى بعنى بالاخبار ذاتها وفتا لا لها من 
اهمية » وصحافة الاطفال لابد لها ان تجمع ين المذهبين معا عن طرق الاهتمام 
بالاثارة بقدر والاهتمام بطبيعة الخبر ذاته بقدر اخر ٠۰‏ اي ان لانقدم للاملفال 
من الاخبار ما يشبع فضولهم الى الغرابة فقط » بل نسعى من اجل الارتهم 
باخبار ذات اهمية وقيمة تجعلهم اكثر احاطة بالعالم واكش تحمسا لزيد مسن 
المعرفة ء ومن الضروري ان نضفى دوما - من خلال الصحف الاخبارية - الى 
حياة الاطفال الطمائينة والثراء التفسي والابتعاد عما يقلقهم ويبسث الفزع ف 
تفوسهم ۰ 

ومن خصاتص الصحافة الاخبارية البساطة في الصياغة والتعبير کي لا 
يجد الطفل صعوبة وجفافا فها ء 

وعمليه التبسيط كثيرا ما تكون اصعب من الخلق والابتكار الفنى ذاته» 
ولذلك لا إيقوم بمهمة التبسيط سوی مبدعین من و د و 
الصحفي » وبهضمون المسائل العويصة » ويحلون غوامضها بحيث ستطيعون 
الحديث عن اعظم الحقائق بابسط الالفاظ ء ومن لا يستطيع مضم المادة 
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بسرف ف العادة » ف استخدام المصطلحات ويعجز عن الايضاح » بل قد ييلع 
به الامر ان يقول النوافه والبدهبان ف اعقد الالفاظ واشق المصطلحات 
واصعب العبارات » فضلا عن ان عملية المضم تفسها لا تكفي » وذلك لان 
التبسيط بتعرض لدى الهاضمين لخطرين كبيرين هما الاإيجاز الغامض او 
اللاطناب الملخل ٠ء‏ لذا کان راما استخدام اللاسلوتب الدى یحافظ عل 
المضمون وسكن المعنى فى الافظ المناسسب ء 

وصحافة الاطفال » لم يتيسر لها النتجاح لولا تطور الفن الصحفي وتفوقه 
ف خلق اسلوب جديد للتبسيط والتجسيد والمسرحة الخلاقة للمعاتى » اضافة 
الى تطور لعْة صحافة الطفل في حدود المحصول اللوي للاطفال (۷) ء 

وبلاحظ ان كثيرا من صحف الاطفال الاخبارية في العالم قد انحدرت 
نحو الهاوبة »> ففي بربطانيا وفرنسا والولابات المتحدة الامريكية »> اضطرت 
ET Sê BS EC OE‏ 
البقاء سنوات عديدة ولم بنتشلها من مصيرها المحتوم التحاؤها الى احراء 
المسايقات واعتمادها على مراسلين من الاطفال والكبار ء 

ومع هذا فان هناك صحف اطفال اخبارية كثيرة في مختلف بلداں العالم 
تحظى بحب الاطفال » ومنها ما بصدر على شكل محلات اسبوعية انيقة » ومنها 
ما يصدر على شكل جرائد نصفية 14ه[طه1 وهي تتناول اضافة الى الاخبار 
التعليقات والاعمدة والقصص والمسابقات واللقاءات مع الشخصيات 
الاجتماعية والفنية والادبية التي بعرفها الاطفال او التي ينبغي لهم ان بعرفوا 
عنها » وتجيب عن اسئلة الاطفال ورسائلهم ومكال اتهم الهاتفية عبر ابواب 
خاصة + 

ومن بين الصحف الاخاردة محلة American Newspaper Boys‏ 
وقد انشئت عام ٠۹۲۷‏ وهي شهربة للاطفال بين ٠۷١١‏ سنة د ومجلة 
American Newspaper and Weekly News Review‏ وهي اسنوعة 
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1o0 الاسترالىة التی انششت عام‎ Australian Children's Newspaper 
Canadian High News ولو ز دعھا تجو ٭*+ر ۲۰ تسه ومحله‎ 


oY الامرتكة الى الاس عام‎ News Time سل ومحله‎ ۷+* ۱٦ 
٩۸2 وتصدر اسبوعبا للاطفال بین ۱۱ ۱۲ سنة‎ 
: صحف الاطفال الرياضية‎ 

كال ون الا اا ا من الان ال الل ونر 
او آل لارا ا ا ورف ا ا ا 
مع ابطال ونجوم الرباضة والمدرسيين الرباضيين والمواة ء 

وتقدم مل هذه الصحف اضافة الى ذلك تمر نات رياضبة تصاحها 
الرسوم والصور » لتعرف الاطفال بانواع الالعاب المختلافة وقواعدها 
اا 

وننردد دور ال ف اصدار صحف رياضبة ف العالم E‏ ال رآي 
بقول ان الاطفال لا بشعرون بحاجه الى متابعة الشوون الرياضيهة بقدر ما 
تحقق في صحف الكوميكس وصحف المنوعات ارباحا اكير ء 

ون صحف الاطفال الريأاضة المحروفة صحيفة Sport Junier‏ الفر تسةه 
و صحفة Champion Jll‏ الانكليزدة ولكن هاتين الصحمفتين تنشران الى 
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صحف الاطقال الصادرة عن الحكومات والاحز اب والنظمات : 

تعنى الاحزاب والتنظيمات السباسية والدشة ف کثر من بلدان العالم 
باصدار صحف خاصة الاطمال ؛ 

فضي ايطاليا بشرف الحزب الشيوعي على اكثر من صحيفة للاطفال وكذا 
الحال بالنسبه الى الحزب الشبوعى القر تتشت ۶ يقابل ذلك فام احزاب 
الكاثوليكية التى تتولى اصدار عشرات الصحف عن طرق التنظيمات 
التابعة لها كتنظيماث الكشافة والحركة المسبحبةللاطفال والشسسبة الكاثوليكية 
صحف عن طريق حركات الكشافة وئشر الايمان التانعة لها » ضاف الى ذلك 
عشرات الصحف الاخرى الصادرة عن تنظيمات اليهود والصهانة والحركات 
العلمائىة ء 

وف البلدان الاشتراكية اتشرف السلطة على اصدار صحف الاطفال من 
خلال المنظمات الحزبية والاجتماعية الاخرى ء 

فصحافة الاطلفال ف الانحاد السوفيتىنتلقف‌الطفل منذ نعمومة‌اظفاره» 
لكى تعرفه بزعماء البلاد منذ الثالثه من عمره » وهنا صحف تصدر للاطفال 
بين الثائية والرابعه من العمر » كما ان هناك صحفا اخرى تصدر للاطفال بن 
الرابعة والسايعة » اما صحفة الطلاتح البومة ) وئر سکاا برافدا 
Pioneer Skaya Pravda‏ ) فهى تصدر للاطفال بين العاشرة والخامسة 
عشرةمن‌اعمارهم»ويبلغ توزبعها اكثرمنثلاثة عشرمليون نسخةوهو اعلىتوزيم 
لابة صحيفة في الانحاد السوفيتي بل هو اعلى توزيع لاإية صحيفة في العالمء 
اذ ان صحفة ازفi| 1zvestia‏ التي بلغ توزيعها اكثر من ثمائية 
ملاین نسسخه هي اوسع صحيفمة في العالم كله ء )۹ 


( أدب الأطفال س م۲١٠١‏ ) € 


وتحرص صحيفة الطلائع على متابعة اخبار العالم واحداثه » وتتلقى 
عشرات الاالاف من الرسالل وميا بستفسر فيها مرسلوها عن العديد ممن 
المسائل والمشاكل الداخلية والخارجية في مجالات السياسة والاجتماع » 
و تعمل الصحيفة على تسهيل عملية تبادل المراسلات من اطفال الاتحاد 
السوفيتي وبلدان العالى الاخرى » كذلك تعمد الى اقامة المسابقات بين قرائها 
وقراء صحف الاطفال في البلدان الاشتراكية الاخرى »> وتبادل معارض 
الاطفال الفنية وتبادل الفرق الرباضية للاطفال « )١(‏ 

وني لقاء صحفي مع رئيسة تحرير صحيفة الطلائع سئلت فيه عن الصفة 
الممزة لهذه الصحفة فردن فائلة ١١(‏ : 

« بوسعي ان اقول انها - قبل کل شیء اخر ‏ تسشجبب لطالب جمهور 
a RES ONA E e e O‏ 
المضجرة » ولا بتسامحون اطلاقا في عدم الاخلاص » وسرعان ما يشعرون 
بخيبة الامل ف المعلمين المملين غي المىهوي » + 

وحين سثلت : لقد تحدثت الآن عن عدم الاخلاص ء٠‏ فمل مسن 
الصواب - من الناحية التربوية - التحدث الى الاطفال بصراحة مطلقة عن 
جميع الاشياء المعقدة والتناقضات الملاحظة في الحياة ؟ الا يدي النقد من 
جائب الكبار الى تقوبض نفوذهم ؟ 

اجات : 

اننا تاقشنا هذه « المخاطر » مرات عديدة قبل ان نقرر تهاگا ان عليتا ان 
تقعل ذلك » بل ينبغى عمل ذلك » لان الطفل سيثق بحربدتنا اذا ما وثقت 
ال ان ا بكتبون لنا » ويسالون النصح ء وبتعين علينا ان 
نرد على كل رسالة وان نقدم 4م العون ايضا »> وعندما يعامل البالعون ‏ حتى 
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مواصلة النقد في العمود الخاص الذي ننشره تحت علوان « بيوئير سابا 
درافد تطلب الكلمة » والذى طلبنا من كل من « برافدا » و « ازفستيا » و 
« کومسومولسکاا » ان تنشرها لنا » ء 

وبالاضافة الى صحيفة الطلائى اليومية تصدر المنظمة ف يعض 
الجمهوربات ذات الحكم الذاتي ۲۸ صحيفة للطلاثع بتسعه عشر له من لغات 
الانحاد السوفيتي » وكل طبعة منها تزيد على ١١‏ مليون نسخة ء يضاف الى 
ذلك ۳ مجله للطلائع ٠‏ 

وەن بين تلك المحلات ¢ Molodizh’-Mira’ le‏ التي اسستٽت عام A‏ 
والتي تصدر بعدة لعات » وجل :طDi0z rekhnika-Molodo‏ التي اسست عام 
a‏ ويبلغ لوز ها تحو مليون ونصف » ومحلة Byarotka‏ التي اسست 
عام ٠۹۲٤‏ ء ومجلة إمصما۳ التي تصدر بلفاثت متعددة منذ عام ۱۹۲٤‏ > 
Pionyeriya les‏ التي بدآت الصدور انتداء من عام 4Y‏ 

وهناك مجلة باسم « مورزیلکا » کانت قد صدرت عام ۱۹۲۰ ء وكان 
بطبع منها في عامها الاول خمس وعشرون الف نسخة » لكنها اليوم طبع اكثر 
من خمسة ملاين وستمئة الف سخة )۱١(‏ ء 

والبلدان الاشتراكية عموما تعنى عناية فائقة بصحافة الاطفال › ويقوم 
العمل فيها. على اسس عملية » حيث بتولى شونها مختصون في مختلف 
المحالات ء 

واتنواجد الصحف لختلف اطوار الطفولة بما في ذلك المعدة للاطفال 
الصعار الذين لم بلتحقوا بالمدرسة » حيث تر كز هذه الصحف على تنمية 
هوايات الاطفال وغرس قيم وعادات طيبة في نفوسهم ء 

ومع بداية دخول الاطفال الى المدارس تقدم لمم صحف 
تعليمية تعتمد عل الالعاب في شرح المواد مع العنادة التوجه 
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الاخلاقي وبث الوعي الاجتماعي والسياسي بين الاطفال » وببدوفيها الاهتمام 
واضحا بمحاولة تنمية قيم اخلاقية ترسخ في اذهان الاطفال ”مئل : حب الوطن 
وحب السلام واحترام السخصيات التي تبني الاشتراكة والسسلام » ومع 
الاهتمام بالعلوم عامة ء الى جانب العمل على غرس النفرة ق تفوس الاطفال 
من كل ما هو سيء وضار » ولكن غرس النفرة والكراهية بآتي ف مراحل 
متأخرة بعد دعم عاطفة الحب نحو القيم الرفيعة ء 

وض مراحل الطفولة المتأخرة تصدر صحف فيض بالقصص النتقاة » مع 
العنابة ببث روح الابتكار عن طريق المسابقات والهدايا كنماذج الطارات 
والاجهزة الميكانيكية ء وتقدم الهدابا لاهداف تربوبة وتعليمية » تمهسد 
لهاراٽ النٽمو ء 

كما تحرص صحف البلدان الاشتراكية الخاصة بالاطفال على تقديسم 
ابطال القصص ممن ,شجسد فيهم العمل من اجل خير الانسائية ٠‏ وبلاحظ 
ان حمامة السلام » مثلا » نظهر كثيرا كبطلة من ابطال قصص الاطفال اذ تقوم 
بمعامرات من اجل السلام والخير ءء اضافة الى ابراز بطولات من شخصيات 
معروفۀ ف الادب والتاريخ کنمادح للتضحية والوطنية > وابراز طولات 
الشعوب المكافحة » ومن خلال ذلك بستكشف الاطفال باتمسهم معاني 
البطولات ٠١٤(‏ 

وتفسح صحف منظمات الطلائع للطلائعين نشر تتاجاتهم الفكربة > 
وخاصة القصص والقصائد والتعليقات على الاحداث والمسرحصات والافلام 
وبرامج الاذاعة والتلفزبون ٠‏ 

وتعئی البلدان الاشتراكکية تطوبر قدرات کٹاں صحف الاطفال 
بمختلف الو سائل الممكنة بما في ذلك اقامة دورات تدريسة وتنظیم سفرات 
هم > وما الى ذلك ؛ 

ونقدم صحافة الاطفال في البلدان الاشتراكية احيانا افكارا اجتماعية 
و سياسية بصورة مباشرة ١ه‏ اضافة الى الصيغ غير المباشرة الاخرى(*٠,‏ 
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ويمكن القول ان صحف الاطفال قي البلدان الاشتراكية شخذ ف 
ا دا انا واا : 

ففى الانيا الديمقراطية مؤسسة صحفية متخصصة ق اصدار نحو ء٠‏ 
مجله ور و هي م سسة عالم اlلشlıات Junge Welt‏ وانتولى اصدار 
لاك لضت الإطفال شل سن المذرسة وك هاه مرحلة اللفر ل م كان 
نفس هذه المؤسسة تتولى اصدار صحف للمراهقين والشباب حتى سن 
الثلائين ء وتوزع هذه الصحف ملاين من النسخ » بل ان مجلة بومي 
نسصسں۴ توزع ما يزند على الملبون نسخة »؛ 

ومن المجلات التعليمية محلة ۸.8.٥.‏ وهي مجلة نصف شهربة للاطفال 
بين السادسة والعاشرة » وتعنى بتعليم الاطفال الحروف والحساب من خلال 
اللعب ٠‏ اضافة الى احتوائها على قصص فصبرة واعمدة صحفية ومقالات 
وپبلغ ٿوزيعها نحو ٭٠ءر‏ 0 لسخة۱۱)ء 

ور ا و و ر ا و 
ومجلة ( فروزى ) ومجلة ( تيلمان ) ۰ 

وتصدر محلة علمة ھۈı 7u gen and Technic‏ و تطبح بالا لما نة وتضسم 
مختصرات بالروسية وقد صدرت عام ٠۹٥۳‏ ف برلين الشرقية ء٠‏ ومجلة 
آخری هي Junge Generation‏ صدرت ابتداء من عام ۷ + 
X# *‏ % 

ويحد الاطفال ف وربا واميركا مئات الصحف الدينية » وتتولى 
اصدارها ف الغالب 1 الطوائف والمذاهب الدينية المتععمددة » فاليهمود 
والكاثوليك والبروثستانت وغيرهم بصدرون ضحف الاطفال مستهدفين 
غرس الوعي الديني ف نفوس الاطفال مند نعومة اظفارهم ء وبلاحظ إن 
أغلب تلك الصحف لانعباً للخسائر المادية التى تنفقها ما داست تعمل ين 
حمهور الاطفال لوحه الله ! ۰ 
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و بلاحظ ان غلل صحف الاطفال الدشة هتم بہٹث القيم والاخلاقاتء 
او نهم بالقضابا الفنية والادية » لذا ليس بال وسح اكتشاف هوبة مثل هذه 

ومن سين الصحف الدشة ف امیركا صڊحıفة Adventure‏ 
لالاطفال بن ٩‏ ۱۲ سنة » وتصدرها ابتداء من عام ۲ « مدارس الاحد 
للكنيسة المعمودية» في ولاية تنسى» وصحيفة مصن٣‏ ١eإساصم‏ رةه التى تصدر 
عن دار نشر الكنيسة المعمودية ف بشسىلفا نا للاطفال بین ۲-4 سنة۱۸٩‏ ء 

وق اطاليا تصدر صحف دينية لختلف الطوائف منها صحفة 

Note Dipastorale Giovanile 

ومن بن المحاات الديشة الهولندية للاطلفال محلة مناجه »ء وتصدرها 
جمعية شباب المسيح ف هولندا ء ومجلة 2 الى ننناول جوائب فنية 
کنو وی السسنما والمسرح إاضافه الى طا ها الديني العام ۱١‏ + 

من المحلات الدشة البلحسكية Nos Routes‏ لللاkفال‏ ق ح دو د 
الثامنة2 ° »ء 

ومن المحلات الدشة ف الا ا العر ده محل Bremer Missionehiff‏ 
التى تصدرها احدى البعثات الششرية ؛ 

ومن المجلات اليهودية الكثيرة العدد في انحاء اميركا واوربا العربيةمحلة 
010mein'u Our World‏ التى تصدر باللعتين العبرية والانكلسزة ف 
نيو يورك منذ عام ٠۹٤١‏ للاطفال في حدود الثامنة عن جمعية التوراة(٠"),‏ 

وف چنو ب افر دشا عدة محلاث دشة منها محله Ubada’ Lwabantwana‏ 

الصادرة بلعه الولو ء وهی تنصف شهر بەللاطفال لن ۷ س ۱۷۲ سنه ۾ و يصدرها 
انحاد الا نحل ومحلة Ons Zfug‏ الٹی تصدرها الكليسة الهو لنده الاصلاحة 


ا عام ۲۲۹۵۱+ 
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Nenolai Imani‏ اللعتين السواحلة والفر نة" ؟) ء 
صحف الاطفال التجار ية : 
اصدارها دور شر تكون » ف الغالب ٠‏ غير متخصصة صحف الاطفال > 

ونت وخی دور اللشر ف العادة الربح المادي قىل کل شىء ت لذا فهي 
تعمل من احل امداد الطفو له تکل ما محتد ها مستتعلة تعلق الاطفال بالا ثارة؛ 

واتحتكر دور الت اصدار مئات من صحف الاطفال ف اورا العريية 
وامیرکا » کما ان يعض دور اللشر في البلدان النامية تتولى اصدار مثل هذه 
الصحف + ولزنكد عدد الصحف التحار به الخاصة باللاطفال ف الللدان 
الرآسمالة والنامة عن لاثة الاف محله و جر ده * 

ومن ابرز المجلات التجارية : ميكى ماوس > وطرزان » وسويرمان » 
وسرو » ونان تان + 

ومن الصحف التحار دة ماھی صحت کومیکس ۾ أو صحف قصص 
ومغامراٺ » آو صحفب حامعة او صحف اخبار ده أو رداضه ۰ 

وارز هدو الصك ‏ لیس لھا رساله اجتماعة أو ردو ده لان همها 
الاثارة والمبالغه والتهويل مستعينة بالرسوم الكثرة - ق الغالل - على شكل 
E NO‏ مصو رد # 

ان الصحف الي طبع لها e‏ لدان متعددة 
و أحدة e e‏ اا ماد ۾ لذا اغلقن خلال ا الإاخرة عدة 


4¥ 


مجلات أو دمجت معا » وكمشل على ذلك دمج Adventure le‏ 
م محلة Rover‏ ف محله واحدة هي Rover and Adventure Alzue‏ م دمج 
ثم مجلة ودا ط1 معها بعد آن اغلقت لحين » واصبح الاسم الجديد لها 
Rover and Adventure Wizard‏ والڏي سرعان ما استېدل اسم 
g3 Rover and Wizard‏ انها اتخذت هذه الاسماء المنعبرة لفثرات غر 
بعيدة لتحتفظ بالقراء الاصليين لكل مجلة كي لا بتحولوا الى مجلات جديدة 
E‏ 

وتستعين صحف الاطفال التحارية يمختلف الوسائل لحذب الاملفال 
من خلال الت ر كيز على المواد المشوقة ونشر الاشرطة المصورة + 
صحف البتات : 

يسبب اختلاف سرعة النمو الجسمى والعقلى والعاطفى » واختلاف 
الميول بين الاولاد والبنات فف كل مرحلة » اتحهمت يعض هيناث النشر الى 
اصدار محلات خاصة بالبنات وخاصة لمن هن ف مرحلة الطفولة المنأخرة › 
حيث تنضح الفوارق بين الجنسين بشكل بارز ء 

وهدذه الصحف تلبي آولاع اليثات » لذا تنجد هذه الصحف ذات جاذية 
خاصه فف قصصها ومقالاتها ورسومها وصورها + 

والمعروف ان البنات بقرآن اكثر من الاولاد » لذا تحمل صحفهن مادة 
مكتوبة كافة لسبة الى صحف الاطفال العامة ء 

والاولاة يولعون بالمغامرات والقصص البوليسية » اما الشات فمن 
لا یحفلان کثرا بها + 

ويل الار لاد ان 1ء5 راه الغلسة وقهن الخدت ع اهار 
وبين الكواكب والنجوم » آما البنات فهن بفضلن قراءة سير المشاهي من 
۲۸ 


الرحجال والنساء »> والروابات الخالية » وقصص الحبوان » وهن ظهرن 
بما تعلق بالبيت والحياة المنرلية ء 

ومن بن صحف اليناتٽ صiz Flipteen Magazine‏ الي تات غا 
‰4 في نيوبورك وهي للبنات بين ٠۳‏ - ۱۹ سنة ويبلغ توزيعها نحو 
Jee‏ 4 ۵ فسخه و محلة IN, for girl of today, the Woman of tomorrow‏ 
وقد تاسست عام ۱۹٩٥‏ امیر کا > ومجله Mis‏ چصد¥0 التي کائت تسمی د 
Gir‏ 1[ وقد صدرت‌عام ۱۹٥۳‏ ومجله [ءاي صەەi+مسھ‏ وبلغ توزبعها 


تلحو ملىون نسخه وتصدرف نبو دو رك وکانت قد افشت عام ۱۹۱۷ و لها 
طبعة على طريقة برايل للعميان(" ٠‏ 


صحف الاطغال وفق اطوار الطغوله 

تختص كل صحيفةمن صحف الاطفال بطور معين من اطوار الطولة 
وليس هناك صحيفة يمكن ان اتناسب مرحلة الطفولة بجميع اطوارها . ٠‏ 
وقد سبق ان اشرنا الى ان اولی خصائص ادب الاطفال » انه پتناسب مع کل 
طور من اطوار الطفولة ء فما بصلسح للاطفال في طور الواقعية لا يصلح 
للاطفال فى طور البطولة ء٠‏ وهكذا ء 

وعلى هذا نجد ان كل صحيفة من صحف الاطفال تنوجه الى جزء من 
جمهور الاطفال » وقد تعلن الصحيفة ذلك على صفحتها الاولى كان تقول 
« للاطفال من ٦‏ - ۸ سنواٽت » مثلا » او « من ۹- ۱۲ » وقد تضمر ذلك 
ولكن في كلتا الحالتين بضع محرورها لذلك حسابا ٠١‏ اما الصحف التي 
تعلن انها لمن‌هم بز ۷ الى ۷۷ سنةاو بين ۸ الى ۸۸ سنةفهي تطلقنكتة باردة ء٠‏ 
مع انها تعنى انها للاطفال الذين تزيد اعمارهم عن السابعه او الثامنة ويمكن 
للكمار ان يجدوا فيها المتعة « والکبار بولفون جزء من قارئی ادب الاطفال 


اضافة الى ان الطفوله نظل ف تفوس بعض الكبار » )۲١(‏ 
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وهناك محلاث كثرة للاطفال الصغار الدين لم بتعلموا القراءة والكتابة 
بعد » وهذه المجلات تعتمد على الرسوم والصور » وحين تستعين بالكتاية » 
فهدا بعنى ان الكبار مدعوون الى قراءتها ليعيدوا رواتها للالفال الصغار . 

من بين مجلات الاعلفال الصغار صحيفة #صهلا38 التي تصدر في 
العشسيا » واتوزع لحو ٠١‏ الف نسخة في حچې التا بلو ید 4ا" وهي 
مخصصة للاطةال ق سن الرابعة وصحففة Blue Triangle‏ التي اسست 
فی لندن عام ٤‏ ۰ وهي مخصصة للاطفال في سن الثالثة وصحيفة 
Canton‏ التي اسسسٹ عام "141 Dal Buco Della Sperraltura zm sy‏ 
اللتان تصدران في ابطاليا للاطمال في حدود الرابعمة ء وصحيفة 
Fun‏ لن هم فى الثالثة »> وصحبفة Freier Blick‏ الت تصدر على 
مقاس تابلوند وهانان الصحيفتان تصدران ف ال مانا العرسة ٠۲۷(‏ 

اما الاطفال الدين بدآون القراءة في نحو السادسة فلهم صنجافة خاصة 
بهم »ء وكمثال على ذلك مجله ع«نانم2 .480 التي ائشئت في برلين الشرقية 
عام ٥۹٤١‏ للاطفال بین ٠‏ - ۸ سنواٽ » وپبلغ توزيعها نحصو ٠٥١‏ الف 
نسخة »+ ومجلة :e1!eeءمCant‏ المخصصة لاطفال السادسة ف هولندا والتى 
ببلع اتوزبعها لحو ء+٠‏ تسخة وصحيفة عصواموني المخصصة اال 
السادسهة » وقد اسست عام 1400 ف الما نة العر دة و يبلغ ٿوزنعها نحو ۶ءء ه4 
ئة (۲۸) „ 

وللاطفال بين السادسة والسايعة تصدر صحف عد دة Roadrunner lai‏ 
الاسبوعية التي بدآت الصدور منذ عام ۱۹٦۹‏ » وصحيفة منومل واعطك 
التي يبلغ وزيعها نحو خمسة ملایین نسخة » وکلتا هما تصدران ف اميركا ء 

وتصدر صحف للاطفال الدين لا تتحاوز اعمارهم التاسعة منها صحبفة 
Deryn‏ التي شت ف و لز عام 17 OKKI izes‏ الي امھ ف 
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هو لندا عام 110 ومحلة Champuk‏ الى تصدر الاتكلىز هة والهنديه ف 


وما يعد ذلك تصدر صحف اخرى Adventurer 4l Jû‏ الاتكليزدة 
التي بدآث الصدور مندذ عام ۳ للاطفال ين ۹ ٠٤١‏ سنة ومجحلة 
Cymru’rplant‏ فو فلز نهم ن۲۹ سنه 3 صحىفة Czechoslovak Youth‏ 
التي نصدر بالجيكية والانكليزية ق براغ لن هم ف العاشرة منذ عام ۰۱۹٩٥‏ 
و صzة Find Ingout‏ التي اثدآت الصدور ف اتكلثرا منذ عام ۹ لن 
هم ین ۸ - ٠۲‏ سنة ومجلة مجلتي العراقية التي بدات الصدور مندذ نهابة عام 
۱۹۹ ن هم دن ٣ ٩‏ سنه » و محله Freundschaft‏ النمساوبة الشسي 
اسست عام ۱۹۲۱ لمن هم بین ۸ - ٠۲‏ سنة والبالغ ثوزبعها نحو 4۸ السف 
ئىسخة » ومحلة Fripounet-Marisetle‏ الفر ىة الاسبوعبة المخصصة 
للاطفال ن ۸ ٠٤١‏ سنة ء وكانت قد بدآت الصدور منذ عام 0 »> ومحلة 
Fun for Middlers‏ الامریكیة لمن هم ن ۸ - ٩‏ سنوات » والمجلة 
الاسبوعية الامريكية مم1 ٤ه‏ sك1إمW‏ التي بدآت الصدور منذ عام ۱۸۷١‏ 


لمن هم بین ۱٤ - ٩‏ سنه + 


وللاطوار التالة نحد صحفا اخرى خاصة ابضا منها على سبيل المثال 
محلة «هنامة الامريكية لمن هم بين ٠١ - ٠١‏ سنة وجريدة المزمار العراقية 
ن هم ن ۱ - ٤‏ سنه » ومجلة Accenton Youth‏ الامریکىە لمن هسم 
بین ۱۲ - ٠١‏ سنه ومجلة طاںه التي اسست في ویلز عام ۱۹4۶۰ لمن هم دعك 
الرابعة عشرة » ومجلة فعدهةق الهولندية التي اسست عام ۱۹۲۲ لمن هم بين 
۱٩١ - ٢‏ سنه » 
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وهناك صحيفة تتولى اصدار صحف متعددة لتغطي مرحلة الطفولة 
تجميع اطوارها ٭ (۲۹) 

و بلاحظ ان هذه الصحف لم تبح اطوارا محددة دسنوات ثابته وفق ما 
اشرنا اليه في باب « جمهور الاطفال » ء وبعود ذلك الى تداخل تلك الاطوار 
الى حد ما » كما ان تحديد بدابات ونهابات هذه الاطوار تخئلف باختلاف 
السسثات والتقافات ؛ 

وهناك صحف كثيرة ذات طابع فني » حبث تعلى بشؤون الافلام 
والسسينما والمسرح وغیرها من الفنون منها صحبفة وuواط‏ لن فى الثامنة 
من اعمارهم » وقد اسست عام ٠۹٠١‏ في المانيا الغربية على شكل تابلويبد 
وصحيفه ۷۲1۵ ناد التي انشىشت عام ۷ ف هوليود » وصحيفة 

nd Deux Mille‏ seوvneهلj‏ الفر تسبة > وصحيفة الكندية » وصحفة 
Childrens Theatre Review‏ ال¥مر یک + 
ومجلات اخری ذات طابع غل« Tekhnika Molodo Diozhiؤaqzص lai‏ 
السوفىشة التي توزع نحو ملول ونصف نسخه وقد انشئت عام ۱۹۳۳ + 
وهتاك صحف خاصة العميان تكتب على طريقة يريل ماانوہ8 منها 
صص اة Hluminator‏ التي بدآٽ الصدور ف امر یکا EES‏ عام + ۱ ۱۹ 
للاطفال ف سن الثاكه »> عن مدرسة لمانا العردية وصحفة اخری اسست 
عام ۱۹۱۱ ( عددا بلول وحزیران ) ف نیوبورلك ۰ 
وهناك محلات للإطفال 'تصدر طبغات خاصة للعميان منها صحيفة 
Current Events Aiaes American Girl‏ التي اسست عام ۹*۲ 
و صجفة Curren Science‏ و صحفة Jack and Jill Magazine‏ 
وكلها صحف امربكة ء 

وهناك عدد من محلات الاطف ال الصم ۾ منها Vriend lz‏ اللي 

انششت عام ۱۹۰٩‏ ف هولندا ٩٩۱2‏ ,۽ 


Yo 


المبحث الثالث 
في صبحافة الاطفال 


تستوعب صحافة الاطفال الواناً اديية وصفية متعددة » ولكن هناك 
من برى ان صحف الاطفال بنبغي ان تقتصر عل التسلية والهزليات 
والثرثرات الضاحكة والالغاز والمسابقات ء٠‏ ولكن هذا الاتجاه لا يقوم على 
اساس صحيح ء٠‏ لان للطفولة ميزاتها وخصائصها وحاجاتها التي لا يمكن 
لتلك الالوان وحدها ان الها ء 

وتنقل صحافة الاطفال مضامينها » ف العادة » عبر الوان اديية 
وصحفبة ملعددة » من ابرزها : القصة » والشعر » والخر » والتحقيسق 
الصحفي » والحديث الصحفى والمقال » والعمود ء 

وقد تناولنا القصة والشعر والخبر » وتتناول فيما بلى بعض الالوان . 


of 


التحقيق الصحقي : 

النوّال الذى بردده الاطفال باستمرار ميدوءً بكلمة الاستفهام ذا $ 
عل اذھا نهم » ويز دادون احاطة اليه والعالم ۰ 

وهو ا ااا مون ي ااا و وةل 
ما وي و الا مو ك ر ا ا ا 
حدث هذا ؟ ولاذا لى بحدت ذاك ء كما انهم بنساءلون مثل هذا التساؤل 
عنها » والمنامج الدراسية لا بمكن لها ان عى کثرا مئل هذه الوقانح 
والحوادث ا تحط بعالم الطفل لذا ”وجد التحققى الصسحفى ق حا فه 
الاطفال كاحد الالوان الفثرة لتفسر هذه الوقائع والح وادث واساب 
وفوعها والمشاركين ف صنعهاً » 
العقلىة والنفصسة والعاطضة والاحتماعة 4 کہا يحضح للقيم والمىادىء ا 
بريدها المجتمع لاطفاله «ويتعامل التحقيق الصحفي » ف العادة » مع حوادث 
ومشسكلات واقعية ء لذا كان هذا اللون الصحفى ابعد ما بكون عن الخال 

والتحقيق الصحفى لا يكتفى بسلاسة الاسلوب او بساطة التراكيب 
والتشوبق والاتارة بل سىتعين الصور من احل ان تکون الحقاتى المحمولة 
بين طياته اكتر وضوحا وطرافة وجاذيية » 


of 


وتتعدد انواع النحقيق الصحفى » حيث نجد تحقيقات تفسيريبة 
وارشادية » وتعليمية » وتحقيقات امتاع وتسلية ولكن التحقيق الصحفضي 
الجيد هو الذي يجمع جميع او بعض هذه الجوانب مرة واحدة ٠‏ 


ومن اكثر قوالب التحقيق الصحفى ملاءمة للاطفال هو الذي بتخذ قالب 
القصة ء 


ف نوس الاطفال حب شديد لاستطلاع احوال الاخرين » والوقوف 
على اسرارهم > لذا تراهم بلصقون باذانهم عند الابواب » وبنظرون من 
شقوقها او من' مداخل مفاتيحها » محاولين ان يسمعوا ويروا ما يدور ین 

و تحمل الاملفال اعحا ا ا لقادة والمىدعين والمغامرين 4 ويي ال 
للاطلفال + 

والحديث الصحفى بستطيع ان بنقل الاطفال عبر الزمان والمكان 
لبجعلهم وکا نهم امام الشخصات والحوادث ؛ 

ومع ان الحديث الصحفي مع الشخصيات البارزة له اهمية خاصة > 
الا انه بمکن ان يتم ايضا مع شخصيات اعتيادية حققت نجانحا معنا في مجال 
ونشآتهم ما بدعوهم الى التأمل والتفكىر ء 

ول عرف الاطفال من خلال الحدث المسحفى عل هده الشخصاث 
بل بتعرفون الى المثل التي قادتهم الى النجاح » والصعاب التي اعترضتهم » 
N ANE ES‏ 


o0 


والاحاديث الصحفية مع الشخصيات المحبوبة تمتع الاطفال » وتدفحهم 
الى التمثل بها » ولهذا تحرص صحف الاطفال على اجرائها مع الشخصيات 
الناجحة كي تكون اداة الام للطفولة » رغم ان الاطفال يرحبون بان يتعرفوا 
على حياة وتفكير الاشرار واللصوص والفاشلين ٠‏ 

ونحن نجد ان كثيرا من الادباء والكتاب والعلماء حين يستعيدون 
ذکربات طفولتهم يشیرون الى تأئرهم بدرجات مختلفة بش خصيات معينة > 
فھذا شاعر تاثر في طفولته بشاعر مبدع » وهذا عالم کان في طفولته قد تاثر 
بشيء من افكار ونظرات عالم معين » وهكذا » 

والحديث الصحفي > ليس محرد اسئلة واجوبة ء بل هو عملية حوار 


اثنان هما المحرر والشخصية ء ولكن يمكن ان يتم الحديث مع آكثر من 
شخصة واحدة ء 

وهناك احاديث صحفية للرآي اتلضسح من خلالها الافكار ووجهاٺ 
النظر والتاآملات ء وأحادنث التسلة لامتناع الالفال واسعادهم » واځری 
للاخبار والحقائق وتتم من خلال لقاء مع مختص او شاهد عبان ۰ 

وبصاغ الحديث الصحفى المناسب للطفل على شكل قصة اخبارية » 
شتمل على مقدمة منبرة + 

والذي بكسب الحديث الصحفي الحاذية هو نيض الحباة فه »ء ونتمشل 
ذلك ف عرض افكار جديدة » وغربلة الحدث من النصائح والارشادات 
المباشرة » واتصورر الشخصية تصودرا معبرا » يحث بحد الطفل نفسه وكأنه 
فالة المتحدث ؛ 
المقال : 

ليس بالوسع تحديد اطار ثابت لقال الطفل » ذلك لان المقال لا يرتبط 
بقالب تعبيري محدد » ولا پلتزم شکلا ادبا معینا ۰ 


۲۵٦ 


وارز ما مير المقال هو انه يخاطب الطفل مخاطة الصدبق للصديق؛ 
نفل له الفكرة أو الرآى ددعه و هدو ء و سلاسهة و کان علاقه وطدة قد امت 
دين الكاتب والطفل منذ امد مديد » ومهدت للاول ان بتحدث الى الثانسى 
حدیثا وديا مباشرا ۰ 

و کااتب المقال یحدث الاعلفال عن کل شىء ٤‏ من و جهه نظر فها شىء من 
الموضوعة وشسیء من الذاثىة وهی لست نظرة الباحث أو العالم او المحاضر 
او الدارس لان المقال لبس بحا علا ولا محاضرة ولا درسا او قصةۀ ي دل 
هو نظرة حل دده تنعامل مع خیال ودوق و احساسات الطفل + 

و لصح ق ناا لقال ¢ عادة ¢ مأ نم عن احنثرام الكاتب لش خصات 
استطلاع اراتم ف فکكرة أو موفف ۾ او و ضعهم ف موضوع الحكسم ازاء 
قضة ي او اثارتهم ل" پداء ارام م او احراء ۶ تسه اة محهم 4 دون 
ولكله ليس تعبيرا ذاثيا بقدر ما هو تعبير عن الوجدان الجماعي ۰ 

(( +۵ ان الال یجب ان ف ددا به اك اق القارىء 4 ونو فظه من 
سباته حتى شارك الكاتب خبرانه الشائقة المدهشة الغربية » بل ان الكاتب 
معا باحتن عن دور الحكمهة ولکن عل اة ال لا تجوز اثارد القارىء 
اثارة ما » (۳۳) 

واسلوب المقال هو اسلوب بسيط بخلو من التعقيد » وكان ديفو الذي 
تقل الاطفال بعض ما كتب » بقول : 

رر اذا سالنى سال عن الاسلوب الذى اكه قلت انه الذي اذا تحدثت 


ر أدب الأطفال-. ۴۲ ٥۷ )١١‏ 


به الى خمسة آلاف شخص ممن بختلفون اختلافا عظيما في قواهم العقليه - 
عدا البله والمجانين ‏ فانهم جميعا بفهمون ما اقول » ٠‏ 

وهناك ائماط متعددة من المقالات منها المقال الكاريكاتيري الذي 
E O‏ 
على تجسيم عض عيوب الاشباء او التسخصيات او الافكار او القيم ء 
والنمط الثاني هو مقال الاعترأاف الذي تضمن خواطر او حوادٿ او طراڭف 
بصادفها الكاتب ويضفى عليها لمسات وابعادا اجتماعية وانسانية ليجد فيا 
الالال الابا وة و يا للهاة ر تضور ا للف الاسانة ؛ 

اما المقال العلمي » فيتميز بانه بستمد من العلوم العامة مادته » ويجد 
الاطفال فيه حقائق وافكارا ممتعة » بريد الكانب ف قوة تاثيرها بفضل 
الوشائم التي بقيمها بينها وبين الحياة » والحيوية التي بضفيها عليها > 
الور es‏ التي يرسمها لها ء 

ويطمح بعض كتاب المقال العلمي الى امداد الاطفال بمعلومات وحقائق 
غزيرة » ورغم شرعية هذا الطموح ء الا ان الاطفال لا يتقبلونه برضى > لذا 
لابد من الانتباه الى انه ليس المهم اغراق الاطفال بالمعلومات والحقائق 
والافكار العلمية من خلال المقال العلمي » بل المهم هو اشباع الطفل بغذاء 
علمي وفني وخيالي بقوده الى التفكير اولا والثقة بقدرة الانسان الخلاقة 
ثانيا » وبفاعلية العلم المبدعة ثالثا ٠‏ 

والمقال العلمي الجيد هو الذي ببتعد كثيرا عن استخدام المصطلحات 
العلمية » على اساس ان ذلك عبء لا قبل للاطفال به ء والاطفال في - لعتهم 
العادية - بميلون الى الابتعاد عن المصطلحات وخاصة في مراحل اعمارهم 
الاولى » فهم حين بربدون وصف شىء صلب بكتفون بالقول ( انه مشل 
الحدید ) مثلا اذ هم پوحون بالمعنى فقط ٠»‏ 

اف ان وه ا ال الى الد ي بارا ا وا 


oA 


وافكارا علمية بشكل مبسط » تبدو امام الاطفال واضحة ممتعة » لان 
الاطفال بكرهون المواد الحافة او المعقدة ءءء ولكنهم نفس الوقت بنفرون 
من المواد الساذجة لانهم يجدون في ذلك احتقارا لقدراتهم ٠‏ 
العمود : 

هو لون من الوان المقال » ولکنه تخد له عنوانا ثابتا » ومکانا ثابتا ف 
الصحيفة » وهو بتناول موضوعات مختلفة ببساطة وايجاز » فهناك عمود 
Ll O oy‏ 
مشسكلة من مشاكل الاطلفال او رسالة من رسائلهم او مكالة من مكال اتهم 
ا ور اا ا ل ا اھ ي 
الصحبفة » وهذا الاخير ق العادة » بكتبه ريس التحرير ضمن العمود 
الر ئيس ه٠‏ 

وعلى هذا يمكن ان نكون ابة قضبة ارتبطت بعقول واخلة الاطفال او 
بمكن لها ان ترتہط موضوعا للعمود الصحفي ٠‏ 


۲٥۹ 


المبحت الرابع 


تالف اليناء الشكلى للصحيفة » محلة کا شت ام حريدة من وحدات 
والفواصل والهوامشس والاطر والنقوش والمساحات الكائنة دان السسطور 
والفراغات الاخرى والمساحات اللوثة ء 

وشوون هذه الوحدات بنتظم في فن التايوغرافيا او فقن الوحدات 
المطبوعة « وولف الاخراج الصحفي جانبا من هذا الفن » اذ متناول طرق 
اختیار ونوزیع هذه الوحدات على الصفحات لتودى اهدافا دة وفئة 
ونفسيه معينةه » تتمثل في جمال الصفحات ووضوح مضامينها ودقتها 
و صدفها ق التعسير وسهو له فر اء تھا »چ 

والاخراج الصحفى ۾ مح انه فن قائم بذاته » الا أنه تند الى حصائل 
+ 


و را ا ر ا ق 
آخرى ء والقراءة - قي حد ذاتها - ليست مهارة تربوية فقط بل هي عملية 
عصوبه ٭ 

والمخرج الصحفي الفنان هو الذي بحول المادة المخطوطة الى مادة 
N ESN OSS SG Ck‏ 
السضاء ليجعل منها لوحة فنية ذات جمال » ومعنى » وشخصة ه٠‏ 


ولكن المخرج ء رغم انه فنان » له حرية في ابداع فنه » الا ان الحريبة 
الحقة هي التي تفرض مزيدا من المسؤوليات والضوابط ء٠‏ وتتمشل هذه 
ات ا ا ا اااي اله واد 
a E Css NS as as‏ 
الضوابط هو الاساس في صحة الاخراج ء 

و دراعی مخرحو صحافة الاطفال الاسس النفسية والفسيولوجية والفنية 
للاخراج الصحفي » بما في ذلك ميول الاطفال واذواقهم وقصر فترة اتتباهمم 
والالوان الئي راتتاح لها عيولهم ۰۰۰ 

فعلى صعيد الاسس الصحفية او الفنية براعى المخرجون المدف 
الموضوع للمادة الصحفية بحيث يمكن له آن يرز بوضوح ء ولهذا يدس 
المخرجون انوفهم بين ناا المادة المخطوطة ليتذوقوا راتحتها قبل اي شىء > 
ومن ٿم بقررون هيكل الهندسة المناسبة للصفحات والالوان وفقا لذدلك 

وتدخل ضمن الاسس الفسيولوجية للاخراج احجام الحروف المناسبة 
والالوان والفراغات والعناوين التي تناسب قدرات الاطفا لالذهنية والعاطفية 
والحسة » ما في ذلك قدرات حاسة بصر الطفل ٠‏ 


وف جمیع الحالاث هدف المخرجون الصحفيون الى تشكيل وحدة فنية 
ننا سب قدرات الطفل عل ا ستخدام عله و تبسر له القراءة وتنمي قا لبا نه 
عل الندوق المنى م و تساعده عل نکوین صو ر ذهنة ایحا ره 4 
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واتميز الوحدة الفنية الى نشدها المخر حون » ف العادة » عناصر ذات 
أهمية منها : التوازن ء سواء أكان متماثلا ام متباينا ء والايقاع » الذي 
سهل انتقال عبنى الطفل بين الكلمات والسطور والمساحات اللوتيه والصور 
والعناوين والصفحات دون تعثر او ملل ٠‏ والتناسب والائسجام من خلال 
توافق الوحدات الطباعية وتناغم بعضها مع البعض ومع الالوان التي تظهر 
ما. 

وعلى هذا فلابد آن يكون اخراج صحافة الاطفال متميزا عن صحافه 
الكبار ۾ ما دام جمهور الاطفال يختلف عن جمهور الكبار » وما دامت المواد 
الصحفية المقدمة للاطفال تختلف من حبث مضمونها واسلومها عن المواد 
المقدمة للكبار ء٠‏ ولاشك ان شكل ومضمون صحيفة الطفل شيئان مترابطان 
ومتفاعلان » كمل احدهما الآخر » ولا يمكن لضمون الصحيفة ان ترك 
أثره المطلوب في الطفل الا من خلال شكل فني بغري الطفل ويجذبه » وشتكل 
ا ان RR‏ ` 
الرسوم : 

نمثل الرسوم فى صحافة الاطفال وحدة طباعية اساسية » وتشمل الصور 
الموتوغرافية » والاشكال المرسومة كالرسوم الكاريكاتيرية والواقعيية > 
والتوضيحيهة ؛ 

ومع اننا تناول الرسوم ضمن باب الاخراج الصحفي الا انها ف الواقع 
ليست عنصرا اخراجيا قحسب » بل هي مادة صحفية حية » لها قيمة جمالية 
واعلاسة وتقافة كيرة ء وقد تفوق الادة المكتوبة ف تاثرها - في بعض 
الاتحيان _ كما انها كثيرا ما تفوق الاشباء التي تصورها ف قدرتها على توضيح 
كثير من الوقائع والمغاهيم ء لذا لم بقتصر استخدامها على الصحافة بل تعدتها 
الى السينما والتلفزبون والمسرح ء 

ومنذ فجر التاريخ كان الانسان يسجل على الصخر برسوم ملونة 
فصته مع الطبيعة القاسية وكواسرها الضارية ٠‏ وبذا كان الانسان قد عاش 


1۲ 


عصر الرسم قبل ان عيش آي عصر آخر ء٠‏ وعبر مسيرة الانساتية الطويلة 
ظلت الرسوم - لعْة وفنا اداة للتعبير والتصوير ٭ء ورغم مرور الاحقاب 
الطو بلة الا ان الانسائية ما تزال تحيا ذات العصر ء 

وقد قدرت الانسائية منذ آزمان متقدمة اهمية الفنون التعبيرية كالرسم 
والنحت كوساتل تزيدمن كفاءة الاتصال بين المر بى والدارس » واعتبر شيرون 

ەن ( ۱۰۹ ق ۰ م - ۳٤‏ ق ء م )للرسوم اهمية کبرى في الاتصال 
لاتها 'تساعد على تذكر المجردات ء وقال سينكا وعصم8 ٤(‏ ق ۰ م ٥‏ م ) ان 
الناس بصدقون الرؤبة أكثر من تصديقهم الكلام . لذلك اهتم بالرسوم على 
الرمل في التعليي (" ٠‏ 

والرسوم الجميلة الملونة تربي ذوق الطفل »ء وتلفت نظره الى مواطن 
الجمال فيها > والى انسجام الالوان وانساقها » كما انها اداة لتربية حاسة 
البصر ء والبصر هو الذي بطلع الاطفال على الموثرات الضوئية ء وعلى آلوان 
الاشباء واشكالها وامتداداتها وابعادها ءء والعين التى أحسن تمرينها 
ا ان تدرك فروقا لونبة لاتدركها العين غير المدرية ء 

كما ان الرسوم تغني المعلومات المقدمة للطفل بالاحساسات المقابلة ء 
ففى قصة من القصص لابكفى عرض القصة بالمادة المطبوعة بل لابد من آن 
نر افقها الرسوم وف مک بطو ليه لايکفي سرد البطولات سردا ء بل 
لابد من أن يصاحب ذلك تصوير بقطر بالحياة » ويصدق هذا بالنسبة الى 
المغاهيم والمثل التي لايد ان ترافقها مدلولات حسية ء والاطفال لا مهمون 
المحردات فهما حق قا > ولا يحون الخوض فها + والاحساس الذي نتر که 
ف ذهن اللفل هو اساس المعرفة > ولولا هذا الاحساس لا عرفنا شيتا عن 
العالم الخارجي ٠‏ ولا استطعنا دراسة ومعرفة قوائينه واستخدامها لصالحناء؛ 
والاستناد الى الاحساس فى التربية سواء اكان عن طريق الرسوم ام غيرها هو 
مرحلة من مراحل التربية بنتقل بعدها الطفل الى التعليم المجرد عن 


رذق 


المحسوسات »ء ولكن كلما كانت تربية الطلفل الحسية قوبة » كان تعليمه 
المجرد ‏ فيما بعد اسهل منالا واقرب الى النجا(؛؟, 

فالرسم تعين خيال الطفل على الانطلاق وتشكل صور ذهنية عن 
المواقف والافكار » وهذه النقطة على جانب كبيرة من الدقة » لان الرسوم 
التي يرسمها رسامون مبتدئون او غير متخصصين في الر سم للاطفال » او 
محرد رسامين مهرة فتقدون الى الروح والذوق الفني » کل هو لاء دمکن ان 
بۇثروا تآثیرا سالبا ف ذهن الطفل وخيالاته » لانهم بحبسون خيالات الاطفال 
ف افاق محدودة »+ 

وما يرسمه الاطفال باتفسهم هو نوع من التعبير » وبسبب اعتماد 
لفل على الرس تي ذلك ء اضافة الى ما لاروم من تائ في سه ء ققد 
اعتمدت وسائل ثقافة الطفل - بما فيها كتب الاطفال ومجلاتهم - على الصورة 
امرسوفة اغتاذا كر ا و اسا لاخدا حح الضون الو اتور اة 
ايضا ء وقد ذهب البعض الى القول ان الرسوم والصور تناسب الطفلاكثر من 
اللغة المكتوبة او الكلام المباشر » ذلك ان الكلمة المكتوبة تستدعي بعض 
الجهد لقراءتها وفهمها » ف الوقت الذي لا تستدعى فيه الصورة كل ذلك ء 
لان الطفل يجد المتعة في التطلع الى الصورة» ٠‏ 

ولهذا تصدر قي البلدان المختلفة صحف وكتبلا تضم غير صفحات 
قليلة تعتمد على الصور والرسوم فقط ء وهذه الصورة والرسوم يمجموعها 
ؤلف_ف الغالب -قصصا قصيرة او معلوماتعن اداب الائدة اوالطريق اوعن 
عالم الحبوان » وشقلها الاطفال الصعغار الدين تتراوح اعمارهم و 
سنوات بشغْف عظيم » لانهم بستطيعون قراءتها من خلال رسومها » خاصة 
وان الرسوم والصور تفوق الكلمة ف قوة تاثيرها وسهولة فهمها »ء وطول 
فثرة التآثير بها ء لانها تخاطب عيني الطفل وفکره وذوقه وخځاله »+ 

وبوسع الاطفال اليوم في مختلف اعمارهم ان فهموا كثيرا من القصص 
المصورة » حتى وان كانوا لا يعرفون اللغة التي تصدر بها تلك المجلات او 


€ 


الكتب » معتمدين على الرسوم وما تحمله من تعبيرات ومعان » ففى مجلسة 
ايطالية مصورة للاطفال - مثلا - بستطيع الطفل العربي ان يتعرف الى مضامين 
كثير من القصص بمجردة التمعن ف رسومها حتى وان كان يجهل لفةالطليان . 
بل هي تمثيل للشىء ء لذا وجب ان تكون الصورة المقدمة للطفل بسيطة > 
واضحة » خالة من كثر من التعقيدات والتفاصيل المربكة ٠‏ وان تتناسسب 
هو في من يشاهدها » وهي ليست الا مثير بصري يوحي بالمعاني وپرتبها ء 

وما يزال يعض رجال الترسة عندنا بتخوفون من تسلل الاتجاهات 
الحديثة في كتب الاطفال ومجلاتهم » ولكن التجارب التي اجربت في الخارج 
الاتحاهات والمدارس والمذاهب الفنىة + ودا ىء له ان عرف الى لعة 
العصر فى المجال الفنى . )٠١(‏ 

واذا كانت صحف الاطفال الصعار ( ۳ “ سسنوات ) تعتمد على 
الرسوم وحدها » فان الانسجام والتوازف بن المادة المكتودة والرسوم ل دد 
تعتمد على قدرات الطفل العقلبة عموما » اضافة الىاعتمادها على مدى ثقافة 
الطفل » لان فهم الرسم برنبط بثقافة الطفل تمسه » شانه في ذلك شآن اللعة 
ان تكون وسبلة من وسال التعبير الجمالي فقط ؛ 


1o 


Cartoons‏ ¢ والكاريكاتير دة Caricature‏ و قصد بالرسوم الكارنو نه 
الرسوم الكاريكانيرية كلا“ من الرسوم الكارتونية والكاريكاتيرية » مصدر 
هذا الخلط اعتماد اللونين على اسس واحدة ف الرسم 

و تعمد الرسوم الا ریکاتير ده عل اراز السماث الواضحهة او الشاذةي 
وېقال ان ٣‏ تفید معنى ارم 

ا الاطالية فيد معنی : بالغ ء 

واهم مأ سز الكاريکكاثير هو فود تاره الافعالى الراجع اى قود 
التعسبر و نمه وعمقه ¿٠‏ وقد بعا لج الكارتکائير مو ضوعا کاملا او فقصهة أو 
حاد ةا او انعلسقًا عل حادك بالسسخر ده او التمحد او الهحاء أو الت يد او المدح 
او الذم ۾ C۳٦7‏ 

وياب على الكاريكاتير انه بتحيز الى جانب واحد من الموضوعات 
الشائكة التي تختلف فيها وجهات النظر بآن بضخم بعض العناصر وتفه 
الوجهة التي بمثلها » بينما توجد في الواقع وجهات نظر متباينة » >٠۷(‏ 
المزلي او المح ء 


N 


کنا تشن 
الرسوم المناسبة للاطفال : 
تتميز الرسوم المناسبة للاطفال في مجلاتهم يمجموعة من الميزات » من 
ان تكون الصور والرسوم جميلة من وجهة النظر الفنية ء 
اظلهار الاضواء والظلال تنبغى مراعاة الدقة التى تفرضها على اللوحة ء 
- ان عبر الصور والرسومعن الفكرة الرئيسة والافكار الثانوية الاخرى 
ان تكون الرسوم معبرة عن البيئة التي تعبر عنها المادة المكتوبة زمانيا 
وا 
ان بتم التوازن بين المادة المكتوبة وبين الرسوم ء فليس من المناسب ان 
'تطعی الصور على اادة المكتوبة كما هو الحال في صحف Pt o‏ 
الهزلية Comics‏ الى تحصر خالات الاطفال ف افاق محدودة » وتجعلهم 
فيما بعد مجرد باحثين عن القوالب الجاهزة التي لا تستوجب شيئا من 
سطور قللة الى جا نب الرسوم الي تتضح من خلالها وقاع وحوادث 
اللضتن ٠‏ 
_ ان تشسكل الرسوم مم المادة المكتوبة وحدة فنية متكاملة من خلال الترابط 
الوثيق بينهما ٠‏ 
الالوآن : 
1¥ 


كل الموجات نبدو ييضاء » بينما تبدو الاجسام التي تمتص كل الموجات 
سو داأء + 

وتستقبل حاسة البصر الالوان من خلال انعكاس الموجات ذات 
الترددات المختلفة » ونناثر الخلابا العصبية بها » وتنقلها عبر العصب البصري 
الى المخ ء 

وللون دور مهم جدا في الفن » لان له اثرا مباشرا في الحواس « وربما 
وقح اللوف فى مجموعة متوالية سقابل ومحال الأشعالات + فيتقايل التون 
الاحمر مع العغضب » والاصفر مع الفرح » والازرق مع الضوق » وهكذا ۰+ 
العامل الذي يحدد السرور » او عدم الارتياح > هو عدد الديذيات التي 
د ا ا و اه الو ف ت ال هه فا ان لون دوا 
السيكولوجية ء فيعض الئاس بون > او تكرهون لوالا معبنة لا لهسم 
بر بطول بینها وبين ما پحبون » او بكرهون » فهم بحبون اللون الاخضر مثلاء 
لا نهم پر بطول ينه وين الربيع » او يحبون اللون الازرق لانه بد کرهم 
الس ماء ۰ه وهم بکرهون اللون الاحمر نا له من ارتباط عندهم 
ال ب 

ويختلف تانير الالوان ف النفوس باختلاف الثقافات والمحتمعات كما 
یختلف باختلاف خیرات الافراد واحساساتهم واتمعالا تهسم فما نتصل 
بالالوان المختلفة » ويفضل اغلب الاطفال الالوان الدافئة الزاهية » بينما 
مضل الكبار الالوان الهادئة » وهناك بوجه عام » الوان تبعث على السرور 
والبهجة » اذ تجلب الهدوء والارتياح الى النفس » بينما هناك آلوان اخرى 
تثير في النفس الكآبة » فاللون الاحمر من الالوان المثيرة التي ترمز الى القوة 
والعنف والدم وشدة التأثر » وهو رغم ذلك لون يفضله الكثيرون ويرتاحون 
اليه ء لانه من الالوان الزاهية المشرقة ء واللون الازرق يرمز الى الصفاء 
والهمدوء » وكذا الحال بالنسة الى اللون الاخضر » فهو لون مهديء وترتاح 


TA 


الى رؤيته النفس ء ويبحث الاصفر في النفسس البهجة والفرح ٠‏ بينما تبعث 
الالوان الا القامة و الود ا من الا 7 اوس اران 
اللأرجوانة عن الخصوبة والرخاء ء ولكن المخرج الصحفي او الرسام 
لا يعتبر هذه الارتباطات قوانين قاطعة ء )٤١(‏ 

ولا تستخدم الالوان لمحرد النواحي الحمالىة وحدها » بل تستخدم 
لتسهم في تحقيق التمبيز بين مكونات الاشياء » واإبراز العناصر المهمة ء 
ونسهسل ادراك العلاقات وناكدها »> وزادة واقعبة الضرات وجذب الا تاه 
والونى و 

والاطفال بختلفون في استجاباتهم للالوان » فبعضهم بميلون الى 
الالوان الصارخة كاللون الاحمر والالوان القريبة منه »> وبعضهم يميلون الى 
الالوان الهادثة كالخضراء والزرقاء ء 

وتلون كثير من الرسوم بغير آلوانها الاعتيادية تبعا للضوء او لعبيرا 
عن حالات وظروف تفسية معينة > كتلوين بعض الوجوه باللون الاحمسر 
تعبيرا عن العنف والقسوة > او باللون الاخضر المزرق تعبيرا على الحقد ٠‏ 


۲۹ 


الفصل الثاني 
الک E‏ 
الممحتث الاول 
نظرة عامة 


كل منا ,يتذكر - ولا شك - لقاءه الاول مع الكتاب » وهو » في الغالب» 
لقاء مع الكتاب المدرسي » الذي لم یکن جذابا » وکان ق لغته ومو ضوعاته 
واسلوبه كثير من الجفاف » كما كان بخلو من الصور والرسوم والالوان 
الجميلة ٠ء‏ ولو كان الكتاب الاول ملائما لمستوبات عقولنا ومسولنا وئمونا 
اللغوي » جذابا » زاهيا » لادخل السرور الى نفوسنا ولا صبح اکثر تاثيرا فنياء 
ولوجدناه كبارجة كبيرة تنقلنا الى عوالم اخرى ء وجواد بطوي بنا شيا من 
الازمنة واخرى من الامكنة » وشاشة تعرض لنا آلوانا من الفنسون نمي 
أذواقا الفنية » وتجعلنا اكثر احساسا بالحمال ء 


¥۰ 


واكان للك العلا ها ق ركا ون الاب رها ال اة 
اليوم عزوف الذباب عن نسيج العناكب ! ألم روا اولئك الذين بجمعون 
الكتب لغرض الجمع » او اولئك الذين لا يحسنون اختيار ما بقرأون » او 
او للك الدين درددول ما قرآوه ف الاندنهة والمحالس کالسبعاوات دون ان 
طفولته کرفیق مهيب ۰ 

وكم من مرة كانت الكتب الاولى سببا ف اقبال الاطفال على القراءة 
الواعية المستمرة » مثلما كانت في مرات اخرى سبيا في نفرة اطفال اخريسن 
وعزوفهم عن القرأءة + 4 ولاشك ان للكتاب سه وللظروف اللصاحسة 
لتقديمه الى الطفل اثرها الفاعل في هذا او ذال ء 
اكانوا بقيمون حواليهم ام بعيدا عنهم » حيٺ بقفون عند طباعهم وعاداتهم 
وعو اطفهم وطمو حاتهم واهتماماتهم واعمالهم وحضار تهم ي کما انها تتح 
اذهانهم على ما اعتدنا - نحن الكبار - ان نسميه « خيرا » وذاك الذي نسميه 
« شرا » ۾ فلمو مقد رتهم على اتخاد المواقف الصاكة ء؛ 

ويعتاد الاطفال - من خلال الكتب ‏ على الكلمة المطبوعة التي تمتح 
امامهم عو الم من الصور و نلمي وة خیا لا نهم (4) ۽ 

ومن خلال هذا او ذاك قف الطفل عند مواقف جديدة غير التي 
يصادفها ف کل بوم فتننامی رودا روید حو اسه E TE‏ 
ملكة الفكره ء 

ان اي مقف لا پستطیع الا ان ب شیر الى ما لا بقل عن کتاب واحد کان 
له اللاثر | اکس ف حیاته بشکل ما ۰ 


۲۷۹ 


ويرى الخبير الفر نسي « مورسس فلورانت » ان كتب الاطلفال 
تقو دهم الى التفكير والتآمل وطرح الاسئلة على اتفسهم وعلى الاخرين + أو 
بمعنی اخر تو هلهم للمرحلة التالية التي هي مرحله المراهقة + 

ويرى ان الهدف الاساس لقراءة الكتب هو تامين الارتباط المستمر 
بين نمو الطفل الجسدي ونمو تفكيره وادراکه مع تجنيبه اي انقطاع يكن 
ان یحصل ف لمو شخصته لدی اتتقاله من مرحلة الى مرحلة ء خاصهة وان 
العصر الراهن يحتاج بصورة دائمة الى زبادة معلومات الطفل التي يمكن ان 
بلبيها الكتاب وينمي الرغبة في اكتساب معارف جاديدة ه ٠٤١2‏ 


ويشير الشاعر الفرنسى بول ايلوار الى ان الكتاب يعطي القارىء 
العلوم والمعلومات والاتفعالات » وان الكتاب اذا قرىء من قبل شخصين 
فانه يشيم جسرا بربط بينهما » ويستطيع هذا الشخصان اللذان اطلعا على 
الكتاب مثلا ان بختلفا في تقييمهما له من خلال الاختلاف الايديولوجي 
والاجتماعي والديني ولكن الكتاب يسستطيع ان بقربهما بعضهما الى بعض 
بالرغم من ذلك لاتهما سيحصلان معا على ثروة مشتركة ٠‏ 

وللكتاب تاثيره فى الطفل لا له من قدرة على تغذية الصفات الانسانية 
النبيلة قي تسه » وتمكينه من تذوق الجمال وتقييمه ٠‏ وتعريفه الى كثير من 
المعارف والقيم » اضافة الى امتاعه وادخال السرور الى قله ء 


نقدم الافكار والقيم والمفاهيم والمحلومات الى الاطفال مشبنة عل الورق ء 
خیت تیر ھم ان صاملیا ھا وکا ربلا الاڈ وسراةء کیا بن امم ان 
بعودوا اليه في اي وقت بشاءون » في حين لا بتهيا لهم ذلك من خلال الاذاعة 
أو التلفز دول أو السنما او الملسرح > اذ کشرا ما تعيب عن اذها نهم الصور 
والقیم بعد وقت غير طوبل ۰ 

وللكتاب مبزْة اخری انه یسمقی باللاضافۀ الى ذلك الو سيلة ا يمکن 


۷۲ 


اصطحابها ت لحظات الوحدة واوقات الراحة لتدخل ف نفس الطفل الائنس 
وتزوده بشتى العلوم والمعارف والصور هء 

والذي يميز كتاب الطفل عن مجلته هو ان الكتاب يضم لوت ادنا معنا 
في الوقت الذي تشكل المجلة اضمامة ملونة من القصص والصور الاديية 
الاخرى والاخبار » ولا يكن لاحدهما ان يكون بديلا عن الاخر لان لكل 
منهما دوره ف حاة الطفولة ه 

وهناك مطبوعات تآخذ من الكتاب مادته ومن المجلة الصدور فف 
مواعید ثابتة »> وهی في هده الحالة تاخذ حالة وسطا بين الكثاب والمجحلة ء 
حيث تصدر في سلاسل متلاحقة» تأخذ كل سلسلةموضوعا معينا » ففي الوقت 
الذي تتناول فيه سلسلة معينة موضوع الاتصالات بين الناس مند اقدم 
العصور ابتداءا بالحمار حتى مر كات الفضاء -مثلا“ - » تتناول سلسلة اخرى 
موضوعا اخر كالفضاء مىتدلة تصورات الاأتسان الخرافضه عن الفضاء 
وصولا الى معارق الانسان الحدثة عن الكون ء 

وتقسسم كتب الاطفال من حيث مضامينها الى : كتب قصصية » وهي 
التي نتضمن قصة او مجموعة من القصص سواء كانت قصصا واقعية ام 
خيالية ام بوليسية ام تاريخية ام علمية ام اجتماعية ام دينبة » او كتب علمية» 
وتستهدف ايصال الافكار العلمية للاطفال والاجابه عن انساولاتهم ف 
مجالات العلوم عموما » وکثیرا ما تتخذ هذه الکتب شکل سوال او جواب 
او تخد ناء اديا قر دا الى القصة » او على شكل رحلات علمية بين البقاع 
والبحار والمحيطات او بعيدا ق الاجواء ين النسحب » او ق الفضاء بين 
الكواكب والنجوم والمجرات ء والكتب الدينية » وتىسعى الى تبسسيط 
المعلو مات الدشة للاطفال » وتستعين ف العادة بسرد قصص الانبياء والوقاثع 
والمثل والحكم الدشة » ومثل هذه الكتب اذا لم ”تقد“م مضامينها بشكل 
ادبي وسليم فانها قد تلقي في تفوس الاطفال الصغار الخوق والهلع خاصة اذا 


ر أدب الأطفال . م 1۸ ¢ YY‏ 


تضمنت قصصا عن الاولياء والجان وغيرها من الامور التي لا يمكن تقديم 
كل الاجابات للاطفال عنها بشكل مقنع حيث ان تظل تلك الجوانب مبهمة امام 
الاطفال وظلون يتساءلون عنها بالحاح ء وكتب الشعر والاغاني والاناشيد» 
وكتب الحوليات » ودوائر المعارف والمعاجم المصورة » وكتب الرحلات > 
والكتب التاريخية وكتب المشاهير ء 

ومن جانب آخر تقسم كتب الاطفال وفقا لمراحل نمو الاطفال » سحيث 
نجد كتبا خاصة بالاطفال الذين ما بزالون دون سن المدرسة وطلق عليها 
كتب الاطفال الصعار » وكتب اخرى للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 
٠۲ - ٩‏ سنة » وكتب اخرى لن هم اكبر من ٠١‏ سنة ء 


VE 


المبحث الثاني 


في تقديمنا لفصل « قراءات الاطفال » اشرنا الى العوإمل الاساسية 
التي توؤثر في مدى استجابة الطفل للكتاب ء وقد قسمت تلك الاستجابات 
انتداء مر السنة الثالثة ءء ووجدتا آن مراحل نمو الاطفال عقليا وعاطفا 
وتفسيا واجتماعيا ولغويا من جانب » وطبيعة البيئة التي يحيا فيها الطفل 
والاستعداد الذي يكتسبه الطفل من تلك البيئة من جانب آلخر » تقرر نوع 
وطبيعة استجاية الطفل نحو الكتب ء 
والسنوات التى سبق حخول الطفل الى المدرسة تشكل مرطة حاسمة 
من صاته ء ا لها من اثیر كيير في مستقبله ء وتشير البحوث والدراسات 
النفسية والاجتماعية ان الطفل يمر قي هذه الفترة بمرحلة تربوية هموق 
خطورتها آبة مرحلة تربوبة مقيلة ء 
ومن هنا تتآتى خطورة الثقاغة للطفل -خلال هذه المرحلة ء وخطورة 
توجنهه تقوجها سلما » ولكن اذا كان من اكير الاحطاء الشكين توجيبه 
Ve‏ 


الل را ا فر ارود ااي او اي هة ال ا جد رات 
الوقت الملائي » فان هناك خطاً آخر لاقل خطورة هو : الخطاً ف طرق 
واسالبب التوحبه ٠‏ 

وقد نشا خلال السنوات الاخيرة اهتمام جدي بهذه المرحلة ق بلدان 
العام المتقدمة » على وجه الخصوص ء١‏ فانتحت الافلام القصيرة التي 
بستطيع الاطفال الصغار فهمها »> وقدمت لهم برامج تلفريونيه ومسرحيات 
وكتب ومجلاٽت + ' 

وبهذا ظهرت اضافة جدبدة من ادب الاطفال لاولئك الذين لم بتعلموا 
القراءة والكتاية ولم بدخلوا المدارس يعد ءء واطلق عل هذه الأضافة : 
أدب الاطفال الصغار + 

واذا كانت صورة هذا الادب واضحة بحض الوضوح من خلال 
التلفزيون والمسرح » فهي من خلال الكتاب والمجلة تثير التساؤّل : اذ كيف 
يمكن لاولئك .الذين لم بتعلموا القراءة والكتابة بعد آن « يقرآوا » الكتب 
والمجلات ؟! 

والاجابة عن ذلك يسيرة » ذلك ان كنب الاطفال الصغار تعتمد على 
الصورة قل الكلمة » حيث بجد الاطفال كتابا ف صفحات قلبلة ردان 
اا ا 
صغيرة ٠‏ ويستطيع الطفل في هذا العمر من فهم عدد غير قليل من تلك 
القصص والافكار بنفسه » ولكن في كثير من الاحيان يتولى الاب او الام 
معاونة الطفل في تقليب صفحات الكتاب » ومتابعة وقائع اللقصة أو بين 
الفكرة التي تعبر عنها الرسوم ء 

وبعض کت الاطفال الصغار تكتفي بالرسوم وحدها عندما تستطيع 
الرسوم ابراز حوادث القصة وفكرتها » وني احيان اخرى تكتفي بكلمة 
واحدة او مجموعة كلمات ف الصفحة الواحدة » لتكون عونا للام او الاب 
۲۷۳ 


قي قراءة حوادث ومضمون القصة ء واحيانا تتصدر الكتاب مجموعة من 
السطور ء هي القصة بكاملها » بينما تحوي الصفحات الاخرى رسوم 
القصة فقيل ه٠‏ 

وکت الاطفال الصعار ء ذات اشكال جذابة » ورسومها زاهسهة ٠‏ 
و صفحاتها سميكة مصنوعة من الورق والمقوى او القما او البلاستك ء 

ولا تقتصر كتب الاطفال الصغشار على القصص النثورة » بل تتوفر 
كتب تتناول موضوعات متعددة كالشعر والغناء والمعلومات ٠‏ 

ومن كتب الاطفال الصغار ما لها مزابا اللعبة » كالكتب التي تطوى 
طب » أو تفك وتشكل تشكيلات مختلفة » والكتب التى يمكن للطفل أن 
رلا ال ماح ارات والاراة والها اك و رى ف ق 
هذه الكتب دمى صغيرة تتحرك ين آقسام القطارات إو السسيارات أو 
العمارات » كما ترفق مع بعض الكتب دمی عدیدة تمشل کل آشخاص 
القصة » بحيث بتسنى للطفل أن بستعيد القصة من خلال الدمى ٠‏ ويرتبهسا 
شخصية بعد شخصية حسب ظهو رها في القصة » معتمدا في ذلك على رسوم 
الكتاب ذاتها ء 

وقد ستتهين البعض اهمية الكت للاطفال ف هذه المرحلة » واولئك > 
ولاشك » بحهلون تآثرها القوي ف تفوس الاطفال ۰۰ فهي تنمي ف 
آعماقهم أفكارا واتحاهات تفسية واحساسات وخبرات جديدة » وتقوي 
قدراتهم على الملاحظة الدقبقة » وتشتح آمامهم آفاقا واسعة من المعرفة 
والاكتشافات »> وتعد واحدة من المنبهات القوبة المحيطة بالطفل ءء 

فن خلال نقل الراشد _ آما کان ام آبا آم آخا كبر - الى الطفل 
مضامين الكتاب »> يترايد نمو الطفل اللوي ازديادا واضحا » حيث بتعرف 
الى مفردات وتعاير جديدة » اضافة الى تعرفه الى نطق الكلمات بشكل 
صحيح » وقد لابتهيا للطفل ذلك كله ف هذا العمر دون الكتان ؛ 

والاصغاء » الذي بقولون عنه انه فن »ء يمكن ان يعتاده الطفل مند 


YY 


صعره » عن هدا السسيل ء لان مضمون الكتاب الجيكد تعدب الطفل 
وسحره » فينتبه » كل جوارحه » الى ما ينقل اليهمنه » ولاشك ان الاصغاء 
الجيد هو الاساس الذي يتيح لاطفل تقبل قيم ومفاهيم وافكار كثيرة في 
مستضل حاته م 

يضاف الى ذلك ان علاقة تعاطضف متينة تقوم بين الطفل والراشد » آبا 
کان ام آما ام آخا اكبر » حين يجد الطفل من بعنى به » وبقدم له قصصا 
وآفكارا لذيذة » واجابات عن كثر من التساؤلات التى قد تعن له ء وهذه 
العلافة هي ساس الشعور االثقه بن الطفل ومن e‏ »> وهي كفيلة 
بالاسهام في منحه الثقة كي بجتاز اساليب مرحلة الطفولة الاولى . 

ومن خلال الصور المعبرة بستوحي الطفل خبالات تريد ف آفاقه » 
حيث تتح له السبيل لتخيل صور تفوق تلك التي براها > وبمرور الوقت 
يبدا ف توقع نتاثج معينة » ويصدر أحكاما » ويكتسب قدرة على فوم 
العلاقات بين الاسباب والنتائج الى حد ما ء 

وفوق هدا وذاك فهي تنمي الذوق الفني لدی الاطفال من خالال 
صورها الجميلة التي تشكل الوانا من الفنون التشكيلية . 

وهذه كلها تضاف الى دور هذه الكتب ف تنمية علاقة وطيدة بين الطفل 
والكتاب قبل سرع المدرسة ء والطفل الذي تقع عيناه على الكتب لاول مرة 
عند دخوله المدرسة يميل الى الربط بين الكتب وبين وضعه الحديد الذى 
كثيرا ما هاب منه او يرفضه » وعنسد ذاك تظلل التفرة بينه وبين الكتاب 
مستمرة حتی بعد انهاته دراسته ؛ 

ولا شك ان مادة الكتاب » في هذه المرحلة » من حياة الطفل » تلعب 
دورا بارزا في تنمية احساس رقيق لدى الطفل ينم عن رضاه عن نفسه اولا 
وعن الکكتاب ثانيا ء وعليه ينبغي ان لا تكون مادة الكتاب ساذجة دون ٠‏ 
مستوى الطفل او صعبة لا تتسع لها قدراته » لان سذاجتها تجعله مستهين 
بالكتاب » و تفقد في تفسه روح التحدي » ولا جد في الكتاب تلبية لحاجة 


۸ 


من حاجاته » وصعوبتها توقع الكتاب قي دائرة تفرة الطفل » وعند ذاك قد 
تكون العلاقة _ عندما يساء تقديم الكتاب المناسب للطفل - نقطة افتراق بين 
الطفل والكتاب في وقت يراد للطفل فيه ان يشعر بحاجة طبيعية الى رفقة دائمة 
مع الكتاب » والاستمرار ق التعلم »> استنادا اى الخبرات السعيدة الاولى ٠‏ 

ویمکن من خلال هذه الكتب تناول حكابنات صغيرة ء قصيرة » ابطالها 
قي الغالب » من الحيوانات ء كما يمكن تناول معلومات عامة » وكل ما يعرس 
فيمم قيم الاعتماد على النفس والمثابرة والشجاعة » وحب الطبيعة والرفق 
بالحيوان » وحب الوالدين » وآداب الماگدة والمحادثة > والنظافة » فضلا عن 
اسباغ روح المرح على حياة الاطفال ٠‏ 

اق تکوبن العادات الصححه لدى الاملفال من اهم اغراض التر مب ة 
الخلقية » لان كثيرا من جوانب السلوك تقوم عليها » ومعاوثة الطفل منذ 
وة أففارة غلل تكو آلادات النفهة من خلال الكت ب ال جاتب 
ادوات ووساکل اخری - هي من اساسباٹ توجه الاطفال ء 

ويسننلۆم الحذر الشديد والدقة في مخاطية الطفولة ق هذا العمر ء لاآن 
اكتساب الطفل لاي عادة سيئة سيكون لها تاثير سلبي كبير ق تفسه » اضافه 
الى ان تعلم عادة سيئة ف البدابه بعرقل كثرا من العادات الطيبة ء وتصحيح 
اة عادة سيئة دستغرق وقتا طوبلا وقد لا تۆدي المساعي الى تتيجة مجديه »+ 
اف الاطلفال ف هذا العمر يمتلكون مرونه ٠‏ واستعدادا تمهدان لانشاء العادات 
والقيم الطيبة ء 

والمو سف اننا لا نجد كتبا لاطفال هذه المرحلة من مراحل الطفولة ق 
الوطن العربىوقد نجد احيانا كتبا مترجمة فقط » هي في حد ذاتها غير مناسيه 
لاطفالتا » ٠‏ 

والطر يف ان بعض كتب الاطفال لهذه المرحلة ف بعض بلدان تتتاول 
موضوعات غرة ء ففى السويد مثلا تصدر كتب للاطفال الصعار تتحدث 
عن کثیر من جوانب الحياة » با في ذلك قضايا الجنس (؛“ ٠‏ 
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المبحٹ الثالث 


كشب الاطلقال ف العام 


دود اختراع الطاعة صدرنت کت عدده تصم حکابات شعسة 
A+ ~~ °‏ + 

ولم تكن تلك الخرافات الشعبية مخصصة للاطفال » ولكن كان يمك 
لهم ان يجدوا في بعضها شيتا من المتعة ء وقد آدخلت عض تلك الخرافات 
والحکابات ف المناهج الدراسة المقررة چ 

و اعقب ذلك صدور كتب دينية عديدة منها عل سسسسسل المشال كتا 
« وصة این » لفرا: تسس اوزبون عام ٩0‏ + 

وف عام oA‏ 1 صدر اول کتاب مسو ر للاملفال »4 

و دعك لر حمة الف للة وليلة ال اللعاث الاوردة ابتداء من عام 4G \Vet‏ 


Ne 


الكتاب الاوربيون ينسجون قصصا للاطفال ممن وحي تلك الحكايات 
واا 

ورغم ذلك » فان اهتساما حقيقيا بكتب الاطفال لم يكن ظاهرا 
آنذاك ۰ء بل ان جان جال روسو اکتفی بکتاب واحد هو « روبنسون 
کروسو » للطفل « آسل ») ؛ 

واول من اصدر مجموعة وفيرة من كتب الاطفال هو الناشر والادبب 
جون نیویري ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۷ ) اذ تول مععدد من الولفين تبسيط عدد 
كبير من قصص الكبار وتقديمها الى الامطلفال ف سلاسل كتبه » منها رحلات 
اوو ن و خیرم من القت و الكاات الغ 
والخرافات.: 

ولکن مع بدایات هدا القّرن حدث : تغير هائل في عالسم ثقافة الطفل 
و کته ومحلاته + ويصل الاهتمام يكتب الاطفال اليوم مرتبة متقدمة ء ففي 
الاتحاد السوفيتي يجد ء۷ مليون طفل تکلمون ۷ه لغة ما معدله ٥ر۳‏ کتاب 
جديد لكل طفل » وهذه النسبة توازي ما يصدر من كتب الاطفال في انكلترا 
تسع مرات » وق الولابات المتحدة الاأمريكيه أريع مراث ء ورسوم تلك 
الكتب ف الغالب » ذات طابع واقعي عيد عن التحريدية ء وتتولى اصدارها 
عشرات الدور المتخصصة بنشر كتب الاطفال » تصرف فبها عدد كبير من 
الكتاب والرسامين والعلماء والمرين والمختصين بشوون الطباعه » وتصدر 
هذه الدور في العام الواحد ما يزيد عن الف وخمسمئة كتاب بملاين النسخ» 
منها الكتب القصصية » والكتب العامة ء والكتب العلمبة المسطة والعلمية 
الخبالية »> وكتب الشعر » وكتب الفنون التشكيلية والموسيقية » والكتب 
التي تتحدث عن مشاهير المالم في مجالات الفكر المختلفة ء وكتب الرحلات 
وتطبع بعض هذه الکتب باكثر من ٠٠١‏ آلف فة . )٤٥(‏ 

ومن بين هذه الكتب ما هو مترجم عن لغات اخرى » ومن ابرز الكتاب 
الذين بترجم ھم هنا[ الكتاب الانكليز والامرنكان ء والفلندين والهنود 


A۸1 


والب ولندین والبلعار > وغیرهي ٭ وق عام ۱۹٩4‏ ترجمت کتب اطفال من ۲ 
لعه الى مختلف اللعاث ف الأتحاد السوفيتي 

هذا ء مع العلى » دار النشر الاولى لكتب الاطفال » قد انششت خلال 
الاا يام الصعبة لمولد الاتحاد السوفيتي » وکات اول دار نشر لکت الاطفال 
قي العالم ٠‏ ويزيد اجمالي الكتب التى صدرت عنها وعن الدور السبعين 
الاخرى المتخصصة بالنشر للاطفال » حتى الان اكثر من 4:٥١١‏ مليون 
تسخهه + 

ونرکؤ الكتب التى تصدرها دور النشر السوفيتية على تغذبة صفات 
العطف » وامداد الاطفال بالقابلية على تقييم الجمال وتشويقهم الى الوقوف 
على ما ضيهم وحاضرهم » وادخال السرور الى تفوسهم »ء لكي نشوا فيهم 
القوة والشجاعة وحب العمل الجماعي وحب الانسان » مع تعرفهي بدولتهي» 
و کان مکسيم غور کي قول : 

« يجب ان نكتب للاطفال كما تكتب للكبار ء ولكن يجب ان ثبذل 
عنابة خاصة واهتماما كبيرا بما نكتب للاطفال » فالاطفال بتطلعون الى شىء 
مشیر وغیر عادي »+ فلنقدم له هذا الحكددك + + 


وق Lk‏ الديمقراطبة تعمل ) دار نشر الاطقال _ درلين ) عسل اصدار 
كت خاصة بالاطفال ء لمختلف مراحل الطفولة > وهي تستعين بكباو الم لفين 
والرسامين والمختصين بشؤون الكتب والمكتبات ء وكانت هذه الدار قد 
ات عام 4 »+ واصدرٽ مندذ ذلك التاريخ هده الدار اواسط عام 
۹۹٦‏ اکر من ۸٥‏ ملیون کتاں + وقد احتفلت هذه الدار عام الد 
الخامس والعشرين لتآأسيسها ء واعلنت عن انتتاجها ٠٠١‏ مليون نسخة من 
كتب الاطفال + 

ورعم ان اهتمام الدول الاشتراكة بكتب الاطفال اوسع واکیر تکثر 
من اهتمام البلدان الغريية بوجه عام > الا ان شركات واتحادات دور النشر 


TAT 


الغربية تقوم بدور كبير في اصدار الوان الكتب الخاصة بالاطفال » وهي قي 
غالبيتها ذات طابع تجاري » باستثناء الكتب التي تتولى التنظيمات الدينية 
و الساسىة اأصدارها »+ 
فيي انكلترا تقوم دور النشر الخاصة بنشاط واسع لنشر الكتسب 
التعليمية وكتب الاطفال » حيث ان وزارة التربية هناك لا تقرر كتبا معينة على 
التلاميد ف اغلب المواد » بل تضع المناهج ثم تقيم المعارض الدائمة للكتب 
التعليمية ليطلع عليها المعلمون لاختيار افضلى الكتب التي تعالج الموضوعات 
الواردة ق المناهج » وهم بختارون اكثر من كتاب في كل مادة کی لا يتحول 
التلاميد الى ما يشبه الآلة الحافظة او آلة التسجيل » كما انهم لا يفرضون 
اتجاها معينا او وجهة نظر محددة قي اي من المواد ء ويدربون الاطفال على 
تجميع المعلومات من عدة كتب » ويعملون على تنمية قراءات الاطفال ودفجم 
الى بذل الجهد لالتقاط المواد الدراسية من بين صفحات كتب عديدة » كي لا 
وصيجوا سلییین او محرد متلقین ٠۰‏ اذ يرون ان كتابا واحدا مقررا تحعل من 
الكتاب مقدسا > وهمهم هو تحطيم قدسية كتاب واحد »ء وعدم احاطة کتاںء 
مهما كانت قيمته بهالة من القدسية التي تحول بين الطفل وبين كتب اخرى 
وکتاب اخرین + 
وعليه » لا تتضح هناك فوارق كبيرة بين الكتاب المدرسي وبين الكتاب 
الثقاق » حبث انتهما بتداخلان وتمزحان قي كثير من المواد مثل اللغات 
والعلوم والاجتماعيات والرباضيات ولكن الى جانب ذلك تتوفر كتب 
اخرى » تباع ف حوانيت الكتب » ويشتريها الاباء والاطفال وتزود بها 
الات الترسة 4 و فيل عل القسض .و الحكاات ورون ال فة 
الاخرى ¢ (£٦7‏ 
وني ابطاليا بلاحظ ان «۸/ من كتب الاطفال مترجمة عن مؤلفات 
لكتاب غير طليان » فالكتب المقدمة لهم غريبة عنهم » وكين منها » اما 
YAY‏ 


مجموعات من المعارف والمعلومات المدرسية » كدوائر المعارف » او مجموعات 
من القصص الليثة بالمغامرات التي تدور اغلبها حول الحرب العالمية الثانية ء 
وبالذات في الفترة التي احتل ا الناز يون اطاليا » وتستهدف هذه القصص 
تأكيد معنى سياسي : هو ان ايطاليا تقاوم النازية والفاشية ء وانها كانت مع 
الحربة ءء وذلك يدف ربط عجلة السلاد والاطفال بالغرب 
والفكر الغربي CVD)‏ 

وتتدفق على ابطاليا كتب المسلسلات والمغامرات الامريكية التي تعمل 
على تخربب عقول الاطفال ٠‏ 


AS 


المبحت الرابع 


كتب الاطغفال ف الوطن العر بي 


ي الوقن الدي عم العالم كله اهتمام واسع بكتب الاطفال » ظل الطفل 
العربي دون کتاب خاص به ۰ء وادا اردنا ان نقول الحقَقة كلها ¢ فان کتا 
قليله صدرت للاطفال بمبادرات شخصية بادىء الامر وقد استغلت مژسساث 
« تقافية » اجنسية ذلك الجدب ق عالم ثقافة الطفل العربي » فعملت على نشر 
عدد من الكتب المترجمة » وتعاونت مع مؤسسات نشر عربية في هذا المحال ء 
واغدقت على بعض الكتاب والمترجمين بالاموال کي پيسروا لها هذه المهام . 
ولم تكن تلك الم سسات « الثقافية » الاجنبية تريد للطفل العربي ان ينمو 
نموا سليما » ولا شك » بل كانت تهدف الى تكريس الاثكالية والانانية 
و اللاانالة ف نفو سهم » وتسراب المفاهيم الاقليميةة الى قلو بهم العضة >¿ 
وا و اه ا ا ا ع 
تاقمين ؛ جبناء لا تر بطهم وحدة فكربة او ثقافية محددة الاأبعاد بقدر ما تمزقهم 
اشنات من الافكار والمفاهيم المننافضة » 

وبذلك » وجدت تلك الكتب الطريق الى قطاع محدود من الاطفال . 


A0 


وكائت ححة القاكمين أسدارغا و وارك الذي فا اد عه ها د 
eh ee‏ وجدوا فها كثرا E‏ ر 
الذرعة مردودة ء لان تلك د« اللذة » التى تحملها تلك الكتب المترجمة 
متبعها « المخدر » ء 

وهذا لا بعنى اننا تريد حجب كتب الاطفال الاجنبية عموما عن اطفالنا 
ومنع ترجمتها الى اللغة العربية » ولكننا فشير هنا الى اقجاه كانت قد خططت 
له « جهات » انشئت بالاساس في بعض الاقطار العربية لتتولى تسهيل مهام 
الغزو الثقافى » فانتقت من كتب الاطفال الغربية ما بحقق لها ذلك ء 

هذا بالنسبة الى بعض كتب الاطفال الاجنبية التى رشق بها اطفالنا 
رشقات خفيفة ناعمة كانت شديدة الوقع ف تاثيرها 


وکان یوازی هذا الاتجاه » اتجاه اخر لا يقل ضررا عن الاتجاه الأول ء 


بشكل عشوائي » لم يستند الى اسس سليمة تتفق مح قدرات الاطفال العقلية 
والايام والمعارك والاقوال والامثال ء بل قدمت بكل ما فيها من جفاف ومن 
قيي سلفية » واحيانا كثيرة > بلغة عربية غير معاصرة ء وقد كان لهذا ارہ ف 
عژ وف الاطغال عر قراءثها + 
وفوق ید۱ وذاك » فقد صدرت بعض كتب المعلومات والمحارف العامة 
ذات الطابع المدرسي ء وقد قيل عنها انها كتب اطفال ء لكن الاطفال لم 
یابھوا لھا کثیرا لانم لم بجدوا فیها ما بجتذبهي ء 

ولكن لا ید من اللاشارة ال أن کک 5 مضامان نراه واخری 
مترجمة صدرت بمستوى جيد ء ولكنها كانت نادرة الى حد بعيد ء 

وخلال السنوات الاخيرة ء وبالذات عند مطلع السبعينات بدا الوعي 
باهمية كتاب الطفل يتسع فوجدنا مؤسسات عربية تعنى بشؤون كتاب الطفل 


YAT 


ف العراق وتونس ولبنان » وهذه العنادة يكن ان تكون منطلقا لاصدار 

وق الموتمر الأول لثقافه الطفل الذي عقداته وزارة التربية والتعليم في 
مصر من ۱٤‏ الى ۱٩‏ مارس ٠۹۷١‏ تنبه الموتمرون الى ذلك الفيض من كتب 
الاطفال الذي لم يکن دشتمل الا على عدد قلبل مناسب ٤‏ حسث جاء ف 
توصيات ذلك المۇتمر : 

1 لو حاولا احصاء الكت الصادرة باللعه العرية لوحدنا ان عددها 
نسبيا غير قليل » ولكن اغلبها تتميز بطابعه الضعيف ء لذا فان المؤتمر مناشد 
اليم أن علو ا لمعا در الحودة واللانقان اانه الأول من اهتمامهم دصر ف 
النظر عن « عدد » الكتب ال بصدرونها ] + 

والواقع ان كتاب الطفل يواجه مشاكل خاصة به » اضاغة الى ان 
مشكلة الكتاب بو جه عام تؤثر هى الاخرى على كتاب الطفل » ما في ذلك 

والاحصاات هدا المشآن تشر الى ان اقتاج الكتب ف الوطن الحربي 
بلغ عام ۱۹ حوالی لصف ملبون کتات > وهناك خحوة فما عخصس الكثب 
تو حه مشاکل التطور والتنمة ٠٤۸2+‏ 

وعللى هذا خان معدل الاتتاج السنوي في الوطن العربي يبلغ ء٤‏ كتايا 
لكل مليون نسمة مقابل المحدل المعالمى البالغ ٤۰‏ کتابا » وعدد النسسخ +9٤‏ 
لكل فرد مقانل المعدل العالي البالغ “٣ر٣‏ ء 

وف عام ۹۷۰ کانت کتب اللادب والكتب العاههة تمشل A.‏ من 
المجموع ار حوالي الف كتاب » طبع منها ثلائة ملايين فسخة بينما كان ينبغى 


YAY 


ان تصل الى ارعة اللاف كتاب بثمانية عشرة مليون نسخة حسب حاجات الحد 
الادتی ء ۹2ء٠‏ 

و عام ۰ بلغ عدد الاطفال دون سن الخامسة عشرة إ٤ه‏ ملو نا ف 
الوعطلن العربي او ٥‏ من مجموع اسان » منهم ۳٣‏ ملیو نا پمکنهم 
القراءة » وهم بحتاجون الى ما لا بقل عن ٠٥۰۰‏ کتاب سنوا باثنین وللاین 
ملبون نسخة + 
عيوب اخرى في كتب الاطفال في الوطن العربي : 

ااه ال حت مرق كي ال ال د الا ن الي وا 
E‏ ال وا کر ا ا ا 
من ادرڙها : 

١‏ س تحن نعلم ان کل طور من اطو ار الطفولة له خصائصه وحاحاته 
الكاصة 4 وده الخصافى رالخاعات رى كاد الكل ى ك اة 
لا و وة 4 كاب قرات الل اليد دالاجهاعة وات 
واللخوية . 

ولكن هذا الجانب الاساسى في ادب الاطفال غائب الى حد بعيد ء فما 
تزال كتب الاطفال ذات طابع شامل ء ففي كتاب واحد نجد قصة يكن ان 
قصلح لاولئك الذين لم بصلوا سن المدرسة الى جائب قصة اخرى لا تصلح 
الا لاولئك الذين شارفوا على اعتاب المراهقة » بل قد نجد الى جانب ذلك 
قصة ثالثة لا تيصلح للطفولة اساسا « وهذا لا ينطبق على كتب القصص 
وحدها بل يتعداها الى جميع الالوان الاأدسة التي يجدها الطفل ف كتابه » 
هذا كتاب « ديني » تنجد في الفصل الاول ما يرعب الطفولة ويفزعها عن 
طريق ايراد غيبيات لا يمكن ان يستوعبها الطفل » وفي الفصل الثاني كلام عن 
الجنة التي تجري من تحتها الانهار » والنار الموقدة وي الفصل الرابع عودة 
الى ما هو مفزع ومخيف من خلال كلام ينطوي على ما معناه : ان الموت آت 
اليكم ياتاركي الصلاة ء 


SAA 


ونجد كتايا اخر ذا صبغة علمية تناول فصولا عن « اصل الأنسان » 
يقول ان اجدادنا كانوا قرودا يتسلقون الشجر وبرقصون ه ولا شك ان 
الطفل غير قادر على فهم مثل هذه الامور ء 

ويمكن ان نجد آمثلة كثيرة تكشف لنا عن عدم توافق مضامين كتب 
الاطفال مح مراحل نموهم 

يضاف الى ذلك اننا نجد كتبا لا تنلاءم في لغتها واسلوبها مع ذخيرة 
الطفل اللغوية » ونجد اخرى تتحدث يلغة بدائية ساذجة في الوقت الذي 
بنبغي فيه ان تتناسب الالفاظ والعبارات طرديا مع الحصيلة اللغوية للطفل ء 

اما بالنسبة الى كتب الاطفال الصغار التي تقدم لاولئك الذين لم يتعلموا 
القراءة والكتابة بعد ء فان دارا للنشر لم تجرؤ حتى الوم على اصدارها 
لان بعض تلك الدور تتوخى الربح المادي » وهي لا تريبد ان تجازف ف 
بدايات لا اتتوقع لها مثل ذلك الربح . 

> هناك كثير من الكتب الصادرة للاطفال لا تلترم الدقة العلمية‎ ٣ 
وحجة بعض كتابها » اننا يمكن ان نقدم للاطفال ما يمتعهم ويسليهم دون‎ 
اعتبار لتلك الدقة » ولكن من قال ان التحرر من الالتزام العلمي هو سبب‎ 
لامتاع الاطفال وتسليتهم ء٠ ان الكتابة الفنية للاطفال توجب مزيدا ممن‎ 
الالتزام بالدقة » والكاتب المجيد هو الذي بلتوم هذا الجانب » ويضفي عليه‎ 
ما يمتع الاطفال وما يثيرهم وما يجذبهم ء ونحن حين نقدم المعلومات‎ 
والافكار الخاطئة للاطفال سنواجه صعوبة بالغة في تصحيحها في مستقبل‎ 
الأيام » فضلا عن ان تلك المعلومات الخاطئة التي تقدم للطفل لاتتيح له ان‎ 
٠ بتعرف على الحياة تعرفا صحيحا‎ 

٣‏ - ومن حيث الكل ء وما يزال اخراج كثير من كتب الاطفال 
العربية ضعبفا » فاغلب الكتب المترجمة تنقل الرسوم الأصلية » وبعض تلك 
الرسوم تصور جوانب من الحياة والتفكير والعادات والازياء تختلف عما 
هو متعارف عليه بیننا ۰ 


( أدب الأطقال ۔ م14( A۸۹‏ 


وبعضها » لا تستعين بالرسوم اطلاقا » وهذا نقص كبير » لان للرسوم 
دو رها الكبير ف تنمية الدوق الفني للطفل ومساعدته على تكوين صور 
ذهنية جديدة لمضمون الكتاب » اضافة الى ان الرسوم والالوان تبث ف 
تفس الطفل الرضى ٠‏ 

ويعضها الاخر » تستعين بالرسوم » ولكنها تجعل منها خلفية للكتابة » 
وني هذه الحالة قد تغطى الكتابة على الرسوم » او قد تغطى الوان الرسوم » 
على الكتابة ويذا تفقد الصورة تاثيرها ء 

وكثير من تلك الكتب تطبع بحروف ناعمة ضحر الطفل من قراءتها » 
واخرى تزيد في تعقيد القراءة عن طريق تشكيل اواخر الكلمات في الوقت 
الذي ينغي فيه تشكيل الكلمات الصعبة التي يمكن ان تؤدي دون تشكيل 
اى معنى اخر ٠‏ 


و 5 هناك دور نشر عردسة عد بده اخر جت كتا ذات طباعة افق 
ورسوم جذابة الل ان ى.! ام جنها الوقوع ف اخطاء ادبية وفنية و : علمة 
عد دة + 

ويف احد الفنانين المشرفين على احدى سلاسل كتب الاطلفال الحدثةء 

« ٭٠‏ انها تحمل قصصا فاشية ءء والكتاب سقط على الطفل من خوق» 
ا ار و و ا 
تريو به قديمه وخط رقعی او نسخى معقد ايضا » ٠٥١(‏ 


۰ 


المبحث الخامس 
م | الكتاب 


انه بلقی بنظره الها فنرة قصيرة > ثم يمد يده لالتقاط و احد متها + » و ودا 
ف تآمل غلافه وتقلیب صفحاته ۾ وقد دده ا موضعه للتقط كتابا اخر » 

ترى » ما الذي يدفع الطفل الى التقاط هذا الكتاب ء ثم ما الذي بدفعه 
عد ذلك الى اعادته لالتقاط کتاب لخر ء 

ق البدابة قد يهو به حمال العلاف ء او حجم الكتاب أو عنو أله 9% ++ 
الرسوم التي تشوفه » أو الالوان الئی تسحره » او الور السدي يستهوبه 
» فیلقی به جانا » وقد يحد هذه كلها اضافة الى المضمون الذي بشوقه > 

ادن ۾ صدا دعنی ان الاملفال بریدون کتبهم جمیله E‏ احجام مناسية» 


۹1 


وطباعة انيقة »> وحروف واضحة » واغلفة قادرة عل الاحتمال ء٠‏ اي ان 
بكون اخراجها جيدا وتصنيعها ممتازا اضافة الى المضمون الحد ٠‏ 
والاخراج الحىك هو التعسر الشکكلى الصادى الحميل عن المأضمون 4 
9 سے الهم * 
لقراءته» لذا اهتمت مؤسسات النشر المختلفة باخراج كتب الاطفال اخراجا 
انيقا جذابا وامسى اخراج كتب الاطفال عملية صناعية فنية ٠‏ 
اما الجوانب الاأساسية التي يستند اليها اخراج كتب الاطفال فهى : 
اولا : جاذبية الغلاف »> والوانه » وحركته : 
الغلاف الجميل » هو الوجه الذي بطل على الاطفال » فتسرهم اطلالته » 
فينجذبون نحوه » وكثير من الاطفال بنتقون كتبهم لجمال اغلفتها ٠‏ 
مضمون الكتاب » وان تكون الوانه متناسقة بدرجة عالبة » وان تكون 
تصميمه مبسطا خاليا من التعقيد » وان شير ف مجمله شيا من مكامن الطفل 
وبراعی ان تكون اغلفة كت الاطفال متينة كى لا تكون عرضة للتلف . 
السريع ٠‏ 
ثانيا س جمال تصميم الصفحات الداخلية : 
يعد حين صفحة الغلاف الاولى منتقلا الى صفحاته الداخلية » والطفل سرعان 
ما بلقي بالکتاب جانبا اذا لم يجد ف صفحاته الداخلية ما لبي له حاجاته ف 


۲ 


التذوق المني الجميل ء٠‏ وعليه » لابد ان يكون تصميم الصفحات خاليا من 
التعقيد » وان تزدان الصفحات بالرسوم المناسية التي تريد في وقع الكلمة 
المكتوية » وتمنجها ابعادا جدندة ء 

ومن الضروري وصح الرسوم في اما کنها المناسبة على المفحات »> وان 
تكون متفقة في تفاصيلها الى حد ما مع النص المكتوب » وهذا لا يعني اننا 
إيضاح بقدر ما هي لمسات فنية اخرى تضفى على النص الاديى قوة تعبير 
وجاذبيه ء 

اما الالوان » فمن الضروري مراعاة تتاسبها مع مراحل نمو الاطفال 
و بیٹا نهم وحیا ھم الاجتماعبة ٠‏ اضافة الى تناسق الالوان ذاتها ء 

ويجد الاطلفال في بعض بلدان العالم كتبا على جانب من الاناقة »> فققد 
الصقيل ء وصدرت ي باريس عام ۱۹۷١‏ مجموعة من الكتب جميع حروفها 

وهحرت عض دور النشثر. اصدار الكثب شکلها ال المآالوف 
ولحآت الى اصدار دعضها عل شکل حوانات واشحار ودمی وما 1 ذلك ء؛ 
بين الرسوم والكلمات ثلاثة عناصر اساسية هي : علامات الوقف » وشكل 
الكلمات ء والحروف »۰ 

وبلاحظل آل کیا من کثب الاطفال العرسة ء تغفل علامات الوقشف 
اغما له ثاما » ونىدو ماده الكتاب 4 و کا نها حملة و احدة ١‏ نننھی إلا تھا وه 
الكتاب ؛ 

ان علامات الوقف » لا تمنح الصفحات جمالا فحسب » بل تحمل معلى 


۹4 


خاصاً ق حد ذاتها ء كما انها تفك ما بتراءآى لاطفل من تشابك ين الحمل 
ونقوده الى ادراك الحبل واحدة عد الإخرى >u‏ فالاطفال يحون الحمل 
القصيرة الواضحة » وبحرصون على ان يحصلوا على النتائج بسرعة ء 

وه أ١‏ لارر لتا الاكثار من علامات الوقف » ولكن يمكن الأكتفاء 
بالنقطة الدالة على الوقف التام في نهابة الجملة ء والنقطتين الواحدة على 
الاخرى بعد فعل القول » والفاصلة الدالة على الوقف القصير ء اضافة الى 
علامتي الاستفهام والتعجحب +٭٠‏ 

ومن الضروري الالتزام بقواعد ثابتة للتنقيط » لان هذا يساعد الطفل 
على ان يفهم ما يقرأه بسرعة ٠‏ 

اما ضبط الكلمات بالشكل فهي تولف صعوبة من صعوبات القراءة 
للاطفال » لانها تعرقل انطلاقتهم في القراءة » ولكن هذا لا يعني ان تتجاهل 
الضبط الصحيح للكلمات » وعليه فان الامر بستلزم الدقة الفائقة في ضبط 
بعض الكلمات بالشسكل والتي بسكن ان يقع فيها الطفل في الخطا لو ركت 
دون تنشکيل ؛ 

اما بالنسبة الى الحروف » فيلاحظ ان بعض كتب الاطفال تطبع بحروف 
ناعمة او تخط بخطوط صغيرة » ولكن هذا بوذي عيون لاطفال » لان 
المعروف ان نمو العصب البصري » والتوافق الحركى البصرى » غير مكتمل 
لدى الاطفال » لذا وجب الالترام بمذه الحقيقة البيولوجية بتقديم الكتب لمن 
هم دون العاشرة بخط الخطاط او ببنط كبير ( )۳١‏ وان يتم التدرج بعد ذلك 
في ابناط المطبعة » ٠٠١2‏ 

ومع هذا » بظل خط الخطاط ن كتب الاطفال اكثر جمالا اذا ما تفنن 
الخطاط ني رسم خطوطه » وابتعد عن الالتزام بالائماط التقليدية للخطوط 
ف مراحل الطفولة المتآخرة ء٠‏ ولكن بالنسبة الى الاطفال الصغار من المناسب 
اما تكون الخطوط قرببة من حروف المطابع الى حد كبير كي لا بحس الطفل 
الصعير يفروق كسرة بين الحروف التي بجدها ف كتابه المدرسي ء وكتابه. 
الاخر الذي بقرآه قراءة حرة ء 
4 


ايحت السادس 
موسوعات ومعاجم ومفکرات الاطفال 


لقد اتسعت آفاق المعرفة اتساعا واسعا » ولم بعد بامكان اي كان ان 

يلم سعضصض من هده الجوانب مره واحده 4 لذا کان من الضروري أن فشسسر 

المستودع الذي يضم خلاصات وافية لمختلف الحقائق والغاهيم والافكار 

والمعلو مات الادسة والعلمة والفنىة والتار ية وسر الاعلام م وعغبر ذلك 
من جو انب المعرفة و هدا المسنتودع هو الموسوعة أو دارة المعارف 4 

ا و ا ا ا ی ا ا 

مو حزه )دون الاقتصار عل ندرم انعر دف للكلمة أو انھاد ,لم اها دل شعدی 

الاس ذلك ال اول وصف شال للسمى او الصطلح ما ذلك ار 

وعلاقته مع | لمسمات او المعطات الاخرى ءء ومثل هذه الموسوعات هم 

اما النوع الاخر منھا فهو الو سوغات [إ ته الترن او فرعا 

0 


الطاكرات او الاجهزة السيتبة او سبر الادياء والعلماء وما الى ذلاكت ء 
O‏ 
التى تتناول نشوء وتطور جانب واحد من الانشطة الائسانية »> كلنسوء 

وتطور الاختراعات والاكتضافات > وما الى ذلك . 
ر دتا نکا» عام | vy‏ وداكرةالمعارف الفر نسية «السيكلو يدية» ف‌الاعوام دن 
)A+*A — 1Y۹‏ ودالرة المعارف الامريكة J‏ امر کا نا ان الاعوام 
۹ _ ۱۸۳۳ كانت تعتبر من الاحداث المهمة في حياة تلك الشعوب ء 

رد فيع الا الد ادان الرموغات لوال ا ا من ف 
الافكار والمعلومات + 

ورغم اهمىة الموسوعات للاطفال ء الا اننا في وطننا العربي لم ترو 
ا املا ا دداکره معارف عر دة 4 وکل مأ صدر من مو سوعات صعب رة لھم 
لاطفالنا تغذية للغرو الفكري وهي في مجملها غين قريبة الى بيثات اطفالنا » 

والاطغالمشغوفون بالاستطلاع » كثيرو التساؤل » يشعرون بحاجة 
داتمة الى ان نعرفوا 2 من الحقاكى والمعلومات » ولا شك ان الموسوعات 
تروي ظمآهم وتجيب عن تساولانهم بسهولة وسر ودقة ء 

والاطفال حر ون طبلة فنرة طفو لته دشیء من العر ية عن واقعهم 
والعالم » وهذه الغربة لا تخف وطآتها الا عن طريق تعرفهم الى کل ما بعن ف 
خو اطر هم ++ وحن نضع موسوعه یں بدي العلفل ۾ قافنا تعمل عل شدهہ 
۲۹٦‏ 


الى واقعه ١ءء‏ وتعرفه الى الدنيا وشعوها واحياگها النباتية والحيوانية 
وجعرافيتها وتآريخها ۰ه 

يضاف الى ذلك ان المىسوعات في حد ذاتها تقود الطفل الى التنقيب 
والبحث كما تقوده الى تساؤلات جديدة يمكن ان بجد لها اجابة بين 
a‏ 

والموسوعات المعدة للاطفال تأخذ في اعتبارها قدرات الطفل وفضق 
مراحل نموه المختلفة » حبث تصدر موسوعات للاطفال الصغار » واخرى 
للاطفال متوسطي الاعمار » ثالثة للاطفال الكبار ء 
المعاجم : 

قد لا يستعين كثير من الكبار بالمعاجم اللغوية » ولكن الاطفال جميعا 
بحاجة ماسة اليما لانها تحتوي على معاني الكلمات المستخدمة في ادب 
الاطفال وق المناهج الدراسية وفحياتهم الاجتماعبة » مشروحة شرحا مبسطا 
وافيا » بستطيعون من خلالها ان يتبينوا جميع الدلالات التي ترمز اليما كل 

ولم نكتف بعض معاجم الاطفال بايراد ما تعنيه الكلمة من دلالات » 
بل تعدت ذلك الى التعرض لا شتقاقاتها » او جمعها واشنيتها » ونعربسف 
الافعال ء وادخال الكلمة ق حملة مفضدة ء 

واستعانت المعاجم بالرسوم والصور التي تزيد ف ايضاح الدلالات 
وكل معجم بعد لمرحلة معينة من مراحل الطفولة ء 
الممكرات : 

ويدخل ضمن هذا الفصل نوع اخر من كتب الاطفال هو « المفكرات » 
التي تخصص لكل بوم من ابام السنة صفحة واحدة تحمل في اعلاها تاريخ 


۲۹۷ 


ذلك اليوم بتقويم واحد او اكثر ء» وتخصص مساحة مناسبة على الصفحة 
لقصة قصيرة او فكرة موحية او معلومة لها ارتباط بذلك التاريخ ء الى جانب 
رسوم معبرة وتخصص المسساحة الباقية من الصفحة للطفل ليسجل فيها 
مواعیده او پرنامج عمله او ذكراته «٠.‏ وهذه المفكرات مقسمه حسب 
مراحل نمو الاطفال حيث بستخدم الطفل في السنة السابعة مثلا غير المفكرة 
التي بستخدمها طفل ف الثامنة » وهكذا + 


واطفالنا قي الوطن الحربي لم يجدوا بعد معاجم ومفكرات خاصة بهم ٠‏ 


A 


الفصل الشثالث 
مسح الاشلطال 


المبحث الاول 

نظرة عامه 
الرواية افاقا واسعة بينماترتبط المسرحية بامكانيات المسرح وامكانياتممثليه 
وقدرات جمهوره »4 ينما يمكن للقاص ان ذهب الى انعد من هذه الحدود ء؛ 
و ثرا ما شحاوز حدود الر مان واكان 4 ولکن القصة أو الروابة تخد لها 
شکلا فنا من خلال الملسرح والممثلن والجمهور ٠‏ ويضفي المخرج على هذه 
1۹۹ 


العتاصر کلها 4 ندر جات مننفاو ته 4 صو را فکر ده وفنبة م تحعل الاملفال آمام 
عالم ص بالحاه وتشضیح شه اللانوار والاضواء والمناظر والازاء برا 
اخاذا »> فى وقت بلقى الطفل القصة او الروابة وسط آفاق خالانه هو ء٠‏ 


التلاميذ » وهو جزء من بقية جوانب المنهج المدرسي » ودف الى اغراض 
ٿر دو ده ال عن قدرات التلامىد وتطويرها » وتلمسة العمل 
الحماعى التعاونى » وتنمية اتحاهات اجتماعة مرغوب فها » والتوعبهة 
القو مةه بالىيته والحاة 4 وننمنة مول التلامد والااستخدام الر لاوقات 
سستهدف اغراضا اخری » وستتعین بوساتل واسالیت مختلفه ؛ 
ولعب الاطفال : 

في لغات كثرة بعنى الامشل واللعب معنى واحدا » ولا عجب في هذا 
كم يقترب اللعب من التمثيل ٠‏ 
لتعبهم يمثتلون ٠‏ ويذهب البعض الى القول ان الكبار يتعلمون فن التمثيل 
من الاطفال ء 

ونحن الكبار نلعب ‏ ولا شك - ولكن لعبنا - في اكثر الاحايين - هو 
لعب عابٿ » ان لم يكن تكوصا الى فترات الطفولة ء اما لعب الاطفال فهو 
لعب هادف » لانهم بلعبون من اجل ان یختبروا العالم وبكتش فوا خباباه 
ويمضوا ف عملبات النمو » وعليه فما نطلق عله « عبث اطفال » لا يمثل 


«۰+ 


مکسیم غور كي يصف لعب الاطلفال باته وسيلتهم الى ادراك العالم الذي 
بعیشون فيه والدي بتطلب منهم ان يروه فیما بعد ۰ 
وحيثما نحد تجمعا للاطفال تنجد نشاطا تلقاشا له يعض اعاد العمل 


ویرى كئير من علماء النفس ان التمثيل من اهم الوسائل التي تستخدم 
لنحقيق الشفاء النفسي » فقيام المرء بتمثيل دور ما ف احدى التمثيليات او 
قيامه يمشاهدة تلك التمشلية ء يردان عادة » الى نقص التوتر النفسى 
و تخفيف حدة الانفعالات المكبوتة » وذلك عندما بندمج الممثل او المتفرج ف 
جو التمثيليهة وبتقمص دورا معينا ء وبلاحظ ان بعض التمثيليات تريد 
الاعصاب توترا اذا كان المتفرج غير راض عن الفكرة التي بشاهدها » او اذا 
كان الممثل غير راض عن الدورالذي يقوم به » اي أن التنفيس‌عن الاشعالات 
الحادة المكبوتة لا يحدث ف التمشليات الا اذا رضى المتفرج او الممثل 
عن المواقف والشخصات التى توثر فيه ء ومن الظواهر النفسية التى بسكن 
SO lS E Ea‏ 

وقد برتبط معنى التمثيل في اذهان البعض على انه وسيلة تقتصر على 
الترويح » والتسلية »> وهذا الفهم قاصر » طسعة الحال ء لان التمشلىات 
وسال اتصال فعالة للتعبير عن فكرة او مفهوم او شعور معين » وهي تعتمد 
في ذلك على اللغة وحركات الجسم وتعبيرات الوجه والاشارات واسلوب 
الكلام ء وكل ذلك يجعل منها وسيلة ذات قوة اجتماعية هائلة الالام 
والتثقيف والتائير والتوجيه الى جانب الترويح والتسلية الهادفة ء ٠١(‏ 


وبقرو علماء النفس والتربية ان الحيوائات التي هي اقدر على التعلم 
تكون كذلك اقدر على اللعب ء اما تلك التى لا تهتدي الا بغرائزها 
ال ا ل ف الي فاا ك ماك كارا من ادل 
امرها » دون ان تستطيم اضافة شىء جديد الى حكمة جنسها ٠‏ اما 
الحوانات التي تلع » فتلكف هي الحوانات المستطلعة الفاحصة المنقبة ء 


+1 


وهي تكتسب الخبرة في لعبها » وتزيد خبرتها كلما زاد حظها من اللعب ٠‏ اما 
اقرب الحوانات الينا وهي القردة »> فهي مثلنا تحتفظ بالميل الى اللعب حتى 
بعد البلوغ » بيد انه ليس بين صار الحيوانات ما يشبه صفار الاتسان في 
حرية لعبه » ودوام رغبته وتفننه ف اساليبه ء ويوحي ذلك ان ف اللعب معلى 
بليغاً باعتباره وسيلة لنمو الحيوان القابل للتعلم ء ويرى البعض ان لعب 
الاطفال هو الوسيلة التي تنتهجها الطبيعة في تربية الفرد ٠‏ ويمكن النظر الى 
اللعب على انه رمز للصحة النفسية » فاذا لم يقبل عليه فرد » كان ذلك دليلا 
على عیب فطري او مرض نفسی ٭ °۴ 

واللعب بكسب الاطفال المهارة او القوة او الفهي ١ء‏ فالطفل يشارك 
اقرانه فى اعداد الخطط وق تنفيذها » ووضع القواعد » واصدار الاحكام > 
وما الى ذلك ء وهذا ما عينه على الاستقلال عن الكبار ء وقول احد المربين 
ان وراء كل لعبة مغزى اكبر مما تراه العين ء٠‏ 
ارح 
والاطقال : 

تعتبر القصة من احب الوان الادب الى الاطفال » ولا كانت المسرحية هي 
SNL N CNC‏ 
فاعل فى الطفولة » لان القصة في هذه الحالة تقدم الى الاطفال من خلال الحركة 
بعد ان يضفي اليها فنائون عديدون لمسات من اذهانهم وعواطفهم » ويجعلوا 
منها شيا اخر يدب ويتحرك بقوة » تحيط به هالات فنية جميلة وسط اجواء 
دنيا اخرى تنقل الاطفال البها » واتثرك قدرا كبيرا من الاثر ي نفوسهم + 


والمسرح بحرك مشاعر الاططلفال واذها نهم ي و بعدريهم فشا و ادا 
ووجدانا » وهم باعتبارهم - جمهورا - پشکكلون يعدا اساسيامن ابعاد العمل 
الدرامي الذي ,تند الى الممثل والمخرج _ اذا استشنينا ا ملف حيث حل محله 
المخرج ‏ لذا يوّلف مسرح الاطلفال علاقة متسقة بين الابعاد الثلائة ؛ المخرج > 
والممثل » وحمهور الاطفال + 


۲ 


وبسبب التشكيلة التي يتالف منها العمل المسرحي تراه يجمع بين 
الادب والفن معا » فالرواية او القصة » لاتمثل عملا دراميا ما لم تنتظم ف 
تمشل وحوار واخراج مسرحي «٠‏ اي انها ترتدي رداء اخر بجعلها تزداد 
حيو ية وتصبح اقوی تارا ء 

ومدی نالیږ المسرح ق الاطغال واضح کل الوضوح فھم ېدون ردود 
فعل شديدة حال الاعمال الدرامية التي بشاهدو نها » وكثيرا ما يستغرقون في 
الضحك او يجهشون بالبكاء - اثناء العرض - او يصابون بالفزع او يولون 
هاربين » او تختيثون تحت المقاعد او طلقون صرخات عالية ء تبعا للمواقف 
الدرامية ء ولا شك انهم لا يمكن ان يتأثروا بهذه الحدة لو قروا قصة 
المسرحية ذاتها بين دفتي كتاب ء 

ويغلب على الاطفال الطابع الاندماجي » والمرح بخصائصه a‏ 
يساعدهم عل هذا ء لانه برهم الحوادث امامھم ف اماكنها » و اشخاصها ء 
الاضافة الى مناظره ودبكوراته » واضاءاته الساحرة » التى تتعاون جمعا على 
تقل الطفل الى العالم الذي يسعده ان براه ٠‏ اي ان عوامل الاجام المرحي 
تتعاون مع خيال الطفل » وموقفه الاندما جي > وحالات التعاطف 
الدرامي الى ان 'تصل به الى قمة المتعة والاتفعال والتآثر اذا احسن الربط بينهاء 
وروعىت الخصائص الثربو هة والسبكولوجية والفنية المختلفة ء الاضافه الى 
خصاثص المسرح كوسيط بقدم للاطفال لونا من ادبهم على صورة نص مسرحي 
e‏ 

ومعلوم ان دور الممثل ان يوهم الجمهور ان ما يجري امام احساساتهم 
هو حقيقي » ودور المتفرج ‏ في هذا المجال ‏ هو ان يوهم تفسه بان ما يجري 
امامه هو حقیقی › و کلا الدورين لذيذ ممتع () 


واتتوفر ق مسر ح الاملفال عوامل دد غ ما الاإيهام المسرحي 1 
وخالات الاطفال ومو اففهم الإانفعالة 4 واندما جوم و تعاطفهم »چ و هذه کلها 


u0: 


تجعل من المسرح ذي تائير كبير ف غرس القيم الجديدة في أعماق الاطقال ٠‏ 
حسث قوق المسرح ف اث رهف الطفو لةو سائط الادب الاخرىءفالمعروف‌ان لونين 
من التفكير بغلبان على الاطفال هما التفكير الحسى الذي بعتمد على الآشياء 
الملموسة » والتقكير الصوري الذي بيعتمد على تكوين صور حسية » اما التفكير 
المعنوي المجرد فلا ببلغه الاطمال الا في سنوات طفولتهي الاخيرة ء والمسرج 
بهذا اكثر ملاءمة للاطفال من الوسائط الاخرى » لانه يضع امامهم الوقاثح 
والاشخاص والافكار شكل محسد » وملموس ٠»‏ ومرئي > ومسموع 4 
الوقت الذي بقدم الكتاب والمجلة صورا مكتوبة او مرسومة وتقدم 
الاذاعه صورا مسموعة » وبقدم التلفزيون والسينما صورا مرثية ومسموعة 
فا 

وهنا لابد من الاشارة الى ان اتفعال الاطفال الشديد مع وقائعم العمل 
المسرحي > لا يعني انهم لا يفرقون بين ما هو واقع وما هو مجرد عمل 
درامي » انما يكمن ذلك كله ق E O‏ ارادتهسم ف التقمص والمحاكاة 
والتعاطف والاندماج - اي انهم بندمجون بالادوار وبضعون انفسهم ضمن 
بعض المواقف ومعايشون الاأحواء الاتفعالة ء 

ويمكن القول ان مسرح الاطفال » هو احد الوسائط الفاعلة في تنمية 
الاطفال عقليا وعاطفيا وجماليا ولخوبا وثقافيا ء او هو احد ادوات تشكيل 
ثقافة الطفل + فهو ينقل للاطفال » بلعْة محسة ‏ نثرا ام شعرا - ٥‏ وبتمثیل 
بارع ٬والقاء‏ ماتع » الافكار والمغاهيم والقيم ضمن اطر فنية حافلة با لمو سيقى 
والغناء والرقص ٠‏ 

والمسرح يضع المرايا امام الاطفال ليروا من خلالها واقعهم ء ويدفحهم 
الى ان بدركوا ان لھم دورا ق تغبیر ذلاف الواقع > و يودهم الى التفشكير » 
واحترام المثل النبيلة والالتزام بها »> وازدراء المغاهيم البالية » واشباعهي 
بروح الكفاح والوطنية » وتوسيع مداركهم » وتهذيب وجدانهم » وارهاف 
احساساتھم وعو اطعهم ۾ واقاط شعو رهم وامتاعهم »> وادخال الحمال الى 
حياتهم » واعدادهم لان يكو نوا طاقات خلاقة منتجة . 
E:‏ 


وقد كتب مارك توين عن مسرح الاطفال ھول 

» اعتقد ان مسرح الاطفال من اعظم مكتنفات القرن العسرين ٠ء‏ وان 
قيمته التعلىمنة الكسيرة ‏ التي لا دو واضحة او مفهومهة ق الوقت 
الحاضر - سوف تتجلى قريبا ١ء‏ انه اقوى معلم للاخلاق »> وخب دافع الى 
السلوك الطيب اهتدت اليه عبقربه الائسان » لان دروسه لا تلقن بالكتب 
بطربقة مرهقة » او في البيت بطربقة مملة » بل بالحركة المنظورة التي تبعث 
الها > ور ما ال وب هان ا فر ا وا ا 
الدرون. * أن كنب الاخلاق لا تعدى تاتيرها العقل » وقلما تصل اليه بعد 
رحلتها الطولة الباهتة » ولكن حين تبدآ۔الدروس رحاتها من مسرح 
الاطفال » فانها لا 'تتوقف فى منتصف الطريق » بل تمضي الى غايتها ( + 

وليس هذا فقط » بل يضم المسرح” الاطفال“ وجها لوجه امام تجارب 
جديدة » ويحفزهم الى التطلع نحو تجارب اخرى ء وبذا بوسع ا 
حا تھم فضلاعن اجا ته عل آلاف التساولات التي ندور ف اذها نهم ٤‏ 
طريقة شيقة وفى صورة فنية واضحة تعتمد على الأيحاءات الخفية التي 
فاح ال تفوسهم بدعة ٠‏ 

ضاف الى ذلك كله ان عرض المسرحيات للاطفال بخلق منهم ف 
المستقبل جمهورا مسرحيا ناضجا » بتذوق منها الوفيع » ويزدري منها 
الردىء » ولاشك انا زمة مسرح الكبار اليوم في الوطن العربي تعود في 
كثير من اسبابها الى ان جمهور الكبار اليوم لم تدرب فض طفولته عل 
التذوق المسرحى الفني «لذا تنجد جمهور الكبار بتدافع لشاهدة 
الملسرحات القميئشة او المبتذلة ء ولا شك ان الجمهمور الذي يتقبل 
السرحيات الرخيصة بعجز عن وضع الاسس لايجاد مسرح رفي ! 
موضوع 
مسر حبات الاطفال : 

من بحاول ان ستعرض بعض المسرحبات المقدمة للاطفال » ف اي 


ر أدب الأطفال ‏ م ٠١١ ) ۲١‏ 


لد من بلدان العالم > بجد بينها ما بتوخى هدفا تعليميا او ثقافيا عاما » او 
الاطفال و فقا لمو ضوعها »۰ ولکن الناقد 6 س ونی الطفل المتفرج ‏ لا يمكن 
ان شف عند هدف واحد فقط > لالة مسرحة ئاجحة )> لاا قد نحد ف 
E N O‏ 
ST.‏ 

ومن هذا يتضح ان مسرحية الطفل يمكن أن تنوخي اكثر من دف 
واحد في آن واحد » ولكنها قد تركز على همدف معين بشكل شوق 
تخر کیزها عل شه الأحهداف ٠‏ فيمسى الأول هدافا مر کز ا للمسرحة ٤‏ و نصح 
اللاخرى اهدافا تانوية + وف كل حالة شغى ان ظل المسدق الرئيس 
متکاملا » ونظل الاحهداف اتا نو به مترابطة ل ىدو المسرحة امام 

و لاحظ ان بعضهم دسری ان المسرحصات الفكاهة ى هن احسسب 
المسرحات ای الاطفال » وسن هدا الرآى نعو زه الصحة » ققد و دک ان 
الرحات الاح ال اورا ف جور ااال م الات الاة 
التى نشتمل على يعض الشاهد الفكاهية » ذلك ان عرض مشاعدة لمسرحة 
قنضمن فيضا من الفكاهة تجعل الاطفال تآغفون ؛ انهم يفضلون كثيرا 
خحكة عابرة في مسرحية جادة ء 0© 

والمعروف ان آولئك الدين بترددون على ال مسرح من اجل الأضحكت وحده 
لا لفون جمهورا مسرحا بالمحنى الصحيح » وعلى هذا » وما دمنا نسعی 
الى تنمة شخصة جمهو ر المسرح من الاطفال ٤‏ وجب الايتعاد عن ااا ق 
ال"ضحاك اتون للمسرح جمهو ره من الاسافال السدين بحاخظون عل 
دیمومته ویثرونه ٤»‏ لاا مجرد جمهور عاير ء 

وانقول تاثاليا ساتز اول مديرة للسرح الاطفال في موسكو : 

ر 0 :1 أن ساق 4 خلال چ الملةاا, لۇم مجمو Ae‏ هس 


E 


المأشاهدين المتفرجين بل ان نكون من الاجيال الجديدة مناضلين » بناة ۽ 
مناضلين للدفاع عن الوطن » وبناة لصرح مجده » ٠‏ 

وجاء قي العدد الأول ( ۱۹۷١‏ ) من مجلة « مسرح الطفولة والشياب » 
التي تصدرها الجمعية الدولية لمسرح الطفولة والشسباب في ايطاليا عن 
تاريخ الحركة المسرحية للطفل في ابطاليا » ان ( جيسي جرانتو ) اهتمت 
عام ۱۹۵۹ بانشاء مسرح للاطفال الذرين تتراوح اعمارهم بين خمسة اعوام الى 
عشرة » وكان اهتمامها في اختيار النص الناسب ليس لاطفل فقط وانما للآب 
والأم اللذين يصطحبان الطفل الى المسرح ٠‏ وقد ركزت جيسي على المرحيات 
التي كان لها رنين وصدى ف المشاعر مثل « سند ربلا » و « الاميرة الجميلة 
النائمة » وبدآات عرضها فلاقت اقبالا وبعد ذلك قدمت مسرحيات من تآليفها 
هي > وحازت عل تجاح کبیر ۾ واکشسسست قة الاياء والامهات واقبال 
الاطفال ء فقد كانت تستخدم لغة سهلة وتستحوذ على الجمهور بالمواقف 
الحر كية الطريفة المسلية ء وتميزت كتاباتها بالمهارة الفنية » فكانت تضحك 
المشاهدين من اول المسرحية الى اخرها مع ان المرحية ليست كوميديةهء 
وكاقت تمزج بين الخير والشر وبين مواقف البهجة والحزن » وتخلق جوا 
مريحا يجدب الكبار والصعار ويثبت ف تفوسهم بعد العرض لمدة طويلة »> 
وکان هذا سر نجاح مسرح الاطفال في ميلان . () 

ا دفن او و ان اوا مات ااال الو ا 
التعاسة التي تیکیهم وتجعلهم بكرهون الحياة ء « ولكن للمسات الحزن 
الرقيقة تصقل شخصية الطفل وتجعله قادرا على تحمل ما قد يصادفه في 
الواقع من صدمات ء ) 

بعد هذا هل يمكن ان تحفز الدراما المتفرجين الصغار على التفكير ف 
قضاها سياسية ؟ 

بالتا كيد ينبغي ان تحتل مسرحيات الافكار مكانا في مسرح الاطفال 


ا ۷ CE‏ مک ال۷افا دأنن مسحهة دعا شه و اضحه ١ء‏ ذلك أن 0 
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من المسائل ذات العلاقة بالسلام والتي متم بها الكبار قد لا تؤثر في الاطفال 
لافتقارهم الى التجربة » ولكن المسرحية التي تعمل على ندعيم حسن الجوار 
داخل الوطن وخارجه » والتى تناهض الحرب قد تكون ذات ناير ف الطفولة 
اذا كان في موضوعها وشخصياتها ما يمتع الاطفال » وهذا يعني ضرورة 
تواري الوعظ امام العرض المشوق ء وفي مسرح الاطفال السوفيتي بتلقى 
الاطفال مبادىء الاشتراكة » ومساوىء الرآسمالىة » وشرف العمل »ء واتفاهة 
التب العنصري E‏ 

وبشكل عام 'نصاغ كل الافكار والمشكلات الاجتماعية والمثل الاخلاقة 
من خلال المسرح صياغة تلقي في تفوس الاطفال كثيرا من المتعة بعيدا عسن 
الصيغ التعليمية الصربحة » لانها ق الحالة الاخيرة قود الطفل الى الملل ونث 
شکو که » 

وما دمنا تتحدث عن موضوعات مسرح الاطفال » فان من المناسب ان 
ئۇ کد ضرورة توخي غرس الافكار والعادات الجديدة ومحاربة الاوهام 
والخرافات والتقاليد البالية وتنمية اذواق الاطفال وتحريك ضمائرهم نحو 
الخير » وترغيبهم المثل العليا والقيم كالشجاعة الوطنية مى الاهتمام با 
بحفزهم على التفكبر الخلاق + 

والمسرحبات الجيدة تثير عواطف كثرة مثل الشفقة ١‏ والاحتقار » 
والخوف » والفزع » والاعجاب > واذا اليرت هده العواطف بطردقة سلىمة _ 
وهو امر على جانب كبير من الاهمية - فانها تنمي في الطفل الاحساسات 
الطيبة والادراكات السسليمة » اما اذا اثيرت بطريقة رخيصة » وعلى مستو دات 
زاتفة » أو بصورة مبتذلة » فقد تنسبب ضررا ء ولیس من حق احد ان شر 
مشاعر الاطفال بطو فة رخصة > ان ذلك اسو ضياع ف اوقاتهم » واسواً 
هدر لقدراتهې » انه جريمة ف حقهم ۾ ۱۰7( 

وهناك مسرحيات لاترمي الى دف واضح » وكتاب مثل هذه 
المسرحيات برون ان الهدف لا يكمن في المسرحية ذاتها » بل في جذب انتباه 
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الطفل فترة من الزمن ف لهو برىء ليس فيه شىء من الضرر » ولكننا ضرى 
ان من الضروري ان تتذكر دوما ان الاطفال بحاجة ماسة الى من يساعدهم 
على النمو السليم »> كما ان المسرح ء سواء كان للصغار ام للكبار » يعبر عن 
صراع من اجل حياة افضل وليس وسيلةه للهرب من الحياة ء 

اا اة ال واف الخد ف الل البرك فان ذلك رف غل 
الجرعة التي تقدم للاطلفال » ولا شك ان تعلم اللفل للعنف - في حدود 
معقولة ‏ آمر ضروري لأستخدامه عند الحاجة » كالدفاع عن النفس » مثلا » 
ولكن العنف ينبغي ان لا يخرج عن الحدود المرسومة له » لان الامعان في 
قي العنف ف العمل المسرحي يولد الخوف لدى الطفل ١١.‏ 

ولیس الم ان تكون افكار المسرحة خارقة او ان تكون حافلة 
الاحداث والافكار الغرصة » لقد كان انتون تشيكوف تعد دوما عن هذه 
اللماذج ي مسرحياته » ويدعو الى الاشاد عن هذه اللماذج حيث كتب ف 
اكتو بر ۱۸۸۷ الى شقيقه بمناسبة اتمام مسرحية « رايغانوف » وهي اولى 
مسرحیانه قول ۰ 

« ان كتاب المسرح عندنا يملأون مسرحياتهم .با ملائكة والاشرار 
والمهرجين ۰ء وانا لا ادري اين بجدون هؤلاء ف روسيا ۰ء ولكني اختلف 
عنهم » فليس ق مسرحيتي ملاك او شير واحد ولو ان بها بعض 
E TE‏ 

ويعزف الاطفال عن المسرحات ذات السمة الغرامية » سل ان مشهد 
الغرام القصير الذي لا بوذي الشعور يبدو ف نظر الاطفال سخيفا ء ويدهش 
كثير من المثلين حين بلمسون رد الفعل الذي تحدثه مثل هذه المشاهد > 
اما لماذا لا يستسيغها الاطفال » رغم مداومتهم على مشاهد افلام الكيار ء 
فأمر لا يمكن تفسيره ء ان اقحام مشاهد الغرام يفسد جو المسرحية »والاطفال 
الصغار لا بعرو نها التفاتا » ومن الثامنة الى الثانية عشر بنظرون البها بازدراء » 
اما الاطفال من الحادية عشرة الى الخامسسة عشرة فيخحلون من رقتتها ء٠‏ وليس 


۳۹ 


معنى هذا ان « الحمال النائم لا یمکن ان تتزوج من الامير وتعيش معه ف 
سعادة » انها نهابه سارة » فمن حق شخوص المسرحية ان بتحدثوا عن الحب اذا 
اذا کان على مستوى رفيع ولكن اذا حدث ان تعانق رجل وفتاة » بغض النظر 
عن اتقاأ نهما لهذا الدور » فان موجة من الاستياء تسود بين الاملفال ء ٩١(‏ 
وتنتهى مسرحبات الاطفال عادة نهابات عادلة » هذا ء اذا لم دهدف 
المؤلف الى اثارة المتفرحين لتصحيح خطآ او اثارة الشفقة على مسكين ء ولدى 
الاطفال احساس قوي بالعدالة » و يرتاحون الى المسرحبة التي يبوزع فيها الثواب 
والعقاب بالقسطاس على من يستحقونه » ومسرحبات الكبار » بالطيع ء لا 
تراعي هذا الامر يالرغم من ان اغلب المتفرجين الكبار هضلون النهابات 


احيانا » من المظالم ٠‏ 

فهل معنى اختيار المسرحيات التى لتميز بالعدالة المخالىة للاطلمال انا 
نعطيهم صورة غير صحيحة للحياة ؟ واذا کان الامر كذلك » فلماذا لا تقدم 
#م مسرحيات تهيئهم لما سيواجهونه في الحياة ؟ ولاذا لا تقدم لهم صورة 
واقعية حتى لا بختلط عليهم الامر في المستقبل ؟ 

ان الاسباب الى تدعو الى تجنب هذا » معقوّلة » اولها » ان الطفل 
بحتاج الى ان يعرف اولا المقاييس الصحيحة للعدالة قبل ان بسسنتطيع الحكم 
على الاعمال الطيبة والشريرة ء واذا ما اقحم الطفل في موقف يكون الخزى 
جزاء من يعمل الخير ء ونال الغشاش احترام المجتمع » التبس عليه الامر ء 
ان الطفل ليس على استعداد لتضل مثل هده المظالم ٭ ولاداع لان بواجه 
الطفل كل حقائقى الحياة المرة ٠‏ والطفولة هى المرحلة التى يقوى فها ادراك 
لفل وميوله السليمة واحساسه بالقيم حتى بستطيع مواجية لواقم سين 
يصادفه ء ولكي بيتحقق هذا ينبغي ان يتعرض الطفل لكل ما هو جميل وسار 
ومثالی ٠‏ (14( 

وقد كتب احد المعنسين بشوؤون مسارح الاطفال قول « اننا لا نرد 


1° 


الكثير من النهايات السسعيدة التي تحمل المتفرج على الاستكانة » وتجعل 
شعاره » حسن ٤‏ کل شیء قد سار على ما برام » ان كل مسرحية يجب ُن 
تقدم دافعا الى تطوبر احساس البادآة لدى الاطفال » 

ان مثل هذه العاطفة تكون معقولة اذا كانت نهابة المسرحة تدعو الى 
التفكير لا الى التواكل ء ومجمل القول ان اهم ما في الامر هو ان المشاركة 
الوجدانية ينبعى ان تثار فق الموقف اللاسب » والمسرحة المادثه التي جلو 
من شرير قد لا تتيح فرصة اثارة العطف على ما هو جميل والكره )ا هو 
کبیح * 
التمثيل المسرحي 
للاطمال : 

للتمثيل اهميته الكبرى قي مسرحيات الاطفال ء فالاطفال - رغم ان 
يعض هفوات الممثلين قد تفوت عليهم - الا اتهم شدددو التآثر مالتشيل 
الاطقال دشسه التمشل امام الكيار » على ان اون دصو رة افضلل واو ضح 
وانقی ٠‏ ویقیل الاطفال عل ري وکا نهم داھىون الاحتفال بعيد ء وهم 
يشهدون على خشبته اعمالا لمولفین کبار » 

ويمكن تقسيم مسرح الاطفال من حيث ممثلوه الى : 

مسرحيات يمشل فها الاطفال الى جانب الكيار 

مسرحيات يمشل فيها الكبار وجي 

مسرحات تتولى العرائس اداء الادوار 

واتستعين المسارح المدرسية ‏ ف العادة بالاطفال وحدهم کممثلین ۾ کما 
ان بعض المسارح في بعض بلدان العالم تقصر التمثيل على الاطفال وحدهم 
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ايضا » ولكن الاطفال لا يمتلكون القدرة على بعث كل ما تحمل المسرحية من 
نبض مهما برعوا في التمثيل ء لان نقص خبراتهم وعدم نضوجهم الجسمي 
والعقلي واللعوي تقف ف طربقهم لتقديم ادوار مؤثرة على خشبة المسرح ٠‏ 

وقد دلت التجارب المتعددة في مختلف بلاد العالم ان !نجج المسرحيات. 
هي التي بقدمها الكبار البالغون للاطفال » لان المسرح الذي يقدمه الكبار 
للاطفال هو المسرح القادر على تقديم قيم فنية مرتفعة » وهو المسرح الذي 
يمكن ان ينقل فكر وفن الولف والمخرج الى المشاهدين الصغار ولكن 
لوحظ ايضا » انه في معظم المسرحيات التي فازت بأعجاب الاطفال » كان 
يشترك ف بطولتها من البالغين من يبدو مظهرهم وكانهم ف الخامسة عشرة او 
ما حولها وذلك كجزء من العمل » على ان تكون عناصر العمل المسرحي قريبة 
ال 

وقد لوحظ ان ظهور الاطفال على خشية المسرح يدعم يق تفوسهم 
اسطورة او عقدة « النجوم » ء 

قول مرجي اوبرازتسصوف »> مخرج مسرح الدمى المركزي في 
موسكو » والذي بحمل لقب فنان الشعب السوفيتى ١7‏ 

٠٠١ »‏ كنت في حوالي الثامنة عشرة عندما عملت مدرسا للرسم ف 
اق ای د EES i.‏ 
هي حكابة فيها شخصيات الك والاميرة والمهرج وشخصيات اخرى « واختار 
,المخرج لدور الاميرة اجمل فتاة ف المدرسة ولدور المرج فتی بدینا قصبیر 
القامة « كانت الفتاة لا تريد عى الثانىة عشرة من العمسسر ولم تدرك حتی 
ذلك الوقت انها بمثل ذلك الجمال ء ولم يكن الصبيان قد انتبهوا e‏ 
A E‏ ثوبا طوبلا من الموسلين الابيض ووضعوا على رآسها تاجا 

من الکارتون عد ان حلوا د رها الطويلة واسدلوها على ظهرها ى 

E‏ الجميع لجمالها الباهر ء 
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في اليوم التالي لم عد المتاة بقادرة على تعود تلك التلميذة البسيطة 
الخحولة مللما كائت .ء لقد اصسحت محط انظار الاعحاب » ودخل 
ازيف الى علاقاتها بالاخرين وعلاقة الاخرين بها - واصبح الموقف بهدد 
مستقىل الطملة نفسها » اذ كيف تتمكن من مواصلة حياة الطفولة البرشة 
المرحة حتى تبلغ سن الرشد » اذا كان لها هذا العدد من المعجبين وهي ما تزال 

اما الطفل البدين فقد مل دور الممرج ببراعة ء كان بستطيع بحركة. 
واحدة باصبعفه الصغير ان يحرك القاعة بالضحك ء لقد حقق فاداثه ما 
بدعى ب « النجاح » » ولكن الامر استمر ف اليوم التالي ايضا ء واصيح من 
الصعب ان بنفصل عن ذلك « النجاح ») ونعود ٿلمیدا اعشتادیا س مئثات 
التلامىكذ ١ءء‏ اخد ۇدى حركات دوره فى التمشلية وهو تقافز اثناء سيره » 
ويلقي النكت المتواصلة في الصف وف القسم الداخلي حتى غدا من الصعب 
ان تدخل معه ي اي حدیٺ جاد » وکل من بمارس مهنه التعليم يعرف جيدا 
اولئك الصغار الذين يستمركون عملية اضحاك الصف الى درجة مهينة للنفس» 

« هناك اسلوبان متعارضان للتمثيل الاول هو ان تستخدم اليدين 
والقدمين والعينين والقلب لتكشف جمال شخصية جوليت » وهذا هو سبيل 
الفن » والناني ان تستخدم جولبست لتكشف عن جمال اليدين والقدمين 
والعينين والقلب » وهذا هو المتاجرة بالفن »> ء٠‏ وقد يجىء هذا الاخير يشكل 
تلقائي لاواع » وقد بتقبله الجمهور » ولكن هذه الروح الاستعراضيهة ثقتل 
موهبة المشل ء 

هذا لا ينطبق على الممثل فقط بل بشمل المخرج والفنان والكاتب ء 
وادراك هذه النقطة الحساسة بكتسس اهمية قصوى بالنسبة للمسؤول عن 
تربية الاطفال بالوسائل الفنية ٠‏ 


أن اختار طفل ما لاداء دور معان سس من مظهره الخارجى هو جردمة 
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والغرور مرض خطير غير قايل للشفاء ق اغلب الاحيان » ويمكن للغرور 
ان يحطم العلماء والساسة والفنانين ٠١‏ والغرور في الفن ولا سيما فيما تعلق 
ااا کل کوت یی ای وی ان رن اہ بقار او موت اکر 
منها ٠١‏ بقول المخرج كو نستاتتين ستانسلافسكي : « يجب على المرء 
ان بحب الفن ف ذاته » لا ان بحب ذاته ف الفن » فكيف جوز لاحد ان شعل 
العبكس فیعام الاطقفال « ان جوا اسهم ي الفن ؟ » 

وعلى ابة حال فان تاثيرات سلبية عديدة تصيب الاطفال الذين بمثلون »ء 
سواء كان ذلك للمسرح ام للتلفريون ام للاذاعة » حيث لا يلبثون ان يصبحوا 
شدږدي الثقة ف اتفسهم »ء متصنعين ء او مبالغين ف رقتهم » ثم لا بلبشثون ان 
يصابوا الاحباط بعد ان شقدوا اهتمام الناس بهم فيما دعك + 


والطفل » حين يمثل » يعبر عن ذاه » كنوع من انواع اللعب » او 
كو سيلة للتنفس .عن طاقاته الابتكارية الخلاقة » وهو حين بمثل دور الام او 
الاب مثلا ‏ فانه نفد يخاله الى موقفهما ازاءه » وبكتسب شيا من الفهم 
لاقو الهما وافعالهما » ویحس کآن مقدرتهما ومواهبهما العظيمة ‏ ف نظرہه س 
قد انتقلت اله ء وهكذا بستطيع الطفل ء عندما یبمل » ان قوم بالاعمال او 
بتلبس بالاحوال التي بحس في عالم الحقيقة انه عاجز عن فعلها او ادراكها ء 
لهذا » فالطفل » عندما يمثل » انما يعبر عن نفسه ) ولا يعبر عما ريده 
الولف > ولا ما هدف اله المخرج » ولا ما يجب ان بنقله الممثل الى جمهوره 
المشاهدين بعكس المثل المحترف البالغ » القادر تماما عل ان ينقل الى 
الطفل المشاهد كل القيم والمفاهيم التي تنطوي علبها المسرحة ء 

وژ کد اللخرجون المسرحيون الذين تعاملوا مع ممثلين من الاطفال ان 
الطمل الممثل يدي دوره ف کل ليله اسلوب مختلف حسب مزاحه وحالته 
النفسيه » رغم توصيات وتوجيهات المخرج اليومية > ودون اية سيطرة واعية 
بقصد توصيل فكر وفن المرلف والمخرج الى المشاهدين ء٠‏ يضاف الى ذلك 
ان الطفل » حين قف على خشبة المسرح » بحس » عادة » ان المسرح مسرحه 
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وحده » وان المشاهدين حضروا لرؤيته هو «ورغم استمرار التدريب » فكثيرا 
ما يسيطر على الطفل المشل هذا الاحساس » مما يفسد العرض او يفككه » في 
حين ان من اهم اهداف مسرح الطفل هو مساعدة الاطفال على صقل تذوقيم 
للفنون » عند المزرج بين المغزى والمتعة الفنية ء وعلى هذا فان الاداء الفني 
ا لمتفوق لا يمكن ان يتوفر الا من خلال ممثلين كيار ء °٠١‏ 

ولا مکن للمسر ج ان يدي دوره الا من خلال التعاطف بين الحمهور 
والممتلين ء والاطفال المثلون سعحزون عن نقل الاطفال المشاهدن الى مستوى 
التعاطف »> يضاف الى ذلك ان الاطفال اکثر تارا بالکبار من تاثرهم بأقراتھمء 
لذا فهم يستجيبون » ومن شم بتعاطفون مع المتلين الكبار اثناء العرض 
المسرحى ء٠‏ 

وهذا لا بعني ان بحرم الاطفال من ممارسة التمثيل المسرحي لان 
للتشيل دوره في تتمية قدرات الطفل ء ولكن المجال المناسب لقيام الاطقال 
بهذا النساط هو المسرح المدرسي الذي يمكن ان يسهم فيه اكبر قدر من 
الاطفال » بل قد يساهم الاطفال جميعهم من خلال مشاركتهم الفعلية ف 
التمنيل » انطلاقا من الرأى القائل ان ليس من المناسب ان بظل الطفل مجرد 
متعلق او متفرجهء وف‌هذه الحالة يشارك الاطفال فيالعمل والغناء والأنشاد 
وتتحول قاعة المسرح المدرسي الى حلبة فعلية شارك فيها الجميع ٠‏ 

وتعمد بعض المسارح الى استخدام کبار لھم اصوات اطفال » او ظهرون 
على المسرح ف ثياب اطفال » وبلاحظ ان الاطفال المتمرجين لا بساآلون عن 
اعمار الممثلين ؛ 

وهناك ري اخر هو ان المحموعة المشتركة من الممثلين الكبار والاطفال 
هي افضل الصيغ من ناحية المظهر » وان اكثر المسارح التي جربت الصيغ 
الثلاث فى اختيار الممثلين اهتدت الى ان المحموعة المشتركة هى خير ما برضى 
المتفرحين + 

ولكن هناك مسرحيات لا يصح الا ان يمثلها الكبار وحدهم . 
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فالمسرحيات التي اتستلزم مقدرة عالية من الاداء لا يمكن للاطفال 
اجادتها » حتى وان كانت فكرتها بسيطة » فليس كل الافكار التي همها 
الاطفال بستطيعون التعبير عنها على خشبة المسرح وليس كل الحركات التي 
سىتوعبو نها بقدرون على القيام بها ء 

وفي حديث لمدير المسرح المركزي للاطفال بموسكو » بقول : 

« الملسرح المركزي للاطفال يضم بعض المثلين المبتدئين - من الكبار - 
الى جانب ممثليه القدامى ذوي الخبرة ء والمبتدثون > مع الهم متخرجون ف 
المعاهد العليا للتمثيل الا اتمم مستمرون في دراساتهم ف المسرح » حيث 
يتدربوف بانتظام على اصول النطق وحركات الجسم وتربية الصوت والالقاء» 
اذ انه رغم ان الاصول الاساسبة لفن التمشل واحدة بالنسبة الى ممثل الكبار 
وممثل الاطفال » الا ان الممثل في مسارح الاطفال يجب ان يكون بارعا ف 
رسم شخصسات الاطفال وشخصيات الروابات الخرافيهة وروابات الجان » 
وغيرها من السخصيات التي قل ان تصادفها ف مسر ح الكبار « وهناك بنوع 
خاص صعوبة » مهمة الممثلة التي تقوم بادوار الاطفال » فليس من السهل 
العثور على النمط اللائ لهذه الادوار من بين الممثلات ء والممثلة الملائمة من 
ناحبة الهيئة والصوت قد لا تتوفر فيها بقة الصفات اللازمة »> اذ لا بكفى ان 
Sales VU oN CG O‏ 
اا راا ان ا ق ای م د ان ارلا 
هو امرآة ء ومهما اتقن المكياج والملابس فانه بلا شك امرآة » والمتفرج 
الصعبر الصربح لا بتردد في الاعراب عن احتقاره لهذم الفتاة التي تلبس ملاس 
الفتى » وعندما يتحقق من انه خدع ف هذه النقطة فانه بتشكك ف كل 
الحوادث التي تجري على المسرح » وهذا بقلل من القيمة التربوبة للرواية 
دون اي اعتىار لمدى در اعه الممثلة فى فنها ولكيى تكون شخصية من هذا 
النوع مقنعة فمن الضروري أن تجمع بين ا الخارجية للدور والصور 
الحقيقية لا قي داخل نفس الطفل » اي لنفسيته ومنطق سلوكه ٠‏ 
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وكل شخص قوي اللاحظة يعرف ان عقلية الولد وتعبيره عن اتمعالاته 
وطريقة استجابته تختلف تماما عن البنت - ولكي تنجح الممئلة ق ادوار 
الصبيان عليها ان تعمل بجلد وصبر » وان تدرس دراسة جدية سيكولوجيه 
الاولاد » وان تلاحظ بعناية تامة الاسباب الداخلية التى تجعل الاولاد 
تتصرفون تصرفا مختلفا عن البنات حين يوضع الجميع ف ا ا 

ولكن المعرفة التامة بالظواهر المميزة لعقلية وسلوك واعمال الاولاد 
ليست وحدها الاساس الذي ترتكز عليه الممثلة ق انصوير الشخصية التى 
رسمها الولف ء بل عليها ان تيحث عن الميزات الخاصة الجديدة داكما الى 
ا E‏ 
الشلة أن فى صورة فة لا محرد فلك * 

ولقد نححت کثرات من الممثلات اللواتى يمثلن آدوار الصبيان نجاحا 
كيرا وأغطن ورا مقنعة الدرجة ان التفرجين من الاطال لم يكوىا هس 
الذين بعتقدون انهن - فعلا - اولاد »> بل كان المتفرجون الكبار يعتقدون ذلك 
ا 

ومن الادوار الصعبة آيضا في مسارح الاطفال دور الولد آو الشك 
التى تكبر ف فصول الروابة المختلفة » كأآن نمو البطل نموا تدريجيا متعيرا 
من تلمد ن الدرسة أل حاتف داكا تب ان مل الور هي الل 
أو الممثلة » اذ آن المتفرج یکی وت ان ا د 
الادوار للممثل الشاب الذي يجيد تمشيل الاطفال والكبار بنفس المهارة 
والاقناع « 

ومن آھم ما شد الممثلات والممثلين فى كسب المهارة ف اللمثيل لادوار 
الاظقال: الاتضال الممسي بمنفر جیهم »+ وثمة أدوار صعبه اخرى هي تمشل 
الجماد او الحيوان » وي هذه الحالة بلحب المكياج واللابس وإعداد 
المسرح دورا مهسا في نجاح المشهد » وقد قدم المسرح المركزي للاطفال ف 
مو سكو ادورا كان تعاطف الاطفال معها شديدا الى درجة ان المسرح تلقى 
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رسال كثيرة من التلاميذ معنونة لا باسماء الممثلين » بل باسماء الشخصيات 
کان قول « عزیزي الكلب زوخا » آو عزيزي (« الحصان الاحدب 42 » 
شخصیات 
مسی ج األاطقال : 

شخصيات آية مسرحية هي عنصر اساسي لها ء ويتولى الممثلون تجسيد 
الشخصات عى خشبة المسرح تکل ما تحمل من أفکار وات اة 
و جسس فهك ٭ 

وما دام المنثلون أدواثت تابضة لنقل الاحساسات والافكار الى 
الجمهور » فان الدقة في تجسيدهم للشخمصسات بحبث تتآثر الطفل اتفعاليا 
بح ركاتهم وسكتاتهي تمنح المسرحية يعدا اساسيا من ابعاد نجاحها '. وهذا 
يحتم آن تكون اقوال وافعال كل ممثل متفقة والصفات الجسدية والنفسية 
والاجتماعية لاية شخصية في المسرحية » كما يحتم ان يبلغ المشل بالفكرة الى 
المستوى الذى بحرك عواطف المشاهدين ويشد اتتباحهم ويسستولي على 
اهتماماتهم »> وعند ذا فقط ء شعر الاطفال يشعور الشخصات ذاتها > 
وتتحاويون معها » ویتحازون الى جانب من جوانب الصراع » ونشسدون 
الاتتنصار لهذا الجانى + 

وكما هو الخال قي القصص »> يستلزم الامر آن تكون الشخصيات 
واضحة للاطفال » وتكون على قدر قليل من الدهاء والتعقيد » وان يكشت 
مظهر ها عما تنطوی عليه من افکار > او تنکون خطوطها من الوضوح بحیت 
بكون من السهل عليهم ادراك حقيقتها » والاطفال تستهوبهم شخصيات 
الاسطال التبلاء ء والشخصيات النسائية الشجاعة المحبوبة التي تستطيح آن 
تحقق ما بحققه الرجال الابطال والتي تستطيع التغلب على العقبات » كما انهم 
دحبون الشخصيات الغريبة والهزلية والشريرة » ويريدون كذلك آن يروا 
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بين المسرحبات التي تشتمل شخصيانها على اطفال او الى تخلو منهم » 
ويلاحظ ان اكثر مسرحيات الاطفال شهرة ليس ين شخصاتما اطفال ٠ء‏ 
الحوار 

الحوار سر دو أهمة الخة : آنه مسر حصة ۾ اله اداد التعبر عہا 
تنطوي عله من صور وافکكار ٠‏ 

ومن خلال الحوار يمكن تقييم اسلوب المسرحية اديا ء 

وبعتمد الحوار على الحيوبة والحركة والصوت » وسمتحه المثلون 
هذه الا بعاد چ 

والحوار المناسب للاعلفال شاه الحوار المآلوف دان الناس من حت 
شصر عباراته و تقض ا حها ودنه ٭ 
والمناقشات الباردة التی تلقی عل مسامعهم دون ان ستتطعوا احتمالها » 
فتموت الحياة على المسرح ۰ 

والاطفال بتفاعلون مع الاحداث المرية في المسرح اكثر من شاعلهم مع 
الحوار المسرحي » وهذا يوجب ان يتم التوازي بين ما بتراءآى آمام آعين 

وطبيعة المسرح لا تتيح لجمهور الاطفال فرصا لملاحقة المعاني والتعايير » 
وهذا يقضى آن تخلو لعة المسرح من کل تعقید او استطراد او غموض » 
وان نكون معرة ومر كزة ء ونحن تعلم ان اللعغه السلسة المعبرة تنفذ الى ذهن 
الطفل لسسر دون ًن لمعت ف فس الملل أو الارهای أو لحر د ا الود 


ا 
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وهنا لابد من التسال عن الفصحى والعامية قي مسرح الاطفال »> آبهما 
في أن تون ا الأرة ؟ 

وٹری جواباً على هذا انه اذا كنا نرى من اللازم استخدام لغْة فصيحة 
بسيطة في كتب ومجلات الاطفال » فان من الممكن الاستعانة بالعامية القريية 
الى الفصحى في بعض المسرحيات التي تستمد موضوعوتها من بيئة الطفل او 
ال العة « د ها ان ن الروري ن رى الوق ف هاا اون 
واا ا وو ا و ق 
والحكم الشعبية فيها كذلك يمكن استخدام اللهجة الشعبية فيها ء وهذا 
يصح - الى حد ما _ بالنسبة الى المسرحيات الضاحكة ايضا ء 

اما في المسرحيات ذات الطابع العلمى او التاريخي أو الادبي او 
الاجتماعي فيقتضي استخدام اللغة البسبطة > ومن هنا جاء التركيز على 
استخدام اللغة الفصيحة ف المسرح المدرسي ۰ 


يضاف الى ما ذكرتا » وجوب توفر شروط اخرى في العمل المسرحي 
المناسب للاطفال : 

- ان تتناسب المسرحيات ( في اشكالها ومضاميتها ) مع نمو الاطفال 
عقليا وتفسيا واجتماعيا ولغوا » وهذا يعني أن تكون للاطفال ابتداء من 
الخامسة او السادسة وحتى الحادية عشرة' او الثأاتيهة عشرة مسر حیا نهم 
وان تكون للاطفال بعد هذا السن مسرحياتهم ٠‏ فالمسرحيات التي بتقبلها 
اطفال مرحلة الخيال المنطلق قد تبدو تافهة امام اطفال المرحلة التالية ء 

وهذا بعنى ان تتلاءم المسرحيات مع حاحجات ورغبات وقدرات الاطفال 
ی كل مرحلة ۰ 

- آن بكون الحدث الرئيس في المسرحب" مح .دا واضحا » وان تكون 


+ 


الاحداث الاخرى مكملة أو مفصلة للحدث الرئيس » مع الابتعاد عن افتعال 
الحوادث الفرعية » لان الحدث الرئيس لا يمكن له آن بتبلور وتصاعد 
شا سليم الا من خلال تتابع الوقائع والحوادث الفرعية بصورة منطقة 
محكمة ء وبهذا البناء وحده تخلو المسرحية من الحوادث المعقدة والمصطنعة. 
والاطفال سريعو الاتتباه الى آية فحجوة تتخلل الحوادث . 

- ان لا تكون المسرحية ف نصها بعيدة عن نصورات الطفل وعن عالمه ء 
أو تكون مجرد تلفيقات أو مجرد آراء يستلمها المؤلف فيصبها فىقالب 
مسرحي » متصورا انها ذات شآن ء٠‏ الا آن ول ما قتضه مسرح الاطفال 
ذےا بتلاءم مح قدراتهم ويمنحهم خبرة مسرحية ٠‏ 

انتقاء عناصر مسرحية كفوءة على مستوى المخرجين والمنفذين والمثلين 
والموسيقيين والمغنين والمصممين ء لان النص المسرحي لايتاح له ان يتحول 
الى قوة نايضة بالحياة على المسرح الا من خلال تلك العناصر ء فبالنسبة الى 
الممثلين لابد من ثوفر قدرات خاصة فيهم تؤهلهم لمخاطبة الاطفال وتقلهم من 
مجرد متلقين الى متعاطفين مع الممثلين ٠‏ ومن انسب المسرحياثت تلك التي 
دها الكبار »الا اذا كانت هناك آدوار معدة اساسا لاداتها من قبل 
الاطفال ء وف هذه الحالة الاخرة > بجب أن لا تقحم المواقف والتصرفات 
على الممثلين الاطفال اقحاما ف ادوار لا قبل لهم بها ء 

- ان لايبالغ ف اظهار الاشرار باشكال منفردة مخافة ان يتصور الاطفال 
خط ان الشر يرتبط بالمظهر الخارجي ء 

ع يتم التوازن بين مراحل تنطور المسرحبة > دون الاطناب في 
المساهد التي لا تستلزم ذلك » او الاختصار في مشهد آخر الى درجة تخل 
ا او لاتهىء للطفل فرصة ملاحقة الافكار او الاستمتاع والتعاطف . 

- الابتعاد عن المواعظ او الاسلوب الخطابي الذي بثير جرع الاطفالء 
وينقلهم من کونهم بعدآ مسرحيا كجمهور من اولى خصائصه التعاطف الى 
مجر د متعرجین + 

( أدب الأطفال م ٣۴١ ) ۲١‏ 


ان بكون النص تابضا بالحياة » مثيرا لخال الطفل وتفكيره وان 
لاتكون مشاهده وكأنها مآلوفة بمكن للطفل ان بتوقع مجرباتها مقدما 
و کا ها سلسىلة من الافكار ا لنمطة چ 

ان تراعى ف السرحية قدرات الاطفال على التركيز والانتبام » اذ 
المعروف ان صبر الاطفال قصير » وهذا يستوجب انطواء المسرحية عى 
موأقف منېرة او مقلقة او مفاجته ٤‏ او موافقف آترقب أو مفارفات او حزان 
آو افراح ء وتؤلف هذه المواقف آدوات شد الى المشاهد المسرحية واحدا اثر 
آخر ء تاركة الاطفال بتوقعون لنتيجة المسرحية اكثر من حکم حتی آخر 
اللحظات + 

استثمار حب الاطفال للطسعة والحاة لننمه بهم للعلم والانسانه 
وازدرالهم لکل الافكار التى لا نر دد لاسا ىة السلام والرخاه والسعادة عن 
طرق قنمنة عو اطف الحب عمو ما + واعلاء نعلق الاملفال بالخال عن طرق 
تسرب الاقکار والمواقف الخيالية الى مسرحياتهم » على آن لا يحون ذلك 
جشكل مفتعل ء لان افتعال المواقف الخيالية شير سخرة الاطفال » تقف 
خالا تهم رأفضه لاان الها » 

E‏ تفلن الفشسوك ق r‏ الطفل من خلال استخدام الاثارخ والرسوم 
والاغا نی والموسىقى وغبرها من الامکائىات اة لخلی عالم ددد 
ساحر جذاب ءء وان يكون الديكور المسرحي مريحا ذا ترأكيب بسسيطة 
وآلوان زاهية متوازنة ء ويمكن اظهار اكسسوارات مالغ فيها في احجامها 
وآلواتها او اسياغ صقاات اة او حيو انه علها کا نطاقها أو تحر دکها »+ 
وهذا يعني ان يكون الاخراج شيقا واضحا ء 

- مراعاة الابعاد الزمانية والمكانية في المسرحيات التاريخة وما ورتس 
تلك الابعاد من ظروف ومعتقدات > 


YY 


المبحث الثاني 
E as‏ الإاطفال ف العالم 


اهتمت دول العالم المتقدمة بمسارح الاطفال اهتماما بالغا » وتقف 
البلدان الاشتراكية في مقدمة دول العالم في هذا الميدان ء 

وتنناول ملامح سريعة عن مدى اهتمام بعض البلدان بمسارح 
الاملفال ؛ 
اللاتحاد السوقيتي : 

لم تكن مسارح الاطفال في الاتحاد السوفيتي تتيجة جهود فردية » 
دل كانت فقضة الدولة السوفتبة ذاتها » حبث عنىت الدولة السوفتة وهي 
ما تزال فتية بقضية الطفولة وافتتحت اول مسرح دائم للاطفال ق موسكو 
في الذكرى الاولى لثورة اكتوبر في وقت كانت فيه الدولة تعاني من آثار 
الدمار والجوع يسبب الحرب ء 

ویزید عدد مسارح الالفال في الاتحاد السوفيتي عن ٤۷‏ مسرحا 
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الحماعة )> وهی تنتشہ ق كافة الحمچوربات + 
وهذه المسارح هى مسارح محترفين » ولكل مسرح فرفه من الفناتيين 
والفسن اضافة الى عدد من کتاب الاطفال والمعشين شوون اللفو له + 


دراسة ا 4 لىقفوا عل مى وله وعو اطفه واتحاهاته م و ذلك فان 
اللخ رحن لا تترددون عرى حذف او اضافة بعض المقاطع بعد العروض الاو 
قبل الاستمرار في العرض استنادا الى مدى استجابة الاطفال لها ٠‏ 

والمسرح المركزي للاطفال قي موسكو هو نموذج لجميع مسارح 
الاطغفال ق الىلاد 4 وهتاك عد ید من المسارح المائلة له 4 و له صلاٽت وطدة 
للمستغلين فيها ف الاقاليم » ويبعث بالمستشارين عند الضرورة » وله متحفه 

وتقول فالنتين كوليسايف ء مديرة المسرح المركزي للاطفال : 

« ان المسرح بحدث جمهوره عن معنى الحياة +¿ »* انه پحدثهم حديا 
جاد!ا واحا نا حد ا قا سا 4+ + +4 والمتفرج الصعبر مأ وات امأمه حاة حافل 4 
العمل المد والجوانب المختلفة من التحارب المثبرة ي ولن کون هدد 
الحياة سهلة كالسفينة ف البحر الهادى ء لذا يحب أن تعد له »+ 

یجب آن ريه الحیاة کما هی على حقیقتها دون آن نخځفی عنه جوانبها 
المظلمة ء ولقد نصح « بلنسكى » الكتاب الدين بكتبون للاطفال قاتلا : 


و تحن المشتغلين بالمسرح تعمل هذه التصسحة چ 
4 


ومسارح الاطلفال تشتمل على طاكفة مختامه من الروانات والعروض 
الحباة ف الاتحاد السوفيتى » وروابات عن مو ضوعات الحاة الاجنية > 
واخرى مأخوذة من روايات الحوربات والجن الشعبة ٠‏ كما ان بعض 
الرواات مأخوذة من الروايات الكلاسيكية الروسية والاوريية » والبعض 
ال خر تار خی او عن الثورة او روانات المعامرات أو الروانات العلمية او 
تمشلبات مأخوذة من الاعمال الاديية المؤلفة للاطفال والشباب ء 

و هده جمعها ندور خۆل ٽماط وآلوان مخثلده من الشخصات 4 
الحيواناث او الطور أو قوی البعة او شخصات حکابات الحن 
کا لسحرة والحورات والتنن وال وحوش الهاكلة + 

و مسر ح الاملفال عد د مسن اکر الكتاب السوضت 4 حبست 
ضرب وم هذا المثالمن قبل الکاتبان‌البارزان الکس نولستوی وکونسنا نتين 
ف اللذان ما زالت روااتهما الممتازة تعرض حتى اليوم في مسارح 
الاطفال » ء٠‏ 

فا لمانا 
الديمتراطية 
۱۹٩‏ تحت اسم « مسرح العالم الفني » رغم ان آثار الحرب ماتزال ثقيلة عل 
صدور الناس 4 و کان من دان اهداأاف ذلك المسرح ازاله الذكربات الو لة 
لحرت من فوس الاملفال والىكء فنا وائنسانا تحمل مسو ولات الحباة 
الجديدة . 
ولم يكن لفن المسرح ني الانيا الديمقراطية نذاك تراث ونقاليد توفر 


To 


هذا الفن قي تنمية الطفولة كان له الاثر في مضي المسرح بخطوات عريضة » 
كما آن المسرح السوفيتي قدم العون للمسرح الجديد ء 

و حمهور هدا المسرح مقسم الى ثلاث فثات > تتراوح أعمار الفئة الاورلى 
بین ه٥‏ - ۸ سنوات » وتقدم لھم حكابات بسيطة ممسرحة » ومسرحيات 
موسيقية او ابحائية مبسطة عن الاوبرا والباليه » والفشة الثانية تتراوح 
اعمارهم بين 4 ۱۲ سنه ۾ وتقدم لهسم مسر صات نتناول واقع الحاة 
ومسرحبات معغامرات ١‏ اضافة الى المسرحات الموسيقة ء ما الفثة الثالأشة 
خشراوح آعمارهم بين ٠٤١-۱۳‏ سنة » وتقدم لهم مسرحيات كلاسيكية واخرى 
معاصرة » وهذه الاعمال اضافة الى اسهامها في تنمية شخصياتهم فانها تؤهلهم 
ليکو نوا جمهورا واعيا للمسرح فيما بعد ء 

ولكن هذه الحدود بين مراحل الطفولة ليست فاصلة او حلدية او مطلقة 
يل تنداخل وتنشابك » ويراعى المعنيون بالطفولة هذا الجانب . 

وديكور هذا المسرح بسيط ساحر » وموسيقاه مثرة » وممثلوه على 
چائب من الحيويه والخفة والمهارة » يتحدثون باسلوب ممتع وبسسيط 
ومدروس » لذا يكون التجاوب بين جمهور الاطفالوممثلي المسرح على اشدهء 
وبتضح الصراع بين الخير والشر في اغلب المسرحيات ء ويندر ان تعرض 
مسرحيه لا يجد الاطفال فيها ما رصل الصدق والشجاعة والاخلاص وحب 
العمل والحياة والحرية والسلام والألفة بين الناس والرفق بالحيوان والعناية 
باللبات ء٠‏ 

وثي عام ۹١١‏ افتتح معرض الصداقة في برلين الشرقية كمسرح مركزي 
للاطفال والشبان » وكانت اولى مسرحياته « انك الائسان المناسب » لغوستاف 
قون فا نجنهایم . 

ا ا ا ا 
مجموعة ثمينة من الو لفات المسرحة الخاصهة به » وتكوين فرقة من الفنانين 
القديرين وجذب جماحير من الاطفال والشباب ٠‏ 


Ah 


ويمتلك المسرح الى جانب الاقسام المسرحية التقليدية > قسما تربوبيا 
خاصا » مهمته تحليل سلوك الاطفال وتقسياتهم وقدراتهم على الاستيعاب ف 
مختلف مراحل تموهم > لان تفسبات وسلوك وقدوات الاطفال في تبسدل 
E ERP E‏ ب التكيكة 

> هي الاخرى » ف سلوك وقدرات الاطفال ء ويقوم القسم التربوي 
e‏ سلو ك الاطفال في قاعات المسرح اثناء العروض » وفي فترات الاستراحةء 
وفي صالات المسرح كاساس للدراسات الموضوعة عنه( "٠ء‏ 

وتنتشر المسارح الاخرى ف جميع المدن الا لما نة الدمقراطة +ءء وهده 
المسارح في مجملها تتولى الى جانب العروض المسرحية نشاطات اجتماعية 
متعددة منها قيام الممثلين والفنانين بزارات مستمرة الى المدارس لتوضسيح 
آهداف المسارح للمعلمين والتلاميذ » والاستئناس باراتهم حول ما عرض 
وبعرض من مسرحات ٭ كما تعقد الملسارح ندو ات اخری ف منظہات 
الطلائع ٠‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : 


انشیء آهل E‏ للاطلفال عام 11۳ 6 و کان مسر حا تعلیمسا ۾ دشرف 
عله الاتحاد ا لتعليمي ف نبو دور + ولکن ىدا المسرح لم , دسستمر غير وضع 
سنواٽ »+ 

کک بعد ذلك مؤسسات وجمعيات مختلفة مسار ح ا 
» ایی ی د الا » > وعد ذلك e‏ الجمعة به امداد فروعيا في 
لطفال r‏ »+ ومن جا ن آخر فان 2 من الجامعات والكليات دات 


¥ 


الان 
وللمجالس البلدية فى الولابات المتحدة مسارحها الخاصهة بالاطفال 


جميع الولايات ء 
ويقول الكاتب الامريكي وينفريد وارد في كتابه عن مسرح الاطفال ٠‏ 


« ١ءء‏ غالبا ما يكون الفرق كبيرا بين المسرحيات التي بعتقد الكبار انها 
تستهوي الاطفال » وبين المسرحيات التي تستهوهم بالفعل » ففي الماضي 
کک اا ت که ورادا ی ااال مون 
الى القمر وبلعبون مع سکان الکواکب ٠‏ ثم بستيقظون لیجدوا ان كل ماحدث 
كان مجرد حلم ء آو غيرها من المسرحيات الخفيفة التي تنقصها الحيسوبة 
والموضوع الجيد الدي يستميلقلوب الاطفال ءء ورغم ان كثيرا من‌المسرحبات 
الركيكة التافهة ما تزال تقدم للاطفال حتى الان ء الا ان مستواها بتجه الى 
الارتفاع » ء 

و بضيف الکاتت قفالا : 

« «ء ونحن ي اميركا » لم نصل الى الحد الذي بنظر فيه الى مسرح 
الاطفال نظرة حادة ٠‏ ونشعر بالرهو حین نقدم لاطفالنا بعض حفلات ترو يحية 
بعد ظهر آيام السبت » ونقنع بتقديم مسرحيات بستطيعون بها المرب » فترة 
قصيرة » من عالم الواقع الى مغامرات ساحرة في عالم الخيال ء 

وما من شك في ان الخطوات التي قطعناها ف طريق مسرح الاطفال 
کات سره * فمن لائيىء منذ ستوات قفلبلة >¿ اطعا ان نقدم کل عام عدة 
مثات من المسرحيات ف مختلف انحاء البلاد وادخلنا الفرحة الى قلوب مثات 


۸ 


الآلاف من الاطفال ء وهذا العمل عظيم نالفو وول ن ةا رال 
آمامنا شوط طويل للغاية ٠‏ 

ونحن في حاجة الى فهم اكثر عمقا للاولاد والبنات » ولابد لنا من دراسة 
جمهور المتفرجين دراسة علمية متصلة والاستفادة منها » وهذا يتطلب اخراج 
مان ارات مع مو ال لان اخ اجا ااال امه 
ومسرحيات الكبار قد تستهوي من تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة الى 
السبعين » اما بالنسبة لمسرحيات الاطفال فان فارق ثلاث سنوات في السن 
يجعل المسرحية تلام مستوی معبن دون غره ء 

وزبادة العناية باخراج مسرحياتنا واتناجها سوف يصون الصورةالوهميه 
في خبال المتفرجين » ويبعث الحياة في القصة ء ونظرا لاننا تعمل للاطفال 
لذا پنبغی أن لانقدم لهم اتتاجا هرلا » ونقديم آقضى ما نستطيع من اخراج 
منتنفن وتمليل صادق واتناج رائع ء بنبغي أن بكون المستوى الذي بحافظ 
عليه کل مسرح للاطفال في هذه البلاد ء 

فاذا درسنا متفر جينا دراسة دققة » واخرجنا مسرحياتنا اخراجا جميلا > 
فا ننا نشجع على تاليف المزيد من المسرحيات الحيدة ء اننا فريد لمسرحنا 
مسرحبات اكثر جمالا واعمق دلالة »> بعضها ملىء بالآراء والافكار التي تعين 
أطفالنا على تفسير الحياة تفسيرا اكثر صدقا » وبناء مجتمع أفضل »> واخرى 
لأثراء جماعاتنا بتنمية احساسها بالجمال 'وتذوقها الواعي للفن » وكلها تملا 
قلوب آولادنا ويناتنا بفرحة غامرة » ء 
البلدان الاوربية الغربية : 

في البلدان الغربية الاوربية لم نجد اهتماما على مستوى عال بمسارح 
الاطفال ء وسدو ان ف مقدمة اسباب ذلك انه بفترض ف مسرح الاطفال أن 
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تكون اسعار تنذاکر الدخول زهدة » لذا عز فت الدور التجاريه عن از اء 
مسارح للاطمال نظرا ll‏ تلز مه من تکالیف تعحز الموارد عن اغا ها + 
وعلى مختلف المراحل الدراسبة + 

ومن جانب آخر فان مواسم ومهرجانات مسرحية كبيرة تنظم للاطفال 
قي جميع البلدان الاوربية الغربية ٠‏ 


f 


المسحث الثالت 

الدمية فى حياة الطفل 

و هده آلاف الدمى الصعيرة التي تمثل مختلف الاحاء وجدت ف آثار 
اللائنسان القديم ف بلاد ما بين النهرين بعود تاريخها الى الالف السادس فقيل 
الميلاد « واذا كان الانسان قد استخدم هذه الدمى الصغيرة لاغراض طقوسية 
ديشة م استخدمها الاطضال للهو واللعت م آم کحوز تنظیم ف القلاكد لتفعل 
فعللا سجر ا د بحمي حامليها من الترور والاذى ! فانها » ولا شك » كانت تعني 
شتا a‏ ای E TT‏ 4 ناهىك ٠‏ ن کک التي کا ت 
لها الناس چ بها ا القرابين » 

و ما بزال المنقضون دان ال*تار القدمة دعثرول عل دمی صعار 5ة نمس 


1 


مما دعا الباحثين الى التساؤل فيما اذا كائت هذه الدمى المفصلية تيبر الى آن 


وذكر ارسطو خر دمى تتحرك نلقاسا اذا سقط علبها الرمل أو الزثيق › 
وقارن هوراس الشساعر الروماني الانسان والدمی الخشسة التي انتح رك 
شد الخوط »+ 

ووجدت مجامیع ضخمه من دمی معد ليه لجنو د وفر سان و مصارعن 
وعربات وانواع مختلفة من الحيوانات في ابطاليا ي مقبرة للاطفال تود 
للااتروسكين القدماء » وكان قد عثر قبل ذلك ف مصر على دمی ف مقاير 
عض الاطفال تعود الى ما قبل الميلاد مئة وخمسين سنة قبل الميلاد ٠‏ 


دماهم اوقاتا طو له »+ 9 a‏ ان ترافقه دماه حتی عنسد خروحه 
من البيت » بل منهم من بصطحب ذماه ای مدرسته ف الابام الاو لد خو له 
کثبرا من المقباغ و الإاحساسات »¢ و دحدثها م و ضاحكها 4 و بدغدغها 4 و اانا 
Ea GS‏ 
معها برفق کآنها صديق وف + 

وهدا القرب دن الطفل والدمة دجعل الطفل سمت بحر کات الدمة 
ورفصاتها واغنباتها » کما شقل ما تقوله له برضا بالغ » بل ان کثیرا من 
النصاتح التى يعزق عنها الطفل » ف العادة ف حين .سمعها من انسان » فائه 
بتقببلها حين تحدثه بها الدمية المحببة ء ومن هنا ينضح الاثر النفسي لمسرح 
الاد ااا حال ان ك ن اة تا اا 


TY 


ومن جاب آخر ميل الاطفال الى تجربد الاشباء من شاصيلها وتحلبل 
ترا کیبها الى عناصر اولية _ وهدا ما يبدو جلا ق اسلوب رسومهم ‏ ولهدا 
كان تمشل الدمى مؤثرا في الطفولة » لان حركة الدمى هى حركة ميكانيكية 
أن الدمی من حبث نكو نها كشخصبات مسرحبة هى الضرورة شخصات 
مثبتة آي كل منها احادية الصفة"ء 
الني عبر بها الانسان ف فجر التاريخ عن عالم الروح وما فوق الواقع »> 
فآسبغ عليها مهابة وقداسة - هي في رآيه - لايمكن ان ينالها الا الالههة 
والملوك والامراء ء 


ويۇكد ا مۇرخ شارلس نور یه انه لیس هناك ما یمنع من‌آن پکون 
الطفل قد حدد لاطراف دميته وسائل تحريكها لكي يمنحها اكبر قسط من 
الواقعة ¿ وذلك لان الطفل برى داثما دميته كائنا حا » وتعامل معها على 
هذا الاساس ۳ء 


وعل ره تخالل ۾ فان الدمة التي « نمثل ) عل المسرح البوم هي غير 
دمبة اولئك الذين أسيغوا عليها القداسة » وهى غير الدمية التى يلهو بها 
لاال لان الف ها ال اتر هى كان رق اة 
يكر » وبخطط » وينفذ » ويتحرك »> وکلم > وبجيب عن كل الاسئلة » 
ويحل العقد والمشكلات ويشارك ف مختلف البطولات ء٠‏ 

قوم مسرح الدمى على بعث الحباة ف الدمة + وهذه الحياة لانسحر 
الاطفال وحدهم بل ئی تفوس الكبار آيضا » لذا فان مسرح الدمى قي 
نشآته الاولی لم كن للاطفال » بل کان للکبار » وما يزال الكبار يجدون ف 
عروضه متعة كبيرة » بل أن بحعض مسارح الدمى مخصصة للكبار وحدهم ء 


TY 


وف آلناء الحرب العالية الثانية آدى لاعب العرائس الروسى الشهير سيرجي 
رازه او ن ارتي الا ا ا الود اة اال 

ويتميز مسرح الدمى بطغيان الخيال الذي يبتكره الفتان » انه عالم من 
الفا تتازبا تنسع آفاقه الى حيث تنسع آفاق خيالات الفنان ء وعلى هذا يقال 
عله اله مسرح الخوارق »> لان من المالوف أن نحد فيه الخارق للمآلوف ء٠‏ 

والدمية على المسرح ليست صورة آخرى من الانسان » تقلده وتحاكيهء 
نماما مثلما هي ليست لعبة للاطفال » بل هي هيكل يمثل وفق ما بريده الفنان 
ر ا ن الد ای ان را و کی ال ال 
Rg RS GOY UE EO a‏ 
ذات أهمية لانها تحعل من الدمية وسيلة اتير مكتملة « مما توحى به من 
دلالات رمزبة وبما تنطوي عليه من امکائيات تعبيرية » وهي بهذا تکون 
اوی فن ا ل و و ر و و 
الذي كان بحلم أن بكون ممثله مثل الدمية » بل وان يتفوق عليها » وهذا ما 
أسماه بالدمية الخارقة »"“ وعلى هذا الاساس اكتسب مسرح الدمى ميزة 
عن المسرح البشرى ء 

فاذا كان امسر النشرى بامكائاته > ومقوماته ء ومناظره +¿ 
ومؤتراته الضوة والصوتة وحبله المختلفة > تفق هح تفكير الاطفال 
الحسي » ويستطيع آن ينقلهم الى العالم الساحر الخلاب » الذي يسعدهم 
أن يعشو|ا فه ء 

واذا كانت المسرحية الناجحة تستطيع آن تستغل عوامل الايهام المسرحي 
لتتجسم امام الاطمال ما يتراءى لهم في خيالمم الايهامي آو خيالهم الابداعي » 
وتصل بهم الى درجات كبيرة من الاندماج والتعاطف الدرامي مما رتفح 
م اى قمه الثقه والسرور + 

اذا كان هذا يصدق على المسرح بصفة عامة فانه اكنر ما يكون صدقا 
بالنسبة الى مسرح الدمى بصفة خاصة > ذلك لان الفرق بين المسرح (البشري) 
4 


ا الدمی یکمن ی نوع الممنلين » فهم ق المسرح الاول لسر ٤‏ لمم 
صفات واصوات وامکانىات المشر 4 و بستطیح ) الماكياج ( 4 ولانستطیع 
املاس وامکكانىاث الاخراج > بصفة عامه » ان تعدل من هده الصفات 
ل ر 

اما ف المسرح النانى » فان الممتلين مخلوقات خالية ١‏ اندعها خسال 
امو لف و صنعسها موهة المنان ي وحر کنها أرادة المخرج ي ف آطار واس 
سرح الدمى ان پسبح ف عالم الضال ٠‏ مما اسع تنفيذه على المسرج 
) البشري ( بالاشخاص العاد سء 

وا م ور ا ر اي ها ر ع ی ان 
عل اللواحي الصريه اكثر مما بعتمد عل الحوار الافظي » وتؤداد قوة هدا 
E N E N‏ 
| 2 

و تحدم مسر ح العرانس البوم ف راض 'الاطفال والمدارس الا داه 
املاس المناسة 4 و اعداد الحوار وف عر ضها 4 وف إداء الموسسقى المصاحة 

واستخدام الدمى يوغر للتلاميذ خبرات لعليمية ممتازة » اضافة 
اسلستهم والترو بم عنیم وهن جا ب خر فا هدا الفن کل صر دفه مو رة 
SD A ET TOT‏ 

و اصع ع الدمى التعسرات والح ر كات اللاعتادية 4 a‏ اف 


٣۵ 


سواء في مركيبها آم نحريكها - تزع نحو البساطة آو التهويل ء لكي تركز 
المسرحة ا وجو العصر الدى تحدث ف4( , 

وطبيعة الدمى البعيدة عن طبيعة الممثلين قي المسرح ( البشري ) تفرض 
5 كوف لها خصاتصها وفغا للدور الدي نو دده ۾ وان بكوك اصو انها سخا صه 
حناجرهم أو انوفهم ء ولكن بظهور الآلات الحدينة آمكن اللحكم E‏ 
الالو ال والاححام لاخراج صو ات متميزة عن اللأصوات الاعتاديه » 

ومن الدمى ماهي قفازبه تلبس باليد وتحركها الاصابع » وهي صغيرة 
TT‏ 
آو الاسفل ء ما خبال الظل أو ظل الخال فان عرائسه تصنع من جلود » 
EAN TE‏ 


الفصل الرابع 
برامج الأطفال قالاذاعة 


المبحث الاول 
نظرة عامه 


بوم قال الشاعر العربي : ان « الاذن تعشق قبل العين آحياناً » كان 
على حق » لان الاذن اداة استماع فني ذات شآن ء 

وبر نامج الاطفال في الاذاعة هو فن مسموع » بعتمد على الاذن » في 
الاساس » وحين يحمل مضمونا ثربا ويتخذ شكلا فنيا جميلا ويطرق آذان 
الامطفال بهدوء ودعة » ويتناغم مع احساساتهم » فآئه » ولاشك » سهم في 
کل وجدا نهم ومعاو نتهم عل التو السليم 

وبرامج الاطلفال في الاذاعة مجال آخر من مجالاث الاتصال بجمهور 
الاطفال » وعلى ذلك » فمضامينها تولف جزء“ من أدب الاطفال ٠‏ 


¥ 


والاذاعة تعتمد على الصوت فقط » اي انها تعتمد على حاسة السمع ٠‏ 
وحبن تنطلق الاصوات عبر الاثير » فآن حاسة البصر قد تعطي المحال للاذن 
لالتقاطها التتحول فيما بعد الى صور حسية وذهنية ترسمها المخيلة » وقد 
اقش رة اال ن رن ما ف اا آل که ا ا 
معها الذهن ء والاستماع » في حد ذاته » بتطلب شيا من الجهد » اذ نادرا 
ما يستطيع الفرد الانصراف الى الاستمتاع دون ان يجد تفسه قد انشغل 
بنشاط مرئي آخر ء 

وعلى هذا » ومن اجل ان تحول الاذاعة دون انشغال الطفل بعيدا عنهاء 
ينبغى لها أن تستولى على مشاعره » ولن بتهبا لها ذلك الا من خلال الاصوات 
ras NEN‏ 


والاذاعه اداه احتماعه فر دده ۾ ذلك ان المذريح آعمی وآصم 2 خمهو ر د 
والمستمع کدلك اعمی وأصم وآبكم 5 المديع ۶ و ذلك فان فو اللاصوات 
تتستطيع آن توحي بصور خيالية هي آكثر من أن تعوض من عدم انوفر 


محددة » فهي لذلك صورة كاملة » لان السامع بستطيع آن يكيفها حسسب 
ذوقه الخاص 7١ء‏ 

لذا فالصوت الاذاعى تحمل اعباء ثقيلة من أجل أن شد باذنى الطفل 
اليه رغم E TN‏ والديكور وحركات المثلن وات 
وجوههم ء ومع هذا ”نور له تقديم ألوان فنية زاخرة من أدب الاطفال > 
وبهذا استطاع آن بسد ما بعانيه من نقص بابراز صور صوتية تهىء لاطفل 
ًن يفهم مأ يجري خلف الماتكرفون من وقالع ۰ 

وبفضل ما اضافته الاذاعة للكلمات والاصوات البشرية والحيوائية 
والمؤثرات الصوتية من أبعاد جديدة استطاعت ان تحمل بالقافة سيدا 
متجاوزة حواجز زمانية ومكانية » وان تحمل بها عريضا مخاطبة كل الاجناس 


A 


البشربة وكل الاعمار » بن فيهم الاطفال » انما وجدوا ٠‏ وبذا اتمعل الاطغال 
بالكامات وتغنوا بالنغماب المسابة عبر الأئر ٠‏ 
شکل ضمون 
بر نامج الاطفال 

الاسلوب غير المباشر فى المخاطبة الاعلامية والاتصال الثقافي ضرورة 
أساسية بوجه عام ء والطفل » يسبب حساسيته المرهفة لا طيق الاستماع ء 
بله الأمنثال » ها بقدم له بشكل مبائر » خاصة وان الطفل في مجتمعنا هو 
« رجل متعب » لانه يجا ی يتنه ومدرسنه تحت سماء من النصائح 
والارشادات والتوجهات الآمرة المنفرة » وهو كثرا ما قف حالها حاترا 
لابحد الا آن بتحداها ويمرق عليها » فضلا عن آن كثرا من المضامين الى 
بتلقاها الطفل » وفسق الصيغ المباشرة او الخطاية » لا ثلبث ان تعيب عن 
ذاكرته بعد حين ء وعندما تعاد اليه من جديد » يحد تفسه مدفوعا الى النفرة 
منها بينما هو بتقبل تكرار المواد الادبية المائعة وكثيرا ما بلح من اجل ان تعاد 
عليه مرة بعد مرة ء فهو بلحف عليك من اجل ن تعيد له روايه قصة اعجبته 
كلما وجدك على استعداد لذلك » واحانا لا بوفق ف التعرف الى استعدادك 
لارو اة ف رة 4 وغدد وا قر ال السكوت 6 وة ما ان فوح 
الد ا ا ی ا ٠‏ 

وليس بالوسع تحديد صيغ ثابتة الابعاد لطريقه مخاطبة الطفل مسن 
خلال البرنامج الاذاعي » وبظل للقدرة الادبية والذوق السليم دوره الكبير 
في تحديد ذلك ء وسكن القول أن أفضل الصيغ هو الشكل التصصي ؛ 
سواء کان مروا آم مسلا آم مسرحا آم على شکل دپالوج قصیر مثیر ٤‏ 
كسا يمكن تقديم الاخبار والمعلومات والحوادث على شكل قصصي ء 


و کان الطفل ا الشرود ولا قوی عل الا نتاه الطول 4 لدا کان 
من الضروري أن تكون مسامع البرامج موجزة ومكثفة ؛ وان بجد الطفل 
فی كل فقرة ما شد اناه و ما لدعو ه ای منلارعه الفقرة الال والروح 


۹ 


الخفيفة التى بخفق بها البرنامج واجواء المرح تقيم بين الطفل والبرنامج 

معبرا لاتقوى آيه موجة عابرة على اجتياحه ٠‏ 

يمسي فيه من الصعب على الطفل ان بقف على ما ريد بسهولة » لذا وجب 

أن بترن الابجاز بالوضوح لان الطفل يصاب بقرف شديد حين بجد مادة 

مقدمة له لا بقوى على فهمها » كما اننا حين نغالى ف الشرح والتفصيل نجد 

بعد حين ‏ اننا ننحدث الى انفسنا » فقد عزف عنا الطفل وتبرم ء 
ولع البرنامج الاذاعي هي لعة بسيطة فى العادة ء خالية من الالفاظ 

العر دة والتر کات اللو دة المعقدة دون الوصول الى جحد السدذاحة ء لاأن 

الطفل برى فى ذلك استصغارا لشانه وامتهانا لذكائه ؛ 

تتحدد وفق مراحل العمر شكلا ومضمونا » لان اهتمامات ومول وقدرات 

وحاجات الاطفال تختلف من طور الى طور ٠‏ 

ولكن من الضروري آن يكون للبرنامج خط فكري متكامل » والا تحول 

الى محرد متفرقات منوعة او مختارات لانربط ينها راطة ولا حمعها هدف 

مشترك » وحتى ان كان بين تلك المختارات المنفرقة ما هو مفيد وموؤثر فان 
والكتا به للاداعة وجه عام 4 لون اد أله ا بعاده و خصاتصه اا ۸4 

خلال الاذاعة > فهى جانب من هذا الفن » وهى ولاشك اكثر الجوافب 

صعو دة »+ 

{+ 


ب المسرحيات : 

لاتنيح الاذاعة تقديم كل الالوان المسرحية لاعتمادها على الصصوت 
وحده ء ولكن هذا لا يمنع من تقديم المسرحيات والالوان التمثيلية الاخرى 
الى EY‏ للا داع وى مز عاده كه سسطه تهىء للابلفال 
فرصة متابعة احداثها والاستمتاع بها ء٤‏ كما تتميز بالقصر » وبالاثارة > 
الاسلوب المباشر في تقل القيم والافكار ٠‏ 

وبالوسع نناول الحوادث والشخصيات الخيالية اضافة الى الواقعية > 
مع الحرص على عدم شحن الالوان التمشثيلية بالكئي من الاثارة التى قصل الى 
مسنو ی الو تر م لا نها ف هده الحالة لعطى مردودا سالا 4 
raal‏ القصة ؛ : 
Ee‏ 

و شخد ندیم القصة عبر الماتكرفون اشكالا متعددة منها القصة 
المفروءة م و القصة المرو نة ) ا تعلمكد ع الراوي ( و القفصهة ال ای 
الحوار * 

وف هذه الحالاث حجمسعها لا رد أن کون الالقاء اساسا ومعسرا ⁄ وأ 
اا ا ا ی ی و 
الاخراج المناسب وتقرر الاصوات الناسبة » لكي تصل الى الطفل نابضصة 
رها هى ال ارون ف ال ها م ال الد عن رن 


۲41 


اة ا الصور الذهنة عن تلك السخصضات وففا مس بأٺ نموهم العتل 4 
والعاطفة وخبر اتهم التقافة 4 

ب الشسسعر ٠‏ 

محتمعین او فرادی » أضافه الى ما دقر اه لهم الكنار دطر نقه عة 4 

و القصائد القدمة للاطفال قىل السادسة من اعمارهم ا عل الايقاع 
ا د ن 

ونسهم القصاند الشعرية ف تدريب اذني الطفل على الاستماع اضافة 
والتفه والمرح + 
فقرات خری : 

و تنسح در امج الاملفال ف الاذاعه » اأضافه الى ذللت » للاغا نی او الا لعات 
والمسايقات واللاخار والهو ابات والر سورتاحجات الاذاعه والمقا يلات 4 
مقدمو البر نامع : 

هناك من بدعو الى أن تول الاملفال وحدهم تلاوة فقرات البرامج 
من اوله الى آخره ۰ء وهذا خطا کر وقعت فيه کثیر من الاذاعات » وماتزال 
بعض الاذاعات تقع فيه حتى اليوم ء والملاحظ ان الاطفال بتعلقون بكتير 
من الكبار من مقدمي برامجهم في اذاعات كثيرة ف العالى » ذلك ان هولاء 
في المانيا الديمقراطية » وشخصية بابون كوليخانوفيتش في اذاعة بيلوروسياء 


4۲ 


والاطماى ف العادة بنتظرون القصة او الحكابة او المعلومة او 
المكره من رجل او امرآة » دلك لا هم نصورون ان هؤلاء وحدهم 
يحشظون المصص والحكاات وعرفون الحقائق والمعلومات ٠‏ وهم 
بستبعدون آن يكون ارانهم الاطفال من مقدمي البرامج على بينة بما يقال ف 
هدا المحال مادامت تلك الفقرة المقدمة جديدة على الطفل مثرة له ء 


ومما يتيح لنا ف الوطن العربي فرصة أكبر فى هذا الميدان » هو أن 
ظاهرة احترام الصغير للكبير في مجتمعنا ما تزال قوبة » وبالتالى فان الطفل 
”یعنی با پقال له من الکبار اکثر من عنابته بما پقال له من انداده » يضاف 
الى ذلك ان الاطفال الدين بتولون تقديم البرامج كثيرا ما پتعرضون لما 
بسمی «( اسطورة النجوم ¢( * 

وهناك من بقول « على مقدم برنامج الاطفال من الكبار ان يكون 
لديه الاستعداد للسبان عمره وما تبح هذا العمر من احترام ووقاز » 
ولكن هؤلاء بقولون جزء من الحقيقة » فقد اتضح امر اولئك الذين كانوا 
رر تتطافلون » او «( تصابون ) وهم نفدموك برامج الاطلفال ء واذا كان 
فد تا لاولئك الدين اتو اتلك ر القولة »ان شاهدو! الالال تحفعون 
حول مشل « متطافل » آو متصاب وهم بتضاحكون » فهم ولا شك 
بضحکون عليه وهو بمط ببوزه » وحین يمدون باعناقهې نوه فهم ٤‏ 
ولاتىك » براقىون آذنبه وهما ترتفعان وتنخفضان » أو رقبته وهی تهتز 
دات اليسن وذات اللعال وه ٠‏ اا راب٠‏ عة وين اده لاا 
يقدم لهم » بل بهذا المشهد الذي لا يمكن آن بتواتر أمامهم كثيرا » هذا 
بالنسبة الى الاطفال الدين تحمعون حول « المقدم » ی الاستوديو » اما 
ا ن د ا وا ال و یون ا یوو ا 
القارىء الكريم ‏ انني آقول عنم مساكين » ولكن لا » لانك لن تجدهم 
الا تعدا عن الراديو ء مادام لكل منهم سافان ی ان تحر دا سربعا » دل 
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لكل منهم من الانامل ما بسكن لائنين منها فقط ان تسكت الراديو 
الى الايد ؛ 

ان الطفل يسعده أن تقيم معه صداقة متينة » وان تحبه وان تحترمه ٠‏ 
وان لاتترفع عليه » وهو لابرید ان تقلل من شان شخصېته وتخاطبه وکانه 
ما بزال مخلوقا ساذجا لا يتقدر على فهمك كما انه لا بريد من الآخرين ان 
بقللوا من شان انفسهم » لذا فهو لا يريد من مقدم البرنامج الكبير 
ان يضرت وقار کسره عرض الحائط ٤-وهو‏ هن به ان هو ارتضی 
النضحية بکبرب ائه ۰ء٠‏ انه بریده محترما له وصدقا حمیما لابتعالل عليه ٭ 

بضاف الى ذلك ان مقدم البرنامج الناجح هو الذى بجيد الالقاء 
والتحدث الى الاطفال ويبدى استمتاعه ما يقرا دون افتعال او تكلف 
ويستطيع من خلال صوته ان ببعث في النص شيئا من الحيوبة والتشوبق ٠‏ 

وف بعض الاذاعات بتم انتقاء مقدمي برامج الاطفال بحذر وعنابة ء 
وتقام لهم دورات خاصة قبل ان تنتقل اصواتهم الى اسماع الاطفال ؛ 

آما بالنسبة الى المقدمين الصغار فقد لوحظ انهم كثيرا ما بصبحون 
شديدي الثقة بانفسهم » متصنعين » او مبالغين في رقتهم » وقد بتاصل ف 
تمو سهم الشعور بالعظمة حين دون اقر اتهم ستمعونٰ اليم باعحابت 
واکبار » ومن جائب آخر قد دصابون عندما بشبون » بخية آمل او احباط ء¿ 
لانهم بجدون آتفسهم في طفولتهم « کبارا » ثم لايلٻثون بعد أن بوا آن 
بجدوا الفسهم بمستوی اقرانهم او آقل منهم ٠۰‏ ولهذا تحترس كير من 
الاذاعات من قيام الاطفال بتقديم البرامج ٠‏ 

ولكن لضرورات فنية وادبية بقتضي الامر اشراك الاطفال في تقدريم 
البرامج الى جانب الكبار ٠‏ 

ولا بدخل ضمن التحذير الذي نورده مشاركة الاطفال في برامج 
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الالعاب والمسابقات والانانيد » دلت ان مشارکه هولاء هی مشارکات غير 
مننواصلة » ق الغالب كما انها لست حكرا لطائفة محددة من الاطمال ء 
اخراج 
برامج الاطفال : 

مهمة المخرج الاذاعي هي نق الادة المكنوبة الى كامات واصوات »> 
أو بعث الحياة في النص المكتوب وتحولله الى لوحة فنية تنبض بالقوة 
والاتارة والنشوق ؛ 

والبرنامج الجيد هو الذي قل الطفل الى اجواله ليعيش فيها 
للحظلات » و هدا لانم الا بآتارة الطفلى وتشوحقه ودغدغة خالاته الرحبة ء 

ولا كان البعض قد أطلق على الاذاعه اسم « الاداة العرجاء » بعد 
ظهو ر التلفزبون » فان الاخراج الجيد من خلال الاذاعة لا بضع لها عكازة 
منبنه يدل الساق المشلولة »> بل يمنجها ساقا جدددة سلىمة 4 مادام لها لمان 
قادر على ايصال الصوت الى المسامع وسط موكب مهيب يسهم المخرج في 
قيادته لتصبح في موقع لا بضارع التلفزپون حين بخاطب الاطفال فحسب بل 
تنخطاه قوة وتآليرا ء فالاصوات البشربة والمؤثرات الصوتية والموسيقى 
النصوبربة والامكاليات الاخرى التاحة للاذاعة بمكنها اذا ما استخدمت 
بشكل فني ان تسحر الاطفال وتشسبع خيالاتهم ٠‏ والتلهزبون » ان كان 
بوسعه ال بلقل الصورة بصدق بالغ فان من الصعوبه ابراز الصور الخيالية 
ال تهفو البها تفوس الاطفال ء والاطفال لرسمون » ف إلعادة » صورا 
ا الاشىخاص والحوادث والمواقم من خلال ما بتناهى الى مسامعهم » 
آما التلفزيون فانه يضيق الخناق على آفاق الاطلفال وبسارع الى تقديمها 
جاهزة في وقت بطلقها الزاديو من عقالها ء 

وما نلمسه اليوم من تدافع الاطفال امام الشاشة الصغيرة » وعزوهم 
عن الراديو » لابقلل من صحه تلك الحقيقه » لان الخلل الرئيس هو ف 
برامج الاطفال من حيث النص والاخراج » لا في الجهاز تفسه كوسيط ء 


{0 


ومتی ما تهات للاطفال برامج اذاعية تتكامل فيها الابعاد الاساسيه فانهم 
ولا شك سيجدون فيها ضالة من ضالاتهم ء 

ولا شك ان اخراج البرنامج الاذاعي أصعب بكثير من اخراج 
البرنامج التلفزيوني » لان على المخرج الاذاعي أن يعوض عن الحاسة 
اللاقصة وهي الىصر وان يخلق الصور ف ذهن الطفل ومده بالعوامل التي 
تساعده على تخيلها ورسمها في الوقت الذى تنوفر فيه للمخرج التلفزبوني 
امكانيات آخرى كثرة تمتمد عل حاسة البصر + 
مواصمات احخری : 

اشر نا الى بعض مزالا البرنامج الناجح » ونشیر ف آدئاه الى بعض 
آخر ٤‏ رغم ائه ليست هناك قواعد ثابتة محددة » لكن ما نشير اليه ليس الا 
مىادیء عامه : 

- ان بثير الاطفال ويجتذبهم > وان لانصل الاثارة الى حد اللوتر 

ا البرامج عمو ما مىز بطبيعه سربعه لایمکن استعادتها آو 
اللمعن فها كما هو الحال ف الكتاب او المحلة ء لذا وجب أن نمز المادة 
بالوضوح ؛ 

- حيث انه من المستبعد أن بترقب الطفل موعد البر نامج » لذا لابد من 
ان تكون مقدمة البرنامج مشوقة ومثيرة ء وان يكون لحنه المميز جذابا » 
ومن المستحسن ان تسبق برامج الاطفال مجموعه من اغاني الاطفال 
الحملة ء 

- آن يستمر شد الطفل الى برنامجه » لان الطفل سربع الشرود 
والانشغال بامور اخرى غير الاستماع » وحبث ان ترکیز الانتباه لا بمكن 
أن يكون الا ق موضوع واحد » لذا فان انصراف الطفل عن متابعة البر نامج 
أمر محتمل ان لم يكن البرنامج قد استولى على مشاعر الطفل منذ البداية 
حتى النهابه ء 
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- آن يكون البرنامج وحدة متكاملة » وان لا تحشر أبة مادة حشرا › 
لان الطلفل سرعان ما ندرك انها دخلة ومفتعلة ؛ 

أن تستهدف كل مادة اثارة تفكير الطفل ء اضافة الى ما تنطلوى 
عله من کیم وافکار ومبادیء ومعلو مات ۾ لان هناك خشه HE‏ من أن 
نکون برامج الاملفال اداة لتعطيل قدرات الاطفال على التفكر الخلاق > 
'تسحصس اعبار ها صادرة عمن تو سم فیهم الاطلفال الخرة والمعرفة 4 

Ease O Ns 
+ و مستو دات لوهم العقلرة والعاطفة والنفسة والاحتماعهة‎ 
a TS E E 
٠ الطرنى الخاطتة ف الصعر التي غرست في عقولهم مفاهيم وافكارا خاطئة‎ 

ان بيستخدم المىخرج كل الامكائيات المتاحة للاذاعة من اجل بعث 
E CC ET‏ 

.آل تکون الشخصات صادةة ومعسرة > وان تم اللا يتعاد عن اقحام 
شخصات مثالة او كاملة » لان مثل هذه الشخصات لا وجود لها» 
والاطفال شد دو القدرة عل التمسبز + و دستحسن ا نکون لكل شخصة 
طريقة خاصة في الكلام والتعبير عن تفسها » كي لايبدو البرنامج راكدا ء 
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الميحث الثاني 


برامج الاطفال ني العالم 


ف اذاعات العالم برامج متعددة للاطفال على مختلف اطوار نموهم ء٠‏ 
ففى اذاعة الانيا الديمقراطية برامج مخصصة للاطفال ف مرحلة من 
العمر بين ه - ٠١‏ سنوات » وبرنامج للاطفال بين ٠4 - ١١‏ سنة ٤»‏ وهو 
بر تامج الطلا تى » آما الاطفال الدين تقل اعمارهم عن الخامسه فلهم بر نامجهم 
الخاص الذى تضمن فقرات ثقافية مسلية » وهو مخصص للاطفال الذين 
لاینتظمون فی رباض الاطفال › ویسعی الى آن پجعلھم پمستوی اقرانھم ف 
ریاض الاطلفال » لیکو نوا عل استعداد لدخول المدرسة + 
وهناك برنامج اسبوعي عن الريف بتناول كل ما بتعلق بالزراعة 
الحدشة وحباة الفلاحن وحاة النبات والاهتمام بها 4 
- ما برامج الاطفال السياسية فهي تتناول كفاح التسعوب من اجل 
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اون ااا وکن دا و کان ا د ات 
القصص والحكابات والتمشليات والاغانى + 

ومن حب الشخصات الى الاطفال شخصة ) سا ندمان ( وهو ظهر 
ى الاذاعة كرجل يحدن الاطلفال وينثر النوم في عيونهم وي التلفزيون يمثل 
دوړ ر دمه 2( » 

واذاعة بولندا تقدم ء٤‏ دقيقة للاطفال كل يوم بالاضافة الى اربع 
اغات لوم الاحك 4 و هده النسة نشکا A‏ من الا رسال السام 
و هذه البرامج لخطة سنوبة عامة » واخرى تفصيلية كل سته اشهر 

و تسن بر امج الاملفال ف دو لندا بكثرة اللقاءاتث والمناقشات الحة مع 
الإملفال @ وهدذه اللقاءات انعدم ف العالب على الهواء دون نسحل ساق + 

وتعنی برامج اخری للاطفال بالعلم وائنصاراته ء 

ومن البرامج الى فطاعت ج دب اتشباه لاف الاطفال م بر نامج 
اخباري بقدم تفسيرا للاحداث المحلية والعالمية » ويركز على علاقة بلادهم 
الدول الاخرى » كما بقدم عرضا للمقالات الصحفية المهمة باسلوب 
E‏ 
الاطمال الذين لم ببلغوا سن الالتحاق بالمدرسة ء وبرامج خاصة بالكشافة 
واسلافهم ممن أاضاءوا OL‏ التاريخ القديم بأعما لهم البطولة ال تحفز 

۲۹ 


تداع من رادو سكو شر ساعاتٽت + وکانت البرامج الاذاعسة للاملفال 
کد ندآّٿ دصو ره منتظمه انتداء من عام ۹٥‏ + 

وتحتل البرامج الفنية مكانا هاما في برامج الاطفال » واتقدم لهم اكثر 
لهواة الرحلات العلمية ء وهناك برامج لم تصبها الشيخوخة رغم مضي 
ات الان عل مو اصلة اذاعتها 2 

وق جمهو ر ډه هنعر ا الشعسة نفدم الاذاعة برامج فصص وحکابات 
بعنوان « تصبحون على خير » وتنقدم مرتين في الاسبوع برنامجا بعنوان 
« اليوم تسمعون حكابة من ء٠‏ » وتستغرق الحكابة بين خمس دقائق الى 
غر ددا + 

وعدم الاذاعه اضافة الى ذلك نمشلبات و قصصا عل فل او راث 4 
ما بين ٠١‏ الى ٠٠‏ دقيقة » وتصبح بعض الاغانى فيها ذات طابع جماهيري 
تتردد على افواه الاطفال » فضلا عن برامج المسرحيات والالعاب والمباربات 
والحزوراث 6 وبرامج سا الميعن م واخری صحفة واخباردة 
وموسيقية . 

وجاء في التقرير المقدم من قسم الاطفال بالاذاعة الهنغارية الى حلقة 
برامج الاطلفال في الراديو والتلفزيون التى نظمها انحاد اذاعات الدول العربية 
ف القاهرة عام ۹۷۱ عن مضمون البرامج 

ان الاهداف التي تسعى اليها هذه البرامج هي : 

: مسائل اخلاقة عامة‎ - ١ 
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تتضمن الموضوعات الاتية : احترام الاباء واللن و الان > 
ا اخرى متنوعة » مثل العطف والمحبة والمروءة والنجدة » والتمييز بين 
الخير والشر ونقدير العمل ءء الخ ٠‏ 

۰ اننا نضع ي اعتبارنا فئات السن عندما تتعرض لهذا الموضوع‎ e 
ولهذا يمكن تفسير المىضوعات الانية تفسيرات متفاونة»وبطريقة غير مباشرة»‎ 
حسس فة العمر : الاحساس بالحماعة » تقاليد الحياة الجماعية » الاشتراك في‎ 
حر كات الاطفال » تقدير العمل » اختيار المهنة » النشاط البومي والمشاركة في‎ 
٠ العمل اليومي » ممارسة مختلف اشكال الحياة ١ء« الخ‎ 

م الوطلىة والاشتراكة : 

اتساعد الموضوعات السابقة على تنمية النرعة الاشتراكية »ولكننا نحاول 
اثر ر في الاطفال بتقديم نماذج نوعية ء فمثلا » عن طريق برامج ج ماخودة من 
واقع بيئاتهم » ومن واقع احداث بلدهم » ومن تاريخ الامة المجرية » وتاريخ 
الحركة العمالية > تقوم البرامج بجمع المواد الشيقة وتعرضها عرضا شيقا بلعه 
جميلة سليمة تسجع الاطفال على استخدام اللغة المجرية استخداما صحيحا » 
وانبذل عناية كبرى لتعرف الاطفال بتاريبخ ربع القرن الآخير » وبتطور 
هنغاربا فى مجال التحرر والاشتراكية » وحملهم على احترام ما قدمه 1باۆهم 
وعلى مواصلة الجهود ف سبيل التطور والتقدم ء 

8 الممهوم الدولي : 

ل فصل هذا الموضوع عن المىضوعات السابقة » لان المواطن لايسكنه 
ان کون مواطنا حقا الا اذا عرف الشعوب الاخرى ١»‏ واحترمها » ولعرف 
الى مشساكلها » ولهذا يكون من المهم » حسب فثات العمر » ان بعرف الاطفال 
ثقافة شعوب العالم » وان پېتعدوا عن كل نوع من انواع التفرقة العنصردة »ء 
وان يحترموا الانحاد السوفيتي وان بعجبوا به ء وبان بعتزوا باتنسابهم الى 
المجتمع الاشتراكي » وبارتباط بلادهم بصداقات مع کثیر من البلاد الاخرى > 
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وف الوقن تفه يحب ان بهم الاطفال معنى الظلم عبر التاريخ » وان بدينوا 
کل کل من اکل العدوان » وان بعبروا بطريقتهم و بو سااهم الخاصة عن 
دقائق ٬وتحقيقات‏ انستعغرق بين عشرين الىثلالين دقيقه وموضوعات فنيةنتراوح 
ب منھها هده البرامج ٍ اي هناك وحدة عضو به دان الحكايات والفقراتٽت 
المو سيقية والمحلة الفنة القصرة ء٠وجولة‏ الدقاتق العشرة والمسرحة القصيرة 


ساعة واحدة ء وتعاد اذاعة بعض البرامج بصورة منتظمة لتمكين الاطفال من 
الاستماع اليها نظرا لان الدوام المدرسي مزدوج ٠‏ 
ضاف الى هده البرامج بر امج اخری تعلنمة + 
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رمج الاطقفال ف لىلفزہونب 


المبحث الاول 
نظرة عامة 


مدفوعين اليه للاستماع ام « لقتل » الوقت ام كانوا بلتمسون فيه بديلا عن 
التاك الواقعى الدي رلوك اى تحضصقه عن هذا الطرئق أو OE‏ وارتیطت 
اثر ق هولاء جمیعا ۰ 


واتتهياً للتلفزيون عناصر عدبدة » نزيد في متانة المعبر بينلسه وبين عيون 
الناس واذها نهم + فصو ره السى ىدو و أضحةه م والمحال الماح للمخر ج لان 
يبعسث في نلك لصور ابعادا ومعالم جديدة » اضافة الى قدرة التلفز نون عل ان 


( أدب الأطفال ب م۲۳ ) ٠١١‏ 


بنتقل بعيدا عن غرفة البث ليسجل مساهد حية في اي مكان كانت » وبحرض 
افلاما سينمائية الى جانب افلامه الخاصة » وقدرته على مخاطبة الناس جميعا ‏ 
حتى اولثك الصغار الدين لم تتح لھم اعسارهم ان بتعلموا القراءة والكتابة ؛ 
کل هذه وغبرها الكثر وضعته ف موقع رفیع بین احهزة النقافة ؛ 

بعتمد التلفزيون على حاستين هما السمع والبصر » وها السستقبلان 
الصورة والحركة والصوت » وؤ كد علماء النفس انه كلما ازدادعدد الحواس 
الى يمكن استخدامها في تلقى فكرة معينة » ادى ذلك الى دعسها ونقو ينها 
ونيا في ذهن المتلقي « وانشیر بعض نتائج البحوث ان ۹۸/ من معرفنننا 
نكتسبها عن طريق حاستي البصر والسمع » وان استيعاب الفرد للسعلومات 
دزداد دلسسة o‏ ن استخدام الصورة والصوت » وان مدة احتفاظله يده 
المعلو مات اتزداد يلسية oo‏ » ¢ 7( 

وف الوقت الذي اتلوفر للاإذاعة للالة عناصر هى الصوث البشرى 
واوش وا ت الصوة متلك لاود اة ال اتات E‏ 
منها الموثرات الہصربة والحيل السينمائية وتوزيع الاضاءة » ومازجات الصور 
اا اك 

وفضل الصورة حظى التلفزبون شقة مشاهديه واتصديقهم له » لان 
الصورة من الوسالل التي قلما برقى اليها الشك ؛ وحين ربط الصورة 
بالحركة والصوت فان ذلك اكثر مدعاة الى اللقة ء يضاف الى ان بوسم 
التلفز بون التر كيز على التفاصيل مما بريد في قدرته على الاقناع ٠‏ 

ويستولي التلفزبون على مساعر مشاهدية الى حدما » فى الوقت الذى 
لا پحول فيه الرادیو دون انشغال مستمعیه فکربا او پدوبا وبالتالي شرودهم 
عله + 
التلفزيون والاطضال 

المؤشرات القوية التي نومىء الى اثر التلفزيون ف الكبار » سد اللابهام 
قائما لتشير الى ان اثر التلفزيون في الاطلفال اشد واسرع من تاليره في الكبار ء 
ot‏ 


لذا نرى الاطفال شحمعون قبالته » وهم پترکون مقاعدهم » عند عرض مادة 
مثرة » ليربضوا قربا منه جلوسا على الارض » وكثيرا ما يمدون باعناقهم اليه 
وکانهم بریدون ان یکو نوا اكش قربا من مشاهده »وهم پتجاوبون مع حوادثه» 
وشقمصون شخصيانه » وبقلدون كثيرا من الحركات التي تآئي بها الشخصيات 
الم رة ء 

وتشر احصاات عديدة من مختلف لدان العالم ان متو سط ما يقضه 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين ست سننواٽ الى ستة عشر سنة امام 
الشاشة الصغبرة لحو ۲ ۲١ ١‏ ساعة اسبوعيا ء 

وييسر التلفزيون للطفل » بسبب جمعه بين الكلمة المسموعه والصورة 
المرية » الاستيعاب من خلاله » لما لهذا الجهاز من قدرة على تحويل المجردات 
الى محسوسات »> خاصة وان الاطفال اقدر على ادراك المحسوسات ه٠‏ 

وار التلفزبون في الاطفال باكثر من طريقة منها : 

التلفز يون يكس الاطفال انماطا من السلوك الاجتماعي ي حياتهم 
الاإعتاديةه وبیشتهم المحدودة ٠‏ كما اته بلعب دورا مهما - سلبیا ام ایحابا ہہ 
في عملية التكيف الاجتماعي التي تسهم فيها الاجهزة الاخرى كالاسرة 
والسئة ء 

- سهم التلفزيون في بلورة وتغيير الانجاهات » ولا يتم ذلث بالاسالبب 
المباشرة » بل باثارة ردود افعال عاطفية لدى الاطفال من خلال تقديم درامي 
ذکی » عن طرق مواز نه الافكار المقدمة وتقرير مدى جاذيتها ونوعبتها ٠‏ 
وطبيعة الشسخصيات التي تقدمها ٠‏ مع العلم ان لكل طفل قابليته الخاصة 
للتأثر بالتلفريون . ٩‏ 


وبهىء التلفز يون للاطفال أن دتعرفوا ا اشیاء کثيرة منذ ضغرهم » منها 


ما هي في محيطهم ومنها ما هي بعيدة عنه ٠‏ والمادة من خلال التلفزيون تمثل 
بدلا للخرة الحقشقة فالطفل الدي لانتاح له مشاهدة حاة الحبوان ف 


Yoo 


غامة كثيفة » او سفينة ضخمة تشق عباب البحر » او مسابقة في قيادة 
السارات ٠‏ يمكن ان شاهدها من خلال الشساشه الصعبرة ء 
وشير عض الدراسات الى ان الاملفال الصغار الذين تتابعون مشاهدة 
التلفز يون *)يسبقون اقرائهم في التعرف الى كي من الحقائق والمعلومات 
بما يوازي عاما واحدا » ولكنهم بفقدون هذه الاسبقية خلال ستة الاعوام 
الاولى حين بيمتزجون بالحباة الاجتماعية ء 

وعملىة مشاهدة الطفل للالفز يون عملسه معقدة تجمع ن احتاجات 
واتفعالاث نفسية عديدة مثها الكت والاعلاء والنقل والشرير والايحاأء 
والاستهواء والمحاكاة والتقص . 

والتلفزنون سرامحه وافلامه » زود الطفل يخىرات واقعية » واخرى 
متحررة عن الواقع ء ويجد في الخبرات الأخيرة هروبا من واقعه الذي 
قد بلاقي فيه بعض القيود » وننفسيا عن الدوافع التى لايجد لها مخرجا في 
حیاته » کما ان برامج الخيال تشبع کثيرا من رغباته » اي ان التلفزبون 
ليس وسيلة تزود الطفل بالمعلومات والافكار والقيم » فحسب » بل هو » 
الى جا نب ذلك يسهم في تشكيل لون من آلوان السلوك ء لذا يقال عن اطفال 
اليوم اتهم اول حل مفنشته ويربيهتلاثة آباء » هم : الاب ٠‏ الام » التلفزيون ء 

لقد غير التلفزيون من حاة الاطفال » كما غي من عادات اللاسرة كلها ى 
فمعاد رتهم الست قلت » واخذوا سهرون اكثر من ذي قبل واصبح ذا 
الجهاز بمثابه وسيله للتسلية لا تبارى ء اما بالنسبة الى تآثير التلفريون ف 
حباة الطفل المدرسية » فقد اجربت دراسات كثرة حول الموضوع E‏ 


() اجری الدکتور بانې الناصی والدکتوں عبدالچبار توفيق البیاتي عام 1۹۷۲ 
دراسة عن استقصاء عادات تلاميد المرحلة الابتدائية قي مشاهدة البرامج 
التلفزيونية وما يفضلونه منها »> ونشرت في جزثين عن مركز البعوث التربوية 
والنفسية ق جامعة بغداد > ويمكن للقارىء ان يرجع اليها للتعرف الى بعض 


اشرات الخاصة بتلقي الاطفال للتلفز يون في العراق 
0 


دراسة ې شيکاغو اجربت عام ۱۹٥۱‏ دلت على ان ./٩4‏ من تلاميذ المدارس 
کانوا پنیجزون واجباتهم المدرسبة قبل مشاهدة التلفزيون » و ۸/ كانوا 
ينجزو نها بين البرامج المختلفة »> و /٣‏ كانوا بنجزوتها اثناء منساهدتهم ء اما 
الباقون فقد كانت اجا باتهم غامضة + 

وف بحث اخر اعترف خمس التلاميذ بان التلفزيون كان بدي بهم اما 
اى الاسراع ف انحاز واجباتهم حسی سىتطعو ا مشاهدة بر امعجهم المفضله و اما 
الى الهائهم اذا حاولوا انجازها ء اما الاربعة اخماس الباقية فققد ذكروا ان 
التلفزبون لا يعطلهم تحال من الاحوال ء ووجد ان ثلث التلاميد ب كدون ان 
التلمزبون قد ادى الى الاقلال من الكتب التي كانوا بقرآونها ٠‏ اما الثلثان 
الإخران وقد فررا إن عاده القراءة لم شار بالتلفز دون ۾ :کنا ان التلفز نون فد 
ثر في كثير من‌التلاميذ في اختيار الكتب والمجلات التي بمضلونها » فقد 
اوحى الى اكثر من /١١‏ منهم بموضوعات جدبدة » وبالتالي بانواع جديدة 
قد غرس هوابات جدده E‏ ع_دد الاطلفال وآدى الى لع هو ابا تهم 
القديسة ٠‏ ولكن نسبة من التلاميذ قد اجابت بان التلفزيون قد قضى على 
هوا باتهم نها سا دون اتو جیهم نحو هوابات اخری تقوم مقامها + وعلى العكس 
من ذلك و حد ان ار دع اخماس التلاميذ ي كدون انهم درسوا اشساء كثرةوعرفوا 
امو را کثرة عن طرق التلفز نون + فالىنات اجن نهن قد تعلمن کشر ! عن 


ونی بحث اخر اجاب /۳١‏ من التلاميذ ان التلفزيون قد ساعدهم على 
انحاز واجباتهم البيتية المدرسبة بفضل ما نشره من لقافة ه ولوحظ أن 
نسب من اجابوا بان التلفزيون يساعدهم على انجاز واجباتهم البيتية أكثر 
ارتفاعا لدى التلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين ES U E‏ 
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البحث على القراءة اذ اجاب ”خمسا التلاميذ ان اقبالهم على القراءة قد قل ٠‏ 
وخسسان اخران اجابا بان الاقبال على القراءة قد استمر كما هو بلا زبادة 


ومن الاثار المهمة ان التلفزنون يححزه الاطلفال فى المنزل بعيدا عن 
زملاتهم الذين بلعبون معهم ق الشارع وف النادي انما يقضي على جاب 
كبر من جوالب التنشئة الاجتماعية لاطفل » لان اللفل من سن العاشرة الى 
الثائية عشرة سيتعلم الشىء الکثیر من اختلاطه بزملائه خارج البيت فف جو 
لا بتحقق ف المنزل ء كما ان المواد التي بكتسبها عن طريق تفاعله مع زملائه 
لا سکن ان پکتتسبها من تفاعله مع افراد اسرنه » لان العلاقة له وبين أفراد 
اللاسرة تۆدى بتفاعله معهم الى اکتسات مواد اخری غير نلك التي بكتسبها 
من تفاعله مع اقرانه خار ج البيت » فتفاعله مع افراد الاسرة قوي فيه رغبنه ف 
المساركة الوجدالية مثلا » ومن ثم الشفقة والعطف واحترام الوالدين ء اما 
تفاعله مح اقرانه خارج البيت فيعوده على التعامل مع الاخرين وكيفية مواءمته 
بين مواقفهې وموافقه » مما کون له اثر في نسکيل شخصيته ء٠‏ وعلى آبة 
حال فان حرمان الطفل من اللعب مع اقرانه وتفاعله معهم بقلل من فرص 
نقوبة نزعته الاجتماعية واننشتته » يضاف الى ذلك ان مشاهدة التلفريون في 
الببت في جو من السكون المطبق من شآنه ان بقلل من فرص التفاعل بين 
افراد الاسرة وفرص تفاعل الاطفال مع آبالهم واخوانهم مما بدي الى نقص 
في لنلششتهم اجتماعيا عن طربق الأسرة . ٠(‏ 

وكات قد ارت درا لغار امرون المتة لاقرات ااه رن 
ې اللاطفال ي انکلترا ما دان ۱۹٦٥٩ ٤ 1۹0٦‏ » وبلغ حجم العينه ۳ء طفلا » 
نتراوح اعمارهم بین ۱۳ ۱٤ ٤‏ عاما و >٥٩‏ طفلا » تتراوح اعمارهې بین ٠١‏ »۰ 
١‏ عاما ممن اعتادوا على مشاهدة التلفزبون » وقورن هؤلاء الاطفال مع 
اطفال مجموعات لها نفس الاهمية » ومكونة من اطفال من تنص السن 
والجنس ومن نفس المستوى العقلي والدهني » ومن نفس البيثة الإجتماعة 
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مع فرق انهم لا پشاهدون التلفز نون » كما درس الباحثون حالة ۳۷٦‏ طفلا 
من « نورفتش » قبل وبعد حصول عائلاتهم على جهاز التلفزبون »> وكان 
هو لاء الاملفال يجيبون عن بعض الاستقصاءات » وهم بصدد قراءة ما بين 
ایدیهم من صحف + کما و صعث اسثلة لمعلمي هو لاء الاطفال » وتم تحليل 
محتوى البرامج ج التلفزدونىة « ونرى من المناست ان ثنقل موجزا على شکل 
سوال e‏ لا تاج هذا البحث : 

س - من هم الاطفال الذين يشاهدون التلفربون في سن مبكرة جدا ؟ 

ج - انهم الاطفال الدين تكون لهم رغبة شديدة في انواع التسليه 
الحاهزة + 

س کم یخصص الاطفال من الوقت في الاسبوع لمشاهدة التلفربون ؟ 

ج - من ۱۱ لل ۳ا ساعة في الاسبوع لدی الفريقين » آي ان الوقت 
المخصص لمشاهدة شعدی الوفقت المخصص 2 شاط آخر من 
آنسطة اوقات الفراغ 

س - ما هى العوامل التى تؤدي الى التقليل من الاهتمام الموجه الى 
التلفزيون ومن الوقت الذي بقضى مام الشاشة ؟ 

ج هده العموامل هی ذکاء کر وحاة نشبطة والمثال الذي بعطيه 
الآباء للاناء ء 

س - هل تنبع الاطفال عددا كبيرا من البرامج الموجهة الى الكبار ؟ 

ا 

س - آي نوع من البرامج بفضله الاطفال ؟ 

چ لاه ارباع الاطلفال فضلون البرامج الموجهة الى الكار وبنوجه 
خاص صصص الاجرام المشرة والمشوقفة ۾ امأ اهتمامهم بالبرامج الستاسة 
والافلام التي عمك عل وای واقعة والمناقشات فقلیل + وحنی البر نامج 
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الذي يقدره الجمهور اكبر انقدير لم بلتفت اليه غير ثلث مجموع الاطفال ٠‏ 
ان اهتما مهم ها قلىل ؟ 

لقد لو حظ ان الاطلفال » عندما لاتوفرون الا على شبكة واحدة 
للتلفز دون 6 دنتهون ا مشاهده وانفد در برامسج لم یکو نوا بحکم العأدة 
لىخنتاروها من نلقاء آ تفسهم » 

س ما الذی پستهوي الاطفال و برو قهم ف التلفزيون ؟ 
الوقت »ء اة الحاصلة من الاطلاع عل الاخبار »% ++ الموضوعات والبرامج 
المألوفة او الاعتيادية تطمئن الاطفال وتمنحهم الشعور بنوع من الاطمئنال 
والاستقرار ء٠٠‏ التلفزيون يدخل التعيير » ويحرض وشوق ١ءء‏ وبتيسح 
الفرصة للانعتاق والافلات + ++ وللتعرف عل النفس + + ودظهر للاطاف ال 

س - الى آي حد ننآثر افكار الطفل بما بشاهده على شاشه التلفزيون ؟ 

ج ان قیم التلفزيون في الاطفال توؤثر تاثيرا قويا عندما تقدم لهم ف 
شکل دراما » وعندما نكون لهذه القيم علافة‌بافكار أو بقيم تكون حسا سهم 
:مستتعدة لقبولها » وعندما لاإيكون بامكان الطفل الحصول على آخبار أو 
معلو ماٽ ف الموضوع من ادو ده آو زملاله الاطفال + 

س - ما الذي بخيف الاطفال ف برامج التلفريون ؟ 

ج - ان ما يخيف الاطفال هو التشسخيص الواقسي للعنف ء وليس 
» الرعب 6( أو البرامج المخصصة لامحالات الخارقة للعادة ء والطفل یخاف 
دسهو له ۳1 عندما ,تفر ج و حده ق الظلام + 


u 


س - ما هي انماط السلوك العدائي التي تحمل٠-‏ اكثر ن غيرها - 
الاطفال على الاضطراب ؟ 

3 ادرا ما کون ذلك عاغدا الى استعمال الإسلحة e‏ دعود 
I EEE‏ 

س هل نجعل هذه البرامعج الاطفال عدوا بين ؟ 

ج د ليس هناك ما ببرهن على هذا ء الا اته لا يوجد كذلك شيء يبرهن 
إن هده البرامج ثرا حسنا على الاطفال ء٠‏ 

س - هل بحسن التلفزيون المستوى العام للمعلومات ؟ 

ت نعم ¿ و نصوره و أضحة وذلكا. عند صعغار الاطفال او قلیلی 
الذكاء فقطل + 

س ۔ ما هي ا e‏ 
بعل آقل جودة من العمل الذى بقوم به الاطفال ا 

س - ما هو آثر التلفزيون في أوقات الفراغ : 

a‏ بلا حظ ان اصعر المشاهدين ا بقل ترددهم على الا 
وبلاحظ ان جمیع الاطفال فد انقطعوا عن الاستماع للراددو خلال فترات 
من الوفت 4 و ذلك تعلدما آصبتح ف امکا نهم مشأاهدة التلمز دون ۾¿ کما انث 
مطا عه الكئب قد نضاءلت بدو رها ف اليداية ى غار !انها عادت الى مستوى 
ا بعد ذلاكف » يضاعف rs‏ استقال ا 

ما ھی ار التلفز دوب ف حیاة ال اللاسرة + 
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ًن eT‏ ا ا جه 

س - هل بجعل التافزيون الاطفال راكدين ؟ 

ج - لم يكتشف الباحثون اة صحة على وجود مثل هذا الاثر ء 

س - هل بحعل التلفزيون الاطفال اكثر نشاطا وفاعلية » وهل يدفعهم 
الى صنع يعض الاشياء والى المشاركة في يعض السابقات والى زبادة يعض 
الاما كن المهمة » والى الانصراف الى هواات حديدة ؟ 

ج لا بوچه عام + 

ج - بلاحظ في داخل الأسر التي نملك جهاز التلفزيون ء آن الاطفال 
بنامون بوجه عام في وقت متاخر بعشرين دقيقة + غير انهم بطفئون الالوار 
بصفة آسرع ولا بلعبون الا قلیلا ف فراش النوم + ولا پو جد » من بين 
الاطفال الآخر ب ١١(‏ ء 

ومهما نکن من حال فان تاج حدبه لا دسکن الوصول البها عن آثر 
تفز بون في الاطلفال » لان آي دراسة من هذا القبيل انسننلزم اتباع آکثر من 
لان تاثيرات التلفزيون تولف مجمل التراكمات التي تنرسب ف تفوس الاطفال 
ذانها ي وفما اذا کا ت بالفعل کاثار للتلفز دون وحده ¿ فضلا عن ادال ُ 
اختلاف هذه التآثيرات في البيئات المختلفة مما لا يقطع بصحة تعنيمها ٠‏ 
ولكن القول الذى يبدو آكثر معقولية هو ان التلفزيون بقوي من الصفات 
الموجودة لدی الطفل صلا » فالاطفال الكسناا یحدون فه فرصة للامالاة 
والسلبية » والاطفال الاذكياء بحدون قه فرصة ذهييه لاشباع خالا نهم 
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وتنمية عواطلفهم » ولفتهم وممارفهم » وکل ملفل رتاار فيه بشسکل بختلف عن 
الاخر ء 

ونلافا li‏ فد عرض له الاطفال من سلىیاث لحه انشدادهم الى 
برامج التلفر دون العامة ¢ هناك من ددعو ای ًن ننم مسا هدد الاطفال للبرامج 
خث اشراف دو ھم + ولكن هد! الاسلوب بىدو غار عملی لاسباتب عد دة 

آما الحل الأمثل الدى تراه » فهو الاتساع في رقعة البرامج المخصصة 
للاطلفال 4 واتراء هده البرامج دمو اد خصببة مشوقةه 4 والعسل عل اجنذاب 
الاطفال البها بشتى السبل » واشباع الاطفال بكل الالوان الفنية التي 
قنناست 9 مسو باٽ نموهم کي لز لہ من نعلقهسم سرا می ونطفیء ظمآهم 
الى برامج الكبار « الى جانب قضية آخرى ذات آهمية » وهي : ان نضع في 
وعليه لابد من تهذيبها حماية لهم ء 
پرامحج الاطقال : 

آمام برامج الاطفال في التلفزيون مجالات واسعة تغني الاطفال ثقافيا 
وانثري حياتهم »> وتزيد في متعتهم ٠‏ فالقصص والحکكابات والتمثيليات 
و المسرحات والشعر والموسىقى والعناء والاخبار والمسابقاث والالاب 
ى وتنىلور ٤‏ ونسهم ف للمنة فدر اتهم اللعو به والعاطفة والاجتماعةهة 
والنفسية » وتشارك ف اربيتهم الخلقية » وانشيع ي نفو سهم البهجة » واندفعهم 
الى ال نفک انشا ء 

وبر نامج الاطفال الجيد » هو الذي يشيع شيئا من خبالات الاطفال 
وبجعلهم اكثر احاطة ببيتنهم وعالمهم الذى بعيشون فيه وبترم باسس منها : 
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ان يتسع البرنامج لإلوان أدب الاطفال المناسبة للتلفريون ليشكل 
| اضمامة ملو تة » وان تراعى فيه الخصائص الفنية لكل لون ادبي نسبة الى 
امكائىات التلفزدون + 

ان تستخدم امكانيات التلفزيون بشكل فني دقيق بما بتفق ومراحل 
نمو الطفولة » كأآستخدام المإثرات البصرية والحيل السينمائية » وان تشيع 
الحركة والحيوية ف البرامنجح كله ء 

ان تتنخذ البرامج لها خطا فكر نا واضحا » وان لانحشر آبة مادة 
حشرا مهما کان لها من همه + 

- ان انستخدم اللغة العربية الفصيحة السهلة التي تناسب ثروة الاطفال 
اللغوية » وان لانستخدم اللهجة المحلية الا ف أضيق طاق + 

ان ننتقى الموضوعات الخيالية بحذر ودقة لتنمية ملكة الخيال 
التكوبني لدى الاطفال بما لايتيح المجال للجنوح الى مستوى التشومم 
والخيال المدام ء 

ان لا تكون الاثارة التي بنبغي أن تنميز بها البرامج على حساب 
استدرار اتنباه الاطفال واجتذابهم الى مستوى الانقياد ٠‏ 

ا یتم الاتعاد عن الاسلوب الخطابي والتعليمي » وان نکون 
المرحة الفنية هي الاسلوب الاكثر شيوعا ء 

- ان تلاءم » شكلا ومضمونا - مع مستويات نمو الاطفال »> وهذا 
يقتضي آن يكون هناك لونان من البرامج على الاقل » لون للاطفال الذين 
تتراوح اعمارهم بین ۳ - ٩‏ سنوات » ولون آخر لن هم بین ٩‏ - ۱۲ سنه ۰ 

والاكتفاء بتقديم برامج لمرحلة الطفولة المنوسطة والمتاخرة فقط ( بين 
٠٢ -‏ سنة ) يجعل الاطفال الصخار في حيرة تبلبل آفكارهم في حالة 


° 


مشاهدتهم لها » وض حالة عزوفهي عنها فاننا في هذه الحالة نكون فد ارتضينا 
التضحبة بوسيله هامه سكن للاطفال الصعار أن نتفعوا بها ء 

و حاله شدم برامج للاطفال الصغار فقط نكون بهذا قد ارتضينا 
للاطفال الكبار السخربه منها ومن ثم العزوف عنها ء 

وهناك من يدعو الى برامج عامة تلام كل آذواق الاطفال على مختلف 
مراحل طفولتهم ٠‏ ولكن هذه الدعوة تضاعف المشكلة لانها تسيب تفور 
الاطفال عموما منها او عدم تعلقهم بها » يضاف الى أن اعداد برامج للاطفال 

ئم كل الاطفال هو آمر غير ممكن ساسا » لاختلاف الاطفال وفق آطوار 

نسوهم المختلفة من جوانب علدبدة + 

وعلى هذا فهناك آراء تؤكد على أن تصمم البرامج الموجهة الى الاطفال 
دون السادسة من العمر يحبث تحقق اهدافا ايرزها" : 


ا e‏ التواصل الوجداني ن الطفل ووالده وأخو نه المحطين 


> نة احساسه بالثقة نى الذدات وق الآخرين ء 
تحرف الططلفل على جنسه ( ذكرا ام انشی ) وتوحده معه ۰ 


الاحشاعی ء 


انعم التسييز بين ما هو مقبول ( صواب ) وما هو غير مقبول 
( خطاً ) » واحترام القواعد والنظام ٠‏ 
وان نستهدف البرامج الموحهة الى الاطفال من »“ - ٠١‏ سنة تحقين 


0 


EN N E e e 
. والاجتماعي‎ 
س مساعدة الطفل على الكوين اتجاهات سوية نحو فكرته عن ذاته ء‎ ٢ - 
ان پتعلم دورا اجتماعیا ذکربا او انوبا مناسبا » مع مراعاة عدم‎ ٣ 
۰ تمجید جنس وتحقیر جنس آخر‎ 
معاونة الطفل على ترقي الضمير والاخلاق وتكوين مقياس مدرج‎  ؛‎ 
) من القيم ء‎ 
تلمية اتجاهات 'سوية نحو المجموعات والمنظمات الاجتماعية اللي‎  ه‎ 
ات ها الك ار الى م ف ان ره ع ءا‎ 
+ بعضها بقدر طافته ومستوی نضجه‎ 
تعلم الحصول على مكانة بين رفقاء السن الواحدة والمحافظة عليهاء‎ ٠ 
تعلم الاخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولية ء‎ ۷ 

ا اطر اد نقدم الطفل ف انحاز الاشتفادل الشىخصي + 
يضاف الى ذلك ضرورة نمي عو اطف الطفل و هدیب ضمیره وافعالانه 
EE Naa GET EE‏ 
وانهاء بالمرحلة الاخيرة ويدخل ق اطار ذلك تلمية حب الوطرى وح القادة 
الخلصين والعلماء المبدعين والعاملين المخلصين والامناء وحب الامال الوطنية 
وحب العمل الخلاق » وما الى ذلك » اضافة الى تهذيب الضمير والعواطف 

والاتفعالات الاخرى كالخوف والغضب وما البها ء 

ومن الضروري تناول كل ما من شانه تنمية عقل وجسم الطفل ونربيته 
بوليتكنيكيا عن طريق تعريفه بالمبادىء الاساسية للعسل والصتاعات ». وتنسئته 
فلا 
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_ ان کون الساملون في میدان برامج الالغال عمو ما مو هلين لعملهم ٤‏ 
سواه کانوا کتابا م مخرجین آم ملین و مقدمین ام فنبین اخرين ويشتي 
O SG‏ 

_ مراعاة الشمول في برامج الاطفال بحيث نحشن ثقافة عامة للاطفال ي 

ت لکول مقدمو البرامج على در حه عالة من الأغافة واللىاقه والقدرة 
عل التحدث سىالاسة ۾ وان نی مسن اللاإساس علای حميمة بم ونان 
الالفال ٠‏ 


WY 


المبحث الثاني 


شكل ومضمون أدب الاطفال 


شهدت السنوات الاخرة اهتمام محطات التلفز دورن بر أمج الاطفال 
اهتماما بالا حتى اطلق على طفل اليوم انه الطفل الالكتروني لاعتماد جوانب 
من نموه على التلفزيون بشكل من الاشكال ء ونعرض صورا سربعة عن بعض 
قي الاتحاد السوفيتي : 
تداع البرامج التلفز دو ية ف ال تحاد السوفيتي من آعل ارج ف المالم 4 
وتنث من اکر من ۰ ستوديو ٤»‏ وتشاهد ف مساحهة بشعلها N‏ من 
واتخاطب برامح الاطفال جمهورا راوح اعمارهم ان ٤‏ ۷ ستة 
لتنشتتهم وآعدادهم للدفاع عن الوطن وعرس الو لاء التام للمجتمم 6 
وکانت برامج الاطفال قد بدآت ف الاتحاد السوفيتى بصورة منتظمة 
ابتداء من عام ۱۹٥۱‏ ء وتم التخطيط لهذه البرامج استنادا الى دراسة حمهور 
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الاطفال وحصائل علم تفس الطلفل وخبرات التعليم » ويساهم ف اعدادها 

وجاء في البحث الذی قدمه فیکتور کریتکوف مدير برامج الاطفال ف 
الاتحاد السوفيتى الى حلقة برامج الاطفال في الراديو والتلفزيون الذي نظم 
نحت اشراف اتحاد اذاعات الدول العريية : 

e نوفق بین شاط و نشاطات‎ CG OS 
ا التعليم والصحه العامة «ء وكقاعدة عامة ا البرامع م اکر‎ 
سهم فيا العلماء » والقادة العمسكردون ا‎ RE E. الكتشاب‎ 
+ واطال الرباضة المعروفون‎ 

وانوجد ضمن درامج الاطلمال ق الراديو والتلفريون السوفيتي برأمسج 
ما واحتماعة و برام علمسة ومو سىقه ر باضيهة م وهناك برامج 
انلفز دو نة لذوي الاعمار الصغيرة من الاطفاڵل » وهي تن N‏ 
التصور » وتوقظ فيه الخيال والميل الى التكنيك » ولهذه البرامج 
التسلة و اللعتب * 

ونذاع برامج الاطفال على محطة التلفزيون المركزة على ثلاث قنوات ف 
اليوم » وانذاع هذه البرإمج في الصباح والمساء,» كما E‏ د 
ساعة کل مسأء +++ + 

ومن بين تلك البرامج « الايدې ( 2 ستهدف ان e‏ 
من الورق والخشب والىلاسٿك » 

ومن اكثر البرامج شهرة ذلك الذي يداع ايام الاحد ويسمى « المنبه » 
وهو يضم العديد من الطرالف والاغا ني والرقصات » ويسنهدف خلق مزاج 
علبب شط ف العائلة وخاصة لدى الاطفال » 


٠٠٠۹ ) ۲٤٣٣  لافطألا ر أدب‎ 


e 1 ا اا‎ sÛ 0 ls مر ادبم : ° 3 العات فى سےا‎ RE 
E N O NA ag EE 
EEE IE اشا و اللر دىة د اور ا دا ا دم‎ E دعل‎ 


الاارة والنتت داعت ٠ء‏ و اة ف نى عرد ال الا اال °١‏ : 


اک لس ی اسا ر أن ال“طاعال ` الا چ اا م ا 1 ر ES‏ ا ۹ ۹ 
آ ای وا دی ا SE ES‏ ا 2 ا E‏ ان (( ه e‏ ا ار م ا 4 ر 
E Th‏ 
ّ 2 اا اودر ووا u‏ ه 


اء 3 آل عر" t‏ ال nê EG‏ ا 


رید وی 


o» YY‏ در اعد ا ا ای ار ام f‏ ارال | E‏ ا 
کل شان د الامتال الام اا ااال رث اال اي وال 
ب ا کار و مو اھب lacts‏ اأ اا E 2 i‏ ا 0 e‏ 3 ا۷ | 
a‏ شار ۵ ا العاسل ی شاا غاا د ر £ .( وا 
اا کی Gy‏ 

فا جسم الا لسا ني lise‏ ع e‏ دهسلو 3 وا ٤‏ ر اد ی ساود 
لسا ¢ قا لعسل ق د n‏ 2 الا تسان ارم 2 ا په 4 2 HE 1 ees‏ ا 
وا الهو م ا منعلای العاء لن ق اھ اة E‏ دا“ أ ( E | A‏ به ك 
و عن نحاو ل 1 تار مو و عا و اسا لي راہ | کا س 9 اا عا 
المحالين العقلى والاجتماعی ٠‏ 

والشرط. Yb‏ ساسي الدي ہم صدا العرضس هو الاحساس المر هت 
والاسلوت الواضسح م واللنة الصو در ره المفهىمة 4 والمز ج المقنع لین الصو 
والصورة »ء وهده جميعا تؤدي الى اباد موقف فعال » فعند تحديد الهمدف 
العلمي لر تا مج اذاعي يجب عدم الوقوف عند حد صياغة الموضوع والمشكلة 


Ve 


ل اسر ا د لای عل ٠‏ 2 ع لبر نا م 3 ۵ ن سل م ۾ آل يعاو وا ا 2 ع 
ہا اة ا e.‏ ا دا البر نام ق الا وکر هھ ور سعکر ره ر 

و تم.ارى القرل ان كفا الللبتة الكادسة رقرلك يسات رانسعة ء 
E‏ ال دو Y1‏ شترا کي « lS‏ ال إالا,al‏ لمر ا کل ارم 
E ll A‏ اسا سا 5 رامعل و ال را م اي الہ ES ۰ 3 iad‏ 


E برأم م التار دو د‎ E أ کون 4 ع‎ uN 

ر مادق رمدم اللامامال على ساشه التلفز دون الأسعداث الاحتماعة 
1 4 لاور د.ا وال ا التصباء رها 5 کا ر 3 ټاو سے عا أت التبااي 4 واه 
وادلال ! ار با ضا وار i‏ ما ناوك 4 و لقاء اي الشات 


رحن اتف الوم يي بداية ااعلربق اأرحلة جديادة من اللقدم ‏ فثك .انا 
ر we 14 (3 (i JIU,‏ 4 أل سم أ ا ۳ فا و لراک ر 3 کہ الع ا 4 


|آ.ا %1 tL‏ ی ال س و 


0 د اه ای النار ية اله ع ف اترو 3 الحسعافة و افر 
وای راسج اا 9١‏ ون یه وا۔خصں سام 1 E‏ و 4ا ی الحتويات «& 
والاهه.اف والاساليب التي نحتاج اليما لكي تك ون برام الاطضال شي 
لاز رن مسار ن لتطاات المجتمع ف السنين الوادمة ء 

ولا شك فی ان التاشزون لا سكن ان مال نط ال بادخال اقكار 
سا وات دص مسە انەر ۵ 4 وا تاج البومي للافکاو الجا دة ر دمتاده اضر 
الوه لرجال التلفر بون ء ولكن ذلك لا بكفىي ۾ فا ی اسساس نفک ما 
الا راکې الط مسقا تج ص اعداد انواع E‏ ن البرامسسسج وخاقی 
شخدسات جل دده شعاطف 8 إال“طفال المشامدون # 
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بقوم عليها البرنامج بذر الرمال في عيون الاطفال كي إبخلدوا الى اللوم 
هکو ء + + و دعا یل | البر تامج من اححب البرامج للاطلف ال 4 و دعسر حز ءا ۹ 
شحزاً من ء الاة البومة لآلاف العاتلات + 

وهناك مسلسلة اخرى للاطفال تحعرض في نهابة كل اسبوع بعنوان 
» المعلم الخاد لروي الاقاصيص ( و شضصمن صورا محر که من a‏ انحاء 
العالم في اطار جديد متنوع بظهر فيه المعلم - وهو شخصية خرافية آلمانية 
و لدا عاکله کر من هذه الدمى للكت قلوب الاطفال الصعار م وهی تظهر 
ي حلقات « صدبقي الجندي » والحلقات التي , شرك فها ممثلون معروفون 
مع الدمى » وتشاول مشاكل الطعة والمجتمع ٠‏ 

وبالنسبة الى البرامج الس ات ااال من الاعمار المانوسطة 
تعدم بر امج و مسلسلات منها مجلة الرواد (( صنكدرقی الد نا المعأاصر ) ولعتمكد 
على عرض جهود الاطفال الفسهيم » ومهمتها الملساعدة ف تعليم اللاطفال ؛ 
وثنظيم تبادل الخبراث س الاطف ال وعرض افلام تتصل بجمیح الميادين 
كالسياسة والتكنولوجيا والشقافة والرباضة ء ونقوم بالتعريف بحياة الاطفال 

اما المسلسلة الاأخرى فعنوانها « مع البروفسور فليمريتش » وتقدم 
فيها بصورة رليسية افلام تعليمية ونسجبلية ويقوم البروفسور فليمريتش 
برح الافلام للاطفال ٠‏ وهو بقدم لهم النصاح والارشادات الناء ذلك . 

اضافة الى برامج ج اخرى ربأضبة وفلية وموسيقة + » 


ويقدم التلفزيون حوالى ٠٠٠١‏ دقيقة فى الشهر للاطفال بمعدل نصف 
ساعة کل مساء »۾ وف ایام الست والاحد بقدم بر نامج صباحی لخر أمده 
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دقاق والذي تول « ساندمان » تقدیمه ء 
الحماعة » داخل الول وځارحه امانا منهم دان الاملفال تعلمون الكثر م 
ول الل : 

والتلفزبون بقدم خطته التفصيلبة » ويتم التنسيق بين هذه الخطة >¿ 
و خبله برامج الاطال ف الإذاعه » وذلكت داشراف الا حهرة المختلهة مشل 
منظمة الطااتع والشبابت ووزارة إل لتعلي ووزارة ا اة( م 

وقد سئلت احدی المعنات دشۆون در امج الاطفال ف التلفز دون ف 
لمانيا الديمقراطية عن آهم الخصائص التي بيجب أن اننوفر لبرنامج ناجسح 
للاطفال ء فقالت : 

« ان بکون برنامحا واضحا » اول موضوعا » وعالحه بوضوح “ 
وقي تفس الوقت بتهباً له ان يشجع الاطفال على التفكير » ويضم شيئا من 
العلىم » وبعطبهم طا مدآو مله النضكير والسحث ومحرفة آشاء جد ددد ++ 
ومن عوامل نجاح البرئامج أيضا ان بحس الطفل ان له صديتا في البرنامج 
پبستطیع أن يث به » ٭ 
الاطفال » جات : 

« اهم اساس بالنسبة الى مذيع الاطفال ان لا تون صلته بالبرنامج 
مجرد رغبة قي الظهور على الشاشة الصغيرة > بل يحب ال ,يحركه وبدفعه للعمل 
أو بقرآها +١‏ الافضل أن بكون قادرا على الارتباط بالاطفال وفهمهم » وعقد 
صلاث شخصة معهم + 4+ و اجا التلفزدون عند ا ای وسال كثيرة أعقدك 
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آسرهم و 

و دو ل مو 3اا م ا 3 ا سم در یم المافال 8 اال ادات 
ails, 1‏ 4 دقر فر ۵ا 1 Adule‏ اتاد اذاعاٹ الدول العرية 

د RR‏ ات ل ار ا ا اعبار برامتج الاطهال ف 
a21‏ و Î. DL PI‏ کا تھا دسو رھ سار ه۵ مناد اتلفز جو فة کا ماه + 
E 6 4‏ الہ مسل فیا م هي تچ دان التتتلبة و التو عه وائارة 
الخال ء a‏ الافكار الجديدة لنشانل الاطفال على اختلاف اعمارهم 
و سنو l‏ ب تمحص لهم 3 اهماما ت ٩‏ 

و من در امتا دو طلا يع تر ډو ي بأو سح ما ف هده الكلمة من معصی ٠‏ 
ل J‏ نها ا العامة 9 

ر دەر ضں الندمز دول إفلاما الى جا نب درام = خا مه بآلعاب الاطفال من 
( مدرسة اللعب ) وبرامج رسائل الاطفال واقتراحاتهم وتعليقاتهم واسئلتهم 
و بر امج للقصصس والتمشلات و الاشعار والاغاني والموسيقى 4 واختراعات 
الملفال و ر سو وم 4 
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من لا لر الالال قي البرامي كمشلين محترفين > لاننا لا تريد 

هه 0 ي" e ۹ £ Î‏ 2 * 
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الادلةال 4 و بر امج او مدر 
ES e la ۰,‏ :ل الفلفل الصعي ٠‏ عن طرق ارح والر ار 
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ابر ما ين يرامع الاافال في تاغريون الداشرك نخصيص ربع ساعة 


وو ما رة ١‏ ارو لوال بدا وتنفیدها ابتداء من عام ۹۹٩4‏ موجمة الى 
CEs Ee‏ لترو یدهم تدر كاضر من الأنياء » ليكونوا 
عل اعالاد لم الث تام الأخباري الرئيس فيما بعد + والادة التي e‏ 
المترة الاخبارية لاا نوخد من عالم الاطفال ؛ بل تغطى نمس المجالات التي 
اا رة الا كان ال هة ق التلمر دون ء٠‏ وف ۾ اتتاج الفغرة الاأخاربة 
اة للاملفال الم اركة ين قسم درا مج الإطلفال و قسم الاخبار ٤‏ و تې 
.ياه الأخبار يعسي جديدة » ويقدم ربع هده الفقرة مصحوبة بتعليق عل 
الاتباء وتف ير لها «٠‏ كما تتيع اساليب فنية مناسبة لزبادة تقرب الاخبار 
الى الالال ٠‏ 
وقد و جد ان ٠٠١‏ من الاملفال في ذلك العمر يواظبون على مشاهدة 

شده الفقرة الأ خبار 4ء 
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الفصل السادس 
u‏ 
نلعف 
ۋالست خا الوب 
المببحث الاول 


الافلام والاطفال 


تنتقل الافلام السبتماثىة والتلفزبونية بالاطفال الى دتبا بديله ¿ وقد 
تنكول تلك الدننا قرسة الى دنا الطفل يعض القرب » وقد تنكون بعبدة علها 
كل البعد ء٠‏ وقد بحيا الطفل تلك الحياة بعض الوقت او بحلم بها او بنفر 
عنها آو يخافها ء وف كل حالة من هذه الحالات بتآثر الطفل بها » قليلا أم 
ثرا » لحظات عابرة آم عمره کله ء 

وحين تنتقل الافلام بالاملفال الى دنيا الواقع » فانهم يتعرفو على 
الناس وعلاقا تهم وطباعهم وایداعاتهم وافکارهم وما لهم ف كل الامكلنه وعبر 


۳۷٦ 


مختلف الازمنة ء٠‏ ويتعرفون الى عالم الحيوان » وظواهر الطب به ١٠ء‏ وحين 
تنتقل بهم الى دنيا الخيال فانها تطلق لاذهانهم ان تحلق بعيدا ي الافاق ٠‏ 


والسنما ليست اداة للهو الاطفال وامتاعهم فقط » بل هي إداة فاعله 
من آدوات ننميتهم عقليا وعاطفيا واجتماعيا وخلقيا » ووسیله من وسال 
ثقافتهم » وهی فن بخدم « جمهور الاطفال » ويسهم في تأصيل کثیر, من 
القيم والمفاهيم « وعلى هذا فسينما الاطفال ليست اداة « لقتل » فراغ 
الاطفال ما دامت فنا رفعا ءء 

وشتان بين نظرتين على مستوی العالم ني هذا المحال » الاولى ترى فبها 
اداة من آدوات تشكيل الطفولة تشكيلا سليما > والثانيةه ترى فيها اداة 
للر بم المادي + ويتصدر هذه الاخبرة اصحاب رؤوس الاموال والشركات 
التجارية في البلدان الرآسمالية الذين بنتجون افلاما للاطفال بقصد الربح 
المادي قبل كل شىء ء وكترجمة لهاتين النظرتين تبدو سينما الاطفال ي العالم 
الاشتراكى كفن ي خدمة الجمهور وتأكيد قيم المجتمع الاشتراكي > بينما 
تبدو ف العالم الرآسمالي تجارة مربحة ٠‏ 

وقد اثبتت تحارب عديدة ان الاطفال شضلون السينما على غيرها من 
الفنون"'> وهذا يدعونا الى الاهتمام بهذا الفن اهتماما كبيرا > والعمل على 
استخدامه كوسيلة من وسائل ثقافة الاطفال » وبنفس الوقت »> الى العمل 
على حمايتهم من "اثر الافلام الضارة التي تفسد ضمائرهم واحساساتهم 
وتفکیرهم ۰ 

وهذا الاهتمام يعني في الاساس » التفكير في اتتاج أفلام للاطفال » 
ومع ان صعوبات كثيرة تقض امام اتناج مثل هذه الافلام » الا انها لاتبرر 
اغفال هذا الجانب اغفالا تاما » لانه يلف جزء” من قضية التناول الاشتراكي 
انون والآداب ٠‏ ولا يكفي آبدا أن نعمل من اجل حجب الافلام التجارية 
عن أعين اطفالنا » لان هذا ليس الا جزء هامشيا من المشكلة ء 


YY 


ولافلى امكائيادت ضعدمة يكن ان لعل كلها من أجل شد اللا : 
ترو أضافة ال تاليفه ين الت ورة والدوت واك ركا نان له قرا رةد 
٠ال‏ الل الستماكة الي ا م ان فصل م ادمان الااةال واا i‏ 
تاز هلا م اشر اصقان وراقعك : 

وقد میمت ادال الءاام haaa‏ ا نناخ افلام الانامال ما روث“ دمم 
س ل اتاد السو آي دا قتا جما م .م A‏ م اقات ١‏ اول 3 ٣‏ 
leb‏ ام ۰ e‏ والاان عام (A4‏ > 

و دص الشر ب اأعاسة lf‏ ڈیا لا فی اتنام افلم lay‏ رك اا 4 E‏ 
ر د لم الادان المتقكدمة الام اتمشساسة و لوسم وافلا اسار 8 لا تا ےہ سه 
ال اعيا والر سوم ال حر ك والامی 4 


دهن مو سسسانت انتا ااام الاما الکمری ف العالم ۵ سسا واا 
ديز ني ف الولايات التحدة الامريكية 6 ومؤسسة ( سي سي ۽ اف اف ) ف 
بر هاا نيا واستود وهات مكسيم غو ركي في الاتاد السوفيتي ٠ء‏ 


الاقام الاجتة ة 


اللأميةه عموما ‏ افلام احجاسة وتحظىی الافلام الامردكة يحصة الاسسدك ) 
بل آن رقعة الافلام الامريكبة الخاصة بالاطلفال تمتد الى اوربا الغربية أبضاء 


وكان من تنيجة ذلك أن اشند السخط ضد تلك السيول المخربة التي 
ننا ح اذهان واخلة الاطفال فعملىت يعض البلدان من أجل الحد منها ٠‏ 
والتفكير الجدي في اتناج افلام محلية ء اما بالنسبة الى بعض البللدان 
الاوربية الغربية فقد بدآت بتقديم البديل » وكمشل على ذلك ان التلفزيون 
الاإيطالي استبدل الكارتون الامربكي ميکي ماوس آو فرافیرو بفار آڅر 
هو ٿوبو چيجو » وهو لیس رسوما متحرکه کہا هو الحال ف ميکي ماوس 


۷۸ 


دل هو ت زان ⁄ ll‏ اه ا عتا دی ولس خا ر فا 6 وق و ھا رے ذه الالام 
کشرا 0 ن التو ۹ ا الالفال العلك ان رالا ور سن المر سن 


ووجو ك ب ووب 


ومتطاق الخطر الاول في الافلام الامرنكه يكمن » في الاساس » ف 
التارة الى الام ٠‏ في الوقت الذي نى لنا النلر فيه الى الفلم بكو نه اداة 
ا سلو ك4 و عادامشة وفنة . بان الم الاسر کي دمتل سلعة » الږدف ميا 
الس رة لى الأسواق ١‏ وهر لدف الى لات التنسة التي ننسدها يل راد 
به الأستلاء على عقرل الالمال وات اسا ¢ وهاه نقطةه ذات 
ا > م افيا و دعقسنا الحصول على مرنكد من لارباح ۰ 

ه.ا دن اح ھ ومس ناحه احری » فان متل للا الاخلام النی ىتخا م 
حيلا“ ومرات صسوتية وصوره ي الاطلفال وتسندبهم » الا اتها ف نفس 
الوغت اداة امرف الاطلمال عن واچبا توم > اضاخة أل أنها لانقدم لھم ۱ 
والمماهبم الاي رید » وحتی لو نضمنت جوانی تقاشه » فتد لا نکون ی 
الحو ادي اني تر ندها لامامالنا » وع دلت فی کر من الاإحبان تكون مثل 
هده الافلام اداة لمحو ما نطمتح الى تليبته ى اذهان اطغالنا من فم ومعاهيم 
ومو شرات ثقافه »ء 

Ca EAN‏ اله صناعة 
لذاتها » انه ولاشات فن من الشنون ء٠‏ ومتى حول الفلم الى صناعة لداتها 
خر ج على الإانلار الدي تتنا وله » اعتار افنا تتناول اد الاطتال الدى و 


الفلم و طا دان هدا الاد والاملغال چ 


وقد قول غاثل آن مثل هده الافلام > ساخرة ¿ جدانة > میرد 
سايق الاملمال الى مشاهدتها ء ولكن هذا المنطلق ظل واهيا ما دمنا نسعى 
الى تاسمه واضحة الابعاد لنقاغة الطفل ء وعلى هذا فان ما لا بنضوي تحت 
ئك العامة » وما فد شوش السورة فى ذهن الطفل ١‏ لايد ان يعد غرباً 
على الم الطفل ء أما بالنسبة الى انسياق الاطفال وراء تلك الافلام وشغفهم 
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بمشاهدتها » فان هذا لا بکفی وحده » لائنا بنبغی آن نقرر باتفسنا ايعاد 
ثقافة الطفل وفق الاسس النفسية والاجثماعية لاطفالنا ووفق الخطة التي 
فشا ملفا > أا الال فلا متلكون القدرة عل ذلك ٠‏ وف كر 
من الاحيان ينساق الاطفال وراء كثير مما بلحق افدح الاضرار بهم ٠‏ 

واغلب الافلام الامريكية الخاصة بالاطفال - غير افلام الكارتون 
والدمى . تحاول تصوير جوانب مشرقة من الواة قع الامريكي » والهدف من 
ذلك هو فصل الاطفال في بلدان العالم الاخرى عن واقعهم وربطها بعرام 
الحاة الامربكية + وواقعية هذه الافلام ليست مذهبا فنيا » بل هي رآي 
سياسي واقتصادي »۰ 

ويرنو الاطفال في العادة الى تقليد جوانب من تلك الحياة كالتقليد الذى 
دظهر في ملابسهم وطريقة حياتهم » ولاشك انصناع السينما في امربكا قد 
نجحوا اقتصاديا في جيب الاف من الزبائن الذين اقبلوا على الصناعة 
الامربكة فالفتاة تريد ثوبا كثوب البطلة ٠»‏ والفتى بريد ربطة علق النشبه 
ربطة عنق البطل ء وف حالة عدم تحقق ذلك للفتى او الفتاة ريما يور ف 


مزاحه و لمان مشکلان ضمن الاسرة ۷2 


ولیس هذا فقط » بل ان کثیرا من الافلام الامريكية » وخاصة البوليسيه 
منها هي في واقعها افلام دعائية لشركات ومؤسسات تجاريه » حيث تظهر فيه 
اشکال منو عة من السلى والمنتحات التي يسيل لها لعاب الاطفال ء 

ولا شك ان التقليد ف الجوانب الاخلاقية والفكرية هى اخطر وقعا من 

ومن نافلة القول الاشارة الى انه حتى‌الافلام التى بقالعنها انها نستهدف 
الامناع واشاعة المرح فقط » هي في واقع الحال تحمل في اطوائها قيما ومفاهيم 
معينة والوانا من الحياة الاجتماعية وانماطا من العلاقات » وهذه كلها تعلق مح 
الفلم بشکل او باخر وب التالی تساب الى اذهان الإطفال + 
A+‏ 


ولهذا نجد فلمين مختلفين لنص سينمائي واحد في حالة انتاجهما في 
مجتمعین مختلفین » وكىثال على ذلك ما نجده من اختلاف بین فیلم « هاملت» 
البريطانى و « هملت » السوفيتي حيث عولجت نفس القصة بطريقتين 


واذا کنا قد ركزنا على تبان التآثير السلبي للافلام الامريكية » فان هذا 
هدا لا يعني ان الافلام الاوربية الغريية تختلف عن الافلام الامريكية كثيرا > 
دل هي ف الغالب » تتميز بذات الخصاثص » وان كان الفملم الأمريكي اکت 
ابغالا في السعى للاستحواذ التجاري والطغيان الفكري ٠‏ 

ومن خلال حديشا عن الافلام الامريكية والاوربية الغربيه » قد يبدو 
اننا ندعو الى حجبها عن جمهور اطفالنا حجبا تاما » ولكننا في الواقع لاندعو 
وبعزلهم عن العالم البعيد » وبحجب عنهم حياة الاخرين وتقاليدهم وازباءحم 
وموسبقاهم ورقصاتهم وهزالمهم واتتصاراتهم ء٠‏ هذا مع العلم ان الطفل 
مشغوف باأدات اليلاد البعيدة ويحسره دوما ان بتعرف على الناس وكيف 
بحپون وبفكرون في مختلف بتاع العالم ١ء٠٠‏ نحن ندعو الى اتتقاء ما يصلح 
لاطفالنا بتحفظ شديد وفق خط فكري نختطه لثقاخة الطفل ء 


۸1 


e‏ اللشافي 
| سما دات إلاملفال 
لافلام الجريمة والمنف 


اكثر الدراسات والبحوث "ربط بين يعض « جرام » الالال وس 
عض الافلام الستتانة والتلفز دو نة ٠ء‏ وهناك دراسات تقول ان للافلام دورا 
میاشرا في تلك الجرائم » واخرى تقول ان لھا تارا ثا ئو با فقط ٤‏ اد هی تساعد 
عل بلورة يعض امول الاأجرامية لدى الاطفال وثالشه ترى أل الالام هي 
تحصن للطفولة من الأنسياق تحو الحريمة ٠‏ 

وهنا ء لايد من الاتتاه ال نقطة مهمة » وهي اننا ادا نتا با 
الافلام في دف اللفل الى الحر دمه > قاته ليس بالضرورة ان کون مضامین 
تلك الافلام متتتاولة الجر يمة ء فقد وتر افلام بعيدة عر ن الجرانم الاعنيادةه ف 
خلق عالم وهمي للطفل بجد تمسه فيه مهيا لافتراف الجرم ٠‏ 

وهتاك فظربة ترى أن الافلام الحافلة بالصور التي نشل حاة الترف 
الخيالى الدي E‏ اوراز حياتهم الخاصه تبعث الضجر 
ق تفوس المراهقين الذين بعيشون ف محيططل فقير وسسکكرهم ذلك النعيم 
FAY‏ 


اأخيالى > وداد اا ُ۳ ES‏ ۲ رد ودی كترة اراد الما آل 
tl‏ لاما A ET‏ هن العا ا e J1.‏ > و اعادة شش ل lus‏ الي 
N E NT TT ET‏ ي 
E‏ 1 ا 4 i A‏ |" ءار | و ۾ ل ا SFE‏ امسن 1 ps‏ ور کک A.‏ 
E GUN CD TS‏ 

»ان ۹ ر .ا ا ا ا اأ أو ار ذه4 N9 e‏ وراو أن [أ سد ۱ a‏ ( 
2 3 | ْ : ا 8 : لان ا 3 A.‏ وشلا ال وشم شما 
NOE‏ تک ف اا 0 ر 


۰. 


1 ن e ٠‏ الندار A‏ ا اللسداره ٤‏ الفر الست ټ کی سما بء اھر 
و 1 ا ل E‏ ر و اہ ا الاوا حي الفنية ٍ امام للمرادیى و اشاق 


© لامر لاله وار يات اللعت ية ما فد يدفم اللاتلفال الى الجريمة ه‎ ٠ 
ارا سارف أ 1ا لان‎ E ا‎ Y ار الم‎ (۳ 3 ٤ وار 4 ا‎ E 


سا 4 
۱ ې 
N f‏ ا 2 9 أأي n‏ ا إل ا .[ i‏ ڈ أ 8 1 . ا و أ “i‏ داب النفسي أ 


ال 3 أ el.‏ ا { jll‏ الاي جرا ڪاه دا کس f9‏ دي ا 


وا ارم كل الدراسات اامالميه بار الاسم على انعراف اليلال ٠‏ عل 

ا ای ان ا[ اء ا: الا چرامې اه اول اکر عدا » وجمدورہ اکتر عقا فی 
اغوار المسسكه .ا » الاشاد۔ ه ال عوامل كلها اسرة الجا نح اسسا أو 
.دتقاڙه ٠ء‏ وكل الذي يضينه الفلم الى الطلفل هو اسمامه في الافحراف ء٠‏ 
ل لون تاره الا ک) الملل ا4 ا اف ٤‏ فمثلا سکن للفلم ان للم 
الأول على وسيلةه واسلوب لالس ةة او الشرب مثلا ٠‏ ويوحى للطفشل عض 
الافخار التي ترضي رغباته لي العداء على حساب ضحية e‏ او مشبابهة 
لا شس 7 دشسامدها ف الفلم ۰ء فادا کان الفلسم مثلا بوحي ياسىتخدام 
الايدي او الاداة الحادة لا راکات اي اعتداء فانه من امن ان يقو م الطفل 
تحت تانير العغضب باستخدام هذه الوسيلة متى كانت الفرصة سافحة » وهذا 


YAY 


لا يحدث في كل الاحيان لان الاسرة تعلم الطفل اشياء مخالفة للعدوان > 
ولکن لا يمكن القطع بان هذا لا يمكن حدودثه) ٠‏ 

ويقول الدكتور فردريك ويرام الذي انشا واشرف على ادارة عدد من 
اهم العيادات النفسية في اميركا » ائه تبين له من مشاهداته الطبية » انه لبس 
هناك ما يوثر الرآي القائل ان الاطفال المضطربي الافكار وحدهم الذين 
ترون بهذه البرامج » بل ان كل طفل قابل للتاثر بها ٠‏ 

ويقول الدكتور رالف باني مدير احدی‌عیادات بروکلین ائه پړی ويستمع 
وبدرس حوالي ٠٤٠۰‏ من الاحداث سنويا » وقد تبين له ان الافلام جعلت 
المتيان يحسون ان الحياة كلها مليئة بالجريمة ء ووجد انهم على علم تام 
يفنون الأجرام » كما انهم بتصرفون بعنف في محيط الاسرة ويتحدون 
المسۇولن >+؛ 

ومن جانب اخر فقد ثفت دراسة قام بها عدد من اسائذة جامعة هارفارد 
الزعم القائل ان افلام الجريمة 'نعلم الاطفال ان الجريمة لا تجدي » حيث جاء 
تلك الدراسة « ان هريمة الشرير ف الثلاثين ثانية الاخيرة من البرنامج ٠‏ 
لبس لها الا ثي تافه في الاطفال بالنسبة للتآثير الذي تحدثه الدقائى الكثيرة 
المحشوة بالجرائم الحنيفة والاعمال المنافية للقانون » ٠‏ 


وكتب دون واراتون ق محلة عصر التلفزبون » وهو بتحدث عن افلام 
الجريمة في التلفزبون الامريكي : 

« لقد امضيت بضعة اسابيع جالسا امام التلفزيون خلال الساعات 
الا ال و ی ها را الا ولك 
بعض عينات من مشاهد العنف التي رآبتها » : 


« هندي احمر بربطه البعض بشدة الى خيوط تجري ف اتجاهين 
تضادين » ثم بطلقون عليه النار » وهو ملقى على الارض ء لا حول لها ولا 
قوة «ء سيجارة مشتعلة 'توشك ان توضع في عنق رجل ء٠‏ بطل القصة يضرب 


YA 


ويكرر ذلك مرة الثه +ء رجل جريح شاوا وثاقه الى شجرة » بينما رتفح 
صوت احدهم ةائلا : اتركوه للحيوانات ! » 

« وشاهد۔ٽ ايضا رجلا بشنقو نه بسلك رفيع » وفتاة پقتلونها بخنجر > 
وطفلاا صغيرا بختطف بعنف وهو راكم بكي فوق جثة ابيه القنيل وبحاول 
المرب فيطار ده هندي احمر كثيب الوجه ليقبض عليه مرة اخرى » 

« واخطر من هذا کله » ائني شاهدت ومعي بالطبع بضعة ملايين من 
اطفال ‏ طفلا لطيفا في العاشرة من عمره » بجذب بعنف رآس رجل سقط في 
١‏ بعركة ء ليدقه مرة بعد اخرى على الارض الصلبة » 

« تلك بعض عينات من الجرائم التي بقدمونها للاطفال ف مدينة واحدة > 
وكلها تحاول ان تريد من شدة تاثيرها عن طريبق الموسيقى الصاخبة » 
والاضاءة المصحو دة بالظلال » والصور المفر دة للرعب » ولحعسراث الفزع على 
الوجوه » والصراخ والبكاء والائين » 

وبمف وارتون معقبا : 

« قد يزعم البعض انه ما دام لم ثبت من الاحصاءات ان اذاعة جرالم 
العنف في التلفزيون » كانت سببا في جرائم الاحداث فليس هناك ما يدعو الى 
القلق » وهذا زعم سخيف » اذ كيف لا بكون لمثل هذه المادة التى تعرض 
بوما بعد بوم اثر في“ اطفال لم يتم نضجهم بعد » ويسهل » التأثير فيهم ؟ » 

وبنتج الغرب مجاميع كبيرة من افلام العنف والرعب » ففي بريطانيا مثلا 
تتنولى شركات عديدة انناج مثل هذه الافلام من بينها شركة « هامر فيلمز » ٠‏ 
عام ۱۹۳۸ متحت ملكة در طا نبا وسام الاستحقاق لتلكف الشركة لا نها امنت 
لانكلترا خلال ثلاث سنوات مدخولات كبيرة تصل الى تحصو ۲١‏ مليون 
دو ل + 
ولار 


٣۸6 ) ۲٣ أدب الاطفال  م‎ ( 


وتدل كثير من الدراسات ان الطفل عادة يحاول التشبه بالشخصيات 
ا بعرضها التلفزبون نظرا لاعتقاد كثير من الاطفال ان العالم الذي 
بشاهدوته على الشاشة هو مر اة صغعيرة للعالم الحقيقي_ كما ان عددا کبیرا من 
المراهقين بحاولون تقليد الادوار التى بقدمها التلفزيون لكي بلعبوها في 
حياتهم الواقعية » وعندما تقدم EE‏ 
تفوس الإطفال » وبحاولون تقليده ومحاکانه حتی شعروا با نتما هم اى عالم 
الكبار « ويهذا بكتسسب الاطفال وبطريقة تدريجية غير مباشرة مجموعهة من 
القيم الاجتماعية والاخلاقية عن طرق المضاهدة التي تؤدي الى الاستجابة التي 
تتلاءم مع مفاهيم المجتمع المتحضر ء وبالرغم من هذا فليس التلفزي ون هو 
السب الرگیس ف نشر العنف ٠‏ سن افراد المجتمح » لان التلفزعون يقدم 
برامجه وسط بيات معقدة » تدخل في تشكيل القيم والسلوك الاخلاقي فيها 
عناصر وعوامل عدندة ٩)۳,‏ 

وقد البعض ان عنصر العنة لا يُكتسب من الافلام والاعمال 
الدرامبة فقط » لان مشاهد العنف موجودة في الافلام الاخبارية تفسها + مثل 
افلام مشاهد الحرب والمظاهرات > )١(‏ 


A۸1 


مراجع الباب الاول « جمهور الاطفال » 


الفصول ١١ء۲‏ ء ۳ 


فیلیب وشار - جمهور الاطفال » تر جمة محمد انور الحناوي » ( القاهة دار 
الكتاب المصري ) ص ١١‏ ˆ 

د * مصطفى فهمي - سيکولو جية الطفولة والمراهقة ٠‏ ( القاهرة ) ص ٠١١‏ 
لاحش « مداهج الت بية » ( روت ) . 

د ۰ أحمد ز کي صالع س علم النفضس الشر بوي الطبعة ۸ ( القاهرة » مكدبة 
النهضة المصرية ۱۹٠۹١‏ ) س ٠ ٦۷‏ 

کامل بنقسلي وخالد قوطرش › آباء واپناء › ( دمشق ) ص ۱۱۲ 

ولارد اولسون وجون ليولن ‏ كيف ينمو الاطضال ءترجمة د ٠‏ محمد خليفة 
بر كات » سلسلة دراسات سيكولوجية « ٠٠١ » ٠١‏ ( القأاهرة مكتبة النهضة › 
الممرية ) ص ۷۹ 

اندر الساہبق ص ٩۸۰۱۱‏ ۰ 

لاحظ « الت بية الاجتماعية » من سلسلة دراسات سيكولوجية ( القاهرة » مكتبة 
الا ال ى ۷ 

و ینشں ید وارد س مسرح الاطفال ‏ ثرجمة محمد شاهين الجرهري ص ١٤١۷‏ 
( القاهرة » الدار المصرية للتاليف والشرجمة ) 


A۹ 


E 


لاحظ « مشاكل الاطغال النفسية » القاهرة ` 

لاحظ « ر ياض الاطقال » بغداد 

مجلة « الشرق » مایو ۱٩۹۵٩‏ ۰ 

ولارد اولسون ہ مصدر سایق ص ۸٤‏ 

ضياء الدين إبو الحب ‏ علم النفس التربوي ‏ بغخداد ص ١٤١‏ 

د ۰ ذهمي مصطفی ‏ مصدر سابق ص ۱۱۸ 

د ٠‏ ابو المزم ‏ لغة الاطفال س دراسة مقدمة الى حلقة كتاب الطفل ومجلته 
عام ۱۹۷١‏ غي منشورة - 

المصدر السابق 

المصدر السابق “ 

د ٠“‏ محمد محمود رضوان ‏ لغفة الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة كتاب 
الطغل و مجلة عام ۳ القاهرة غ منشورة ۰ 

د * عبدالعرين عبدالمجيد ‏ القصة في الت بية ‏ الطبعة الخامسة »› ( القاهة 
دار المعارف پمصر ) ص ١١‏ 

ر اجي عتایت « مسرح الاطلفال بين الواقع والاسطورة » مجلة الطليعة الستة 
الثانية اہں‌یل ۱١۹١٩١‏ القاهرة ص ٠ ۷٥١‏ 

الممندر السابق ص ۷١‏ ۰ 

لاحظط مشاكل الاطفال النفسية ص ١١‏ ˆ 

لاحظ : « لاذا نخطى العلاج » القأاهرة “ 

راجي عتایٹ ‏ مصدر ساپبق ص ۷٩‏ ۰ 

د ۰ ابو العزم ‏ مصدر سابق °٠‏ ( غي منشور ) * 

محمت ناص « الاستدلال عند الاطغال » المعلم الجدید ۰ مارٿ ۱۹٤۱‏ بغداد 
ص ۳٥۳‏ .۰ 

لاحظ : لاذا نخطىء العلا ؟ ٠‏ 

د ۰ اپو العزم ‏ مصدر سابق ( غر منشور ) ° 

الممسدر السابق ˆ 

الملصدر السابق ٠“‏ 

د ۰ مصطقى فهمي سيكو لو جية الطلفولة والمراهقة ص ١١١۷‏ 

لاحظ : لاذا نخطىء ص 4١‏ 

جريدة الجمهورية » بخفداد « الطلاوب لورة ف مالم الاطقال » ص ا 
+ 


ست 


سند 


ست 


س 


نسي 


د ٠‏ رمزية الغريب ‏ ميول الاطقال القرائية ‏ مجلة الكتاب الع بي اعدد 
۸ + پنایںر 1۹٦۷‏ ص ١‏ القاهرة “ 

الممسدر السابق ص ۷ ٠‏ 

لاحظ ( انت والمراهقة) ص ٠ ٠١‏ 

الممدر السابق ص ٤ا‏ 

YAN VE Yê. 15 المضفر لايق 6 ى‎ 

ت ٠‏ مصطقی فهمي د مصدر سابق ص NS‏ 

الممصدر السايق ص ٦١‏ + 

دو جلاس توم » توجيه المراهق » ترجمة د جاير عبدالحميد ومحمد مصطفى 
الشعبيني » ( القاهرة » مكتبة النهضة ۱۹۷۵ ) س ١١۶٤‏ 

ا و ف ات ر اق > 

ی > مصطفىی فهمي _ مصدر ساہق ۰ ص ۲۱۵ 

E a 

ال الا كو 

د “ عسدالمز یز عبدالمجید ‏ مصدر سابق ۰ ص ٠ ۱٩۹‏ 

ماريون مونرو ‏ تنمية وعي القراءة > ترجمة سامي ناشد ( القاهىة دار 
ار 1۹ هن دا ا د 

E a Û a E aa Em 


( كتاب الطفل ومجلته ) عام ۱۹۷١‏ القاهرة ٠‏ غير منشور ٠‏ 


المصدر السابق ٠‏ 
المصدر السابق ˆ 
د ۰ هدی پراده » والسيد العزاوي » واخرون « الاطفال يقر آون » الجلء 
الاول ( القاهرة الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۷٤‏ ) ص ٠ ٥‏ 
لاحضل مجلة التربية الحديئة › العدد الاول › تشرین الارول ۱۹۷۱ بوث ٠‏ 
حسن رشاد ‏ الكتبات المدرسية ٠‏ ( القاهة » دار القكر السربي ) ص ١٤‏ 
ولارد اولسوں وحون لپولن ‏ مصدر سابق ص ۵۵١‏ ˆ 
ماریون مونرو ب مصدر ساہق ص ٤٦‏ ۰ 
Unesco Courier, international Book year 1972. P. 16‏ 
Ibid. P. 16.‏ 
خسن ز شاد ت مصندر سایق ص )اغ °١‏ 
د > مصطفى فهمي ‏ مصدر سابق ص ۵۰ 


Uniesco Courier P. 16 


۳۹1 


الباب الثاني « أدب الاطفال » 


الفصول ١‏ ء ¥ ء&ء0ء“ 


Encyclopaedia Britannica, Volume 4. 1973. ت١‎ 

۳ ى محمد مكتبي « الكتاب المدرسي وسيلة ايضاح » مجلة الشربية الحديشة ٠‏ 
ببروٿٹ ۰ 

ATARI AR زر کي نجيب محمود « الحوادث الجارية » س الاهسسام‎ IT EE 

ص ۱ ˆ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4. 1973. ف‎ 

Ibid. -_ ۵ 

٠ القاهرة‎ ٠“ لاحظ : اندرسن » رائشد ادب الاطفقال » عبدالله حسين‎ ٦ 
> سلسلة : مذاهب وشخصيات‎ 

Encyclopaedia Britannica, Volume 4 1973. — Y¥ 

۸ لاحظ مقدمة کتاب « حکایات من روسيا » ترجمة علي ادهم ٠‏ دار المعارف 
پمصر ` 

٠ القاهرة‎ ›» ١١ لاحظ تراث الانسانية » المجلد الاول » العدد‎ - ٩ 

٠ المصسدر السابق‎ - ٠١ 

۱١‏ س مبدالقادر التلمساني « افلام الكارتون هدف ثقافي وترفيهي » مجلة الطليعة 
ص ۷١‏ السنة الثانية › ابریل ۱١۹۱٩‏ القاهرة ٠*١‏ 


۹۲ 


۲١ 


۲۲ 


— 


ضياء الدين ايو الحب ‏ ملم النفس الترپوي ‏ ص ۱۱۵ » بغداد “ 
مبدالفتاح ابراهیم « مقدمات فی الاجتماع » ص ۱۱۵ بغداد ٠‏ 

لاسحظ كتاب د« طفلك وفده » سمشر جم »> ص ۲۸ ˆ 

الممندر الساہبق ص ۵۸ ء ٠ ٦١‏ 

د ٠‏ محمد طلعت عيسى « الت بية الاخلاقية واثها في بنام الوطن » مجلسة 
العلوم:الناسبة العامة 

فلك وفنه ‏ مصدر سأبق ص ٠ 1٩۹‏ 

سالة الفخري « التضامن عند الاطفال » ص ۲۵ بداد ميكل البحوث 
التي بوية والنفسية ٠‏ 

شو ہنھاور ہہ فن الادب س اعداد بيلي سوندرز » ترجمة شفيق مقار ص 
٠‏ ( القاهرة » الدار القومية للطباعة والنثر ) ٠‏ 

هادي نعمان الهيٿي المحاضرة الثانية على المندربين في دورة برامج الاطفال 
في الاديو والتلفريسون يمعهد التدريب الاذاعسي ہے بفسداد ٠۹۷۳۲‏ 


( خي متشورة) . 


س روز غريب « عالم الطفولة وتربية الاطفال » مجلة رسالة الت بية الحديئة : 


بس وت a‏ 
هادي تعمان الهيتي « حول ادب الاطفال في السراق » من البحوث المقدمة الى 
حلقة « كتاب الطفل ومجلته » القاهرة ۱۹۷۲ تحت اشراف المچلس الاعلى 


لر عاية الفدون والاداب والملوم الاجتساعية ( غر منشور ) ` 


م 


سسا 


ا 


een 


end 


مبدالقادر التلمساني ‏ مصدل سابق ص ۷۱ ٠‏ 

الممسدر السابق ص ۷1 ٠‏ 

حسان مر وة س دراسات أدہیة ‏ بیروت ۰ˆ 

د ٠‏ عبدالوهاب مبدالرزاق د ادب الاطلفال » جريدة الشورة في 
۲۷ بغداد ۰ 

ن کو بسکایا « عن التر بیة » ص ۱۰۹ › ۱۳۱ دمشق ۰ 

لاحضل « الطلاب في اسرائيل » من منشورات منظمة التحريں الفسطيثية ‏ 


دراسات فلسطيئية ۰ 


raked 


لاحظ « الش بية الصهير نية » س ١ ٦!‏ القأاهرة “٠‏ 
ادر السابق ص ٦*١‏ ° 
املصدر السابق ص ٠“ ٠١‏ 


۲ محمود شيت خطاب . حقيقة اسراليل 8 


۹۳ 


١‏ ر وم الفو افا الفل ية الفحدة ١‏ فى ۲١:‏ رين الاوك 
4 ۰*0 ص 1۸۸ »ء ٦۸٩4‏ ۰ 


34. Unesco, Aworld of children’s books, a selective international 
bibliography. Paris, 15 december 1972. P. 1. 


Ibid. 0 

Ibid. ا‎ 

Ibid P. 72. —_ FY 

۸ ہہ ضياء الدين بيبرس « العالم كله ضد داود الصغير » مجلة الصور ۸ مايسو 
ONS‏ 

۹ ہہ محمود سالم « في حوار معه فی جںیدة پروت » ص ۷ في ٠١‏ تشرين الثاني 


` پیر وت‎ * ۹Y 
Ulrich’s International periodicals Directory, volume 2, Thirteen —f 


Edition 1969-1970 
R.R. Bowker Comany-New York, U.S.A 


القاهنة س وک الدراسات السياسية والاسثرأتيجيسة بالاهںام * ص 
۵ ص٦۳۷‏ 
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۳۹٤ 


چ 


(n ~g 


الباب الثالث 


مراجع أالقصل ألاول « قنون ادب الاطفال » 


الس اة اب ۹ > القافر ۹-5 د 


اھ دان وی یق ت الثرو يح فن وريادة س ترجمة سعد حشمتٹ › والدکتور 


حلمى ابراهيم ٠‏ القاهرة * ص ۳۷ - 

مار يون هو نرو س تنميةوعي القرأءة_ ترجمة سامي تاشد» ص ۲۳۷ › ۲۳۸ ۰ 
لاحظ الفصل السابق عن راي كروبسكايا المنشور في مجلة فوجاتي 

محمد تيمور ‏ فن القصص والمسرح - القاهرة - ص ۸۸ 

د ٠“عىدالاطلف‏ حمزة ‏ المدخل الى فن التحرير الصحفي ‏ القاهرة ص 
TAA‏ 

د “ محمد یوسف نجم ‏ فن القصة ‏ بيروت ص ٠ ٤١‏ 

المصدر السابق ص ٠ ١١١‏ ولاحظ كذلك ( فن كتابة القصة ) بقلم حسين 
القىاني ٠‏ 

جمضس الخليلي - القصة العراقية قديما وحديثا ٠‏ ( بيروت ‏ مطبعة 
الانصاف ۱۹٦۹۲‏ ) ص ٠ ١۳‏ 


١‏ ہہ فدیدرش فون ديرلاہن ‏ الحكايات الخحرافية ‏ ترجمة د “٠‏ نبيلة اہںاھیم 


( القاهرة » سلسلة الإلف کتاب ) ص ۸ » ۸۲ 


۹0 


7 


٣‏ ف 


رسالة ما جسٹیں ) یں منشو ر * ( س ۳۸ ۰ء کلیسة دال العلوم »۹۷ 
القاهر< ٠‏ 
أملي عبد المسيح ومحمد كاملل التحاس س تبية الطقل ومبادىءملم الدفس 


الجلم الثاني ( ) القاهرة » وزارة المعمارف الممومسية ( ص f0‏ > 


I 


د * مبدالرحمن ميسوى ( النمو الروحي والخلقي والتنشئة الاجتماعية 


في حلي الطفولة والمراهقة ) مجلة عالم الفقكس المجلد السايع » العدد 


8 
۵ س 


ت 


الثالٹ » ۱۹۷۰۹ › ص ۱٣۹‏ الکویت ˆ 
املي مېد المسيح وبعمد کامل الدحاس مصدر سابق س ٠ ۱١‏ 
يعقوب الشارو ني . الملفولة والبطولات القومية س مجلة الثقافة الستة 


الرابعة » المدد ۳٩‏ ديسمبر 1۹۷٦‏ ص .۸اتاهرة . 


د “ جورع هتري جزين ب المىاهقة ‏ ترجمة ابراهيم حافظ ( القاهرة 
لأجنة البيان المريي ) ص ١ه ٠‏ 

د * سامي عز يل .. صحافة الاعلقال » ( القاهرة » مالم الکتب ۱۹۷۰ ٠‏ 
حسسین مر وة » مصدر ساپ ص ٩۳‏ س 

د “ جچورج هتري جټ‌ ین س مصدر ساپق ص ٦۰‏ ۰ 

د ٠“‏ نجيب اسكندر »ء نحو رؤية اشتراكية لعالم الطفل - الطليعة »> ص ٤۸‏ 
السنة الثانية » ابريل ١١١١‏ القاهرة ٠‏ 

د ۰ عېدالحمید ڀونس ‏ الحكاية الشمبية س س 4٤٥١‏ + 

فوزي المعدتيل ‏ مصدر ساہق »> ص ۸ه 

احمد رشدي صالح .. الفنون الشعبية ‏ سلسلة المكدبة الثقافية ٠١٤١‏ ص۸ء 
دار القلم ۱۹٩٦۱‏ ۰ 

د ٭ ڑکیا ایںاهیم ۔ لماذا نضحك .. الهلال * س ٤‏ اغسطس ۱٩۹٦٦‏ ° 
المسدر الساہق - ص هث 

عبدالغني المطري ۔ ادبنا الضاحك ‏ ص ۸ ( پیروت دار النهار ٠ ) ۱١۹۲۷۰‏ 
محمد عمغيفي ‏ الدكتة فن جميل - الهلا اول اغسطس ٠ ۱١۹٦١‏ 

احمد رشدي الح . الفنون الشعبية ‏ سلسلة المكتبة الثقافيسة ١۳٤‏ › 
دار القلم ۱۹٣٣(۱‏ س ٤۸‏ ۰ 

هادي نممان الهيتي حول اعادة كتابة التاريخ ‏ مجلة الاجيال . نقابة 
المملمين قي القط المراقي › ہغداد ٠١۹٦٩۹‏ ص ۷۷ - 

هادي تعمان الهيتي ‏ نحو أتعطاف جديد في التربية س جريدة الثورة ؛ 
۷۳/۲۳ ص “۰ بنداد ۰ 


ei 


ق ممطفى فهمي ‏ مصدر سابق ص ٠١۷‏ 
د ٠‏ ليل الدباغ ‏ كعابة تاريخ الوطن الع بي على مسانوى الاطضفال » دراسة 


مقدمة الى « المناية بالثقافة القومية للطغل السبي » بيىوت ٠ ۱۹۷١‏ 


اا 


سج 


شبلي العميسمي . كيف نكتب تاريخنا القومي - دمشق ›» ص ۲٤٤‏ 
د ٠‏ لیل الدہاغ ‏ مصدر سابق 

د * محمد پوسف نچم س مصدر سایق ص ۱١۲‏ 

د ٭ لیل الدہاخ ۔ مصدر ساپہق 

د ٭* محمد پوسف نچم ‏ مصدر سابق ص ۱١۶٤‏ 

المصدر السابق ص ١١٤‏ 

احمد رشدي صالح ‏ مصدر ساپق ص ۵۱ ۰ 

فیلیب ہں‌شار › جمهور الاطفال ‏ ص ۸۸ * 

الممدر السابق ص ۸۸ ٠‏ 

حامك عبدالقادر _ دراسات في ملم النفس الادبي ‏ ( القاهرة ٠‏ لجنة البيان 
المربي ) » ص ۳۸ ٠‏ 

ماريان بيسر . التدشثة العلمية ‏ ترجمة محمد سليمان » ( القاهرة » الدار 
الممرية للتاليثف والترجمة ۱۹٦٩٩١‏ ) ا4 ٠‏ 

اكل الو الجحي > داو القع ر 2 سن د 

السسعادة في ضوء علم النفس ‏ كتاب الهلال ۰ ص ۲٠١‏ . 

لاحظل العمود الجهدمي ص ۲ ٠‏ 

لاحظ الهلال » اول نوفمېںر ۱۹۵٩‏ »›» ص ۲۸ ٠‏ 

ویلن ‏ موچ تاریخ البالم » القاهرة :¿ ص 4۸٤ء٤‏ * 

وجيه السمان ‏ الصواريخ والاقمار الصداعية ‏ ( دمشق » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ۱۹٦۲‏ ) ص ۱۳ ٠‏ 

لاحظ العمود الجهدمي ٠‏ ص ۷ ٠‏ 

الممصندر السابق ص ٩‏ - 

الطيب الجويلي ‏ علم الخيال ومستقبل الانسان * توئس › ص ٠ ١١‏ 

لاحظ « الاتجاهات الجديدة في القصة العلمية ‏ ترجمة ياس الفهد » مجلة 
الثقافة » دمشق » ص ٤*١‏ * » 


د < هدی ہرادة » والسید المراوي واخر‌ون » الاطفال پقرآون » ص ۲۱۶ ٠‏ 


4۷ 
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۵٦ 
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۹۹ 


۷1 


ر 


د 


د '* عہدالحمید پو نسسن ى الادب الشعبي - المحاضرات العامة فيي جاممسة 
القاهرة » للعام الدراسي ٠ ٠٠ _ ٥۹4‏ مطبعة جامعة القاهرة ٠ 0١١١‏ 

د ۰ مصطقفی ماھ الاساعلین الالمانية ‏ تى اث الانسانية ‏ العدد ٤‏ »> المجلد 
الخامس ء القاهرة » ص ۸۷ “ 

احمد شمس الدين ‏ الاسطورة في المسرح المصري المعاسس ‏ رسالة دكتوراه 
« غي منشورة » جاممة القاهرة 1۱۹۷۳ ٠‏ 

لاحظ د الارض التي نعيش مليها » متر جم < .پشداد ص ۵6۸ ˆ 

احمد رشدي صالع .۔مصندر سابق ۰ 

فوزي المتتیل ‏ .سصدر .سايق ٠ص‏ .0۸ '” 

لاحظل د النار والنور » سلسلة آقر ا٠ص ٠١‏ 

المممدر الساہق س ١٣‏ 

فتوح احمب فج الماثورات الشعبية للطفولة والاطفال : دراسة .ميد اءنية 


€ السنېلاو ين + يستالة ساجچستیر من جامعة القاهرۃة ۱۹۷٩‏ ( غي منشورة ) * 


سبد 


۹۸ 


عادل اپو شنب ہہ کان یا ماکان ہ دىشق س ٩۷‏ * 

عبدالمجيد يونس . الادب الشعبي ‏ المحاضراث العامة يجاممة القاهرة ص ه٠‏ 
مس يوسف - الحكايات الشمبية في المجتمع الفلسطيني ( رسالة ملستي ) ٠‏ 
جامعة القاهرة ء [ غي منشورة) “ 

اہر آهیم احمد العرزب شملان ‏ النوادر في الادب الشعبي ( رسالة دکتواره ). 
جامعة القاهرة ١۹۷٤١‏ ( غير منشورة ) “* 

بوميرا نتسيفا ‏ في مقدمة لكتاب « حكايات شعبية روسية س ترجمة خاثب. 
ملعمة فر مان دار التادم موسكو - 

هادي نعمان الهيثي ‏ حول ادب الاطفال في العراق ‏ من البحوث المخدمة الى 
حملقة « کتابپ الطفل ومجلته » القاهی: ۱۹۷۲ ( غير منشور ) * 

هادي نعمان الهيتي المحاضرة الثالثة على المندر بين ف دورة پرامجع الالال 

في الراديو والتلفريون بممهد التدريسب الاذاعي س پشداد » ۱۹۷۲ 

( غي منشورة) . 

انظ : مصطفی ماھ ب الاخوان كيم تراث الانسانية ‏ الجزء الثامن 

المجلد الثاني » ص * ٠ ٠٠‏ 


۷٦ 


YY 


۷۸ 


۷۹ 


a 


عید‌الله حسسین ‏ اندرسن راثت ادب الاطفال ص ۵۵0 ٠‏ 

لاحظ : ايسوب » تأليف ٠ ١‏ د ويتشل › ترجمة الدكتور مختار الوكيل ٠‏ 
لاحظ مقدهة : القصص الحكيم للفيلسوف ايسوب ترجمة مصطفى السقا ٠‏ 
عبدالله حسین م مصدر سابق ص ۳۰ 

لاحضل مقدمة « حکكايات واساطیر ليو نارد فتشي » شرح واعداد پروتو 
نارديني » ترجمة یسری عبدالکر یم ء الهيئة العامة للكتاب * القاهرة ٠‏ 
احمد سامي ‏ الحكايات الشعبية في اللاذقية ‏ ( رسالة ماجستير ) جامعسة 
القاهرة _ ( غي متشورة ) " 

د “ تبيلة ابراهيم ‏ اشكال التعبيں الاديبي > ( القاهرة دار نهضة مصر 
1 ) ص ٦۰‏ - 

شارلوت بروهل « الحكاية الخرافية وخيال الطفل » شرجمة د * تبيلة 
ابراهيم ( غير مطبوح ) عن « الماثورات الشعبية للطفولة والاطفال » رسالة 
ماجستیں مشار الیھا فی اعلاہ ٠‏ 


عادل بو ششب ہہ مصسدل سایق * 


۹۹ 


A۸ 


مراجع 
الفصل الثاني ( شعر الاطقال ) 
لاحفل : جاك ديلكروز ‏ الموسيقى والطفل ‏ مجلةالموسيقى والمسرح > القاهرة 
العدد ١١‏ »ء يونية ۱۹٤۸‏ س ٠١ ٦١‏ ولاحظ : دان كوريسن م« الشسويح فن 
وريادة » س ۳۲۲۷ ۰ 
پد ت « الطفل ودراسة الادب » تر جمة د * ماه كامل ٠‏ القأاهرة * 
ت "* جورع ھشں ی ”چنل يڻ * اسحلام اليقطظة « شس جمة اہںأهیم ۔حافظ « القاهرة ¢ 
لجنة الييان العربي » ٠‏ 
الممدر الساہبقی س ۵4 ›» ٠. ١٣۰‏ 
لاقل : « مختارات من شمر شوقي قي الحيوان  »‏ القاهرة » المكتبة العجارية 
الکہں ی ١۹٤۹‏ ٭ 
الق اهر ۰ ۱۳۱۲۳ هھ * 
لاحطل : ابراهیم يك العرب د اداپ المرب » مس ٤‏ القاهرة ¢ مكدبة بسسولاق »> 
49 > 


٠ » حسين عبدالسميع محسن  مصدر سايق « رسالة ماجستیيں غي منشورة‎ ٩ 
» لاحظل : محمد الهراوي « سمي الاطفال للبنين » دار الكتب المصرية‎ 2 


٧ - 


۱۱١ 
۲ 
۳ 


* مہ‎ ۳ £٤١ 


لاحفل : محمك الهراوي سمیں الاطلفال للبتاث ¢ "* 
لاحظل : معمل الهراوي » اغاني الاطغال » ٠‏ 
سہ من أجابة سليمان العيسى 1 مجلة » ألموقف الاد بي » المدد ١١‏ »> أذأر 


^ AYE 


س ك * مصطفى فهمي ہہ مصدر سایق ص ۱۳ ۰ 


شش احمد نجیب ہ مصدر سابق ص ٩1٦‏ 
من اجابة سليمان العميسى الى « الموقق الاديي » ص ٠ ٠١١‏ 


مراجع 


الفصل الثالث ( موسيقى الاطفال واغانيهم ) 


ھی ٭ دان کورین ۔ مصدر ساہق ص ۲۵١‏ د 

د * محمد احمد الحفني - اهاني الاطلفال في الشرق والغرب - المجلة 
الموسيقية ٠‏ العدد ٤‏ ۳ ۲ ۱۹۷۲۷ »ص *۲ » 

سھیں احمد عاشور ۔ تبية الطفل عن طريق اللعب ‏ صحيفة المكتبة » ابريل 
٥۵‏ »ص ٩ء ٠ 0٥۵ » ٤١‏ القاهرة * 

وشركاه ٠‏ القاهرة ص ۲۲ ٠‏ 


- Y۸ س‎ ٦ 
> ٩۱ مصطفى فهمي  مصدر سایق ص‎ E 
۲١ المدد‎ ۲٤١ جاك دالكروز . الموسيقى والطفل . المجلة الموسيقية ص‎ 
^*^ ۵ ا کتویں‎ 


د * سمية أك فهمي -تطبیق علم ألنفئس ف ہں امح الاڈأاعة و التلفز يون 
الموجهة الى الاطفال ‏ دراسة مقدمة الى حلقة « يرأمخ الاطف ال ف الں اد یسو 
والتلفريون ؛ القاهرة ۷(١‏ « غي منشورة » ۰ 


٠‏ . حامد عبدالقادر ‏ دراسات في علم النقس الادبي ‏ القاهمرة لجنة البيان 


٠ ۸*١ البربي ص‎ 
| 


مراجع الباب الرابع 


الفصل األاول والقصل الثاني 
(«صحافة الاطضفال ) و ( و کتب الاطفال ( 


* 40١ س محمد الحديدي  الادپ ويناء الانشان “* ص‎ (١ 
۰ ۳٥١ س فر یژر پو ند مداخل الى الصحافة » ت چمة راجي سهيون ۰ پروت س‎ ٢ 
عبدالتواب يوسف « المسلسلات المصورة » المجلسس الامسلى لرعایة الفدرن‎ ۳ 
والاداب والعلوم الا'جتماعية » مراقبة الاداب  لجنة ثقافة الطقل “ القاهرة‎ 
- ) (خیږ منشور‎ 
4 Hncycliopaedia Britannica, volume 4 by Encyclopaed.a 
Britannica, INC., U.S.A. 1973. 
5 Carl Worren, Modern News Reporting, Third Edition, Harper 
andl Row, publishers, New York and Evanston 1959 P. 13. 
6 Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos 9 and 10- M. A class, Cairo 
University. 1975-1976. 
د “ ابراهيم امام الاعلام والاطفال  دراسة مقدمة الى حلقة « بحث كتاب‎ ۷ 
* ( الطقل ومجلثه » القاهرة ۱۹۷۳ ) غي متشررة‎ 
8 ULRICE'S Internationaı periodicals P. 330,336 
9 Dr. Harold A. Fisher “Lectures Nos L1 and 12- M.A. class Cairo 
University. 1975-1976. 


۲ 


eh 
ت‎ 


۳ 
~~ 4 


89 


د * سامي عزيل س صحافة الاطقال » ص ۵۱ ۰ 


بیجوي کومار سینھا ‏ الانسان الجديد في الاتحاد السوفيتي ( موسكو دار 


٠ ٩۵۰۹٤ التقدم ۱۹۷۵ ) ص‎ 
ULRICH?’S International periodcals P. 330,335 volume I 
٠ ۱۹۷٩۵ مجلة المدار » ۲ شبال‎ 


12 


د * سامي عزين س تطور صحافة الطفل - دراسة مقدمة الى حلقة بحث 


٠ غي منشورة)‎ ( ۱۹۷١ كتاب الطفل ومجلته » القاهرة‎ « 
ˆ ۸ المميدر الساہبق س‎ 
ULRICH’S International periodcals P. 328. 
Ibid P. 334 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 


BE.W. Hildick, Aclose look at Magazines and Comics. Faber and 


TT 


۳ ہہ د فتح الباپ عبدالحلیم سعید ٠‏ 


Faber LTD. London 1966 and 

Urich’s International poeriodcal's volume I 
Encyclopaedia Britannica, volume 4, 1973 
ULRICH S International periodcals 

Ibid 

Ibid 

Ebid 

Ibid 


ا لمر ية ۱۹۲۷۱ ص ١۸١‏ 


التعليم والاعلام « ) القاهرة عالم الکثب ہہ ۱۹۷٩‏ ) ص =" 


16 
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ابراهيم امام دراسات في الفن الصحضي القاهرة س مكتنبة الانجلو 


و د ١اہراهیم‏ ميخائیل حفظ الله د وسائل 


٤‏ _ حافظ الجمالي » سامي الدروبي « علم التفس وتتائجه التربوية » ( دمشق 


دار اليقظة الم بية للتاليف والترجمة والنشر ۱۹٤٩‏ ) ص 4٤ت ٠٠‏ 


* 0 


I 


٤۸ ہہ حسين بيكار « كتب الاطفال واغلفتها » مجلة الكتاب. العبي العدد‎ ٥ 
* ٤4 نایر ۱۹۷۰ القاهرة › ص‎ 
س د ۰ مصطفی پدران » و د ابراهيم مطاوع » ومحمد محمد عطية « الوسائل‎ ۳٣ 
٠ القاهرة‎ ٠*١ التعليمية » ص‎ 
٠ "٠۰۰١ المصدر السابق ص‎ ۷ 
› ہہ ھںہںت رید الش بیة عن طریق الضن  ثرجمة عبدالمن ین توفیق جاوید‎ ۸ 
- » ۱١۹۷۰ القاهرة » سلسلة الالف کتاب‎ « ۳١ ص‎ 
USN Ole alek RS EE SE Sa 
٠ ١١١ ص‎ ) ۱۹٦٩ التعليمية والمنهج › ( القاهة  دار النهضة العں‌بیة‎ 
٠ ۲٤۹ د * ایںاهیم امام دراساث في الفن السحفي  ص‎ ٤٥ 
س د * احمد خیري محمد کاظم › و د ٭ چایں عہدالحمید چاہں مصدر سساپق‎ ٤١ 
۰ ۱۲١ ص‎ 
42 Unesco Courier, international book year. 1972 Paris. P. 22. 
٠ س جريدة الجمهورية » افاق ۱۹۷۳/۶/۱۱ بغداد‎ ٤۴ 
٠ بوت‎ ۱۹۷۲/۸/۲٤ س کثب الاطفال السویدیة  چجريدة لسان الحال‎ ٤٤ 
“ ) ب مبدالتواب يوسف « تطور كتب الاعطلفال » ص ۷ ( غين مدشورة‎ ٥ 
٠ ۸ ب المصدر السابق ص‎ ٤٦ 
٠ ۸ .س المصدر السابق ص‎ ۷ 
48 Unesco Corier, P. 24. 


49 Ibid 
۰ س کمال پلاطة « من این نبدا » جںیدة الانوار ۹1/۷ پروٽت‎ ٠٥ 


» ۲۲۵١ هدی برادة وآخرون مصدر سابق ص‎ ١ 


£ 


مراجع الفصل الثالث 
(( مسج الاطفال ( 


د * مصیطفی يدران و د » ابرأهيم مطاوع » ومحمد عطية « الوسائل 
, التعليمية » ص ١١‏ › ( القاهرة ٠‏ مكتبة الانجلو الممرية ) ٠‏ 

د ۰ احمد پدران و د * اپرآهیم مطلاوع » ومحمد مطيسة « الوسسائل 
والمنهج » ص ۸4 ( القاهرة » دار النهضة العربية ۱١۹١٩١‏ ) “ 

د * سمية احمد فهمي « الاسس السيكولوجية التي يقوم عليها مسرح الاطفال» 
حلقة پبحث سيدا و مسر ح الاطفال » القاهرة ؛ المجلس الاعلى لماية العلسوم 
والفنون والاداب 0۹۷١‏ ( غين منشورة ) ٠“‏ 

أ۔حمد نجیب ۔ مصدر سایق ص ۱٤١‏ ۰ 

الفريد فرج - دليل المتشرج الذكي الى المسرح ص ١١‏ - سلسلة كعاب الهلال › 
العدد ۱۷۹ فہںایں ۱١۹٦٦‏ * القاهرة ٠‏ 

وینفرد وارد مصدر سابق ص ۲٥۹4‏ * 

د * فائزة علي كامل « شخصية المؤلف المسرحي من کتاپاته للاطفال» حلقة بحث 
سينما ومسرح الاطفال » القاهرة » المجلسس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية ۱١۹۷۳‏ ( خي منشورة ) “ 

الممندر الساپق ٠‏ 

ویدفں ید وارد ۔ مصدر ساہبق ص ۱۵١۳‏ ۰ 


٤ 


۲ 0 


۲٦ 


٤1 


اة 


ألمصدر الساہق ص ٠ ۱۵١۹٩۹‏ 

د “ فائزة علي كامل « شخصية المؤلسف المسرحي من كتاباته للاطقال »س 
غير منشورة ` 

د « رشاد رشدي « درامية انطوان تشيخوف » مجلسة المسرح > العدد ١١‏ 
اغسسطس ۱۹٦٥١۹‏ ص ٦‏ * القاهںة ٠‏ 

و یتفر ید وارد ص ۱٦۰‏ ۰ 

الممسدر السابق س ۱٣١‏ × 

سلوی زكو « ترجمة  »‏ عندما تفتح نوافذ الفن امام الصغار ٠‏ الجمهورية 
ص ٦‏ فی ۱۹۷٤/٦/۲١‏ بغداد “ 

يمقوب الشاروني « الممثل في مسرح الاطفال » مجلة الثقافة » السنة الرابعةء 
العدد ۳۷ ء اکٹویں ۱۹۷٦‏ ص ٠ ۱١‏ 

فالنتين كوليسايف س « مسرح الاطفال » مجلة الشرق › العدد الثألث » يونية 
۷ * ص ۲٤‏ » 

و ینش ید وارد › مصدر سایق ص ۱٦۹۲‏ ۰ 


چ یلد پارو س سرج الاطفال و الن‌اشدين لععليمهم الدفکیں پمعتی الحياة ¢ 
۰ اپلول ۱۹۷۱ ۰ 


القريد فرج « المسرح والاطفال » › مجلسة الدوحة ؛ اکتویں ٠ ۱۹۷٩‏ 
الدوحة ۰ ص ۸۰ - 

لاحظ مجلة الفن الاذاعي »> اأتحاد الاذاعة والتلفريون القاهرة ص ۸/٦‏ “ 
لاحظل مجلة القن الاڈاعي ء العدد ۲٤‏ » ص “۵ ٠.‏ 

احمد نجيب « الش بية المسىحية في مدارس الاطفال » حلقة بحثٹ. سينا 
و مسح الاطفال ۲۴ ر( غیږ منشور ) 

د “ احمكد موسى المتيني « تكوين الجمهور الواعي بماهية مسرح الاطفال » 
حلقة بحٹ سینما ومسرح الاطفال ۱۹۷۳ ( غین منشور ) * 

د ۰ احمتد خپري محمد کاظم › د ٭ چاہں عبدالحمید جاہں ۰ مصدر سابق 


ص ۰۵ *+ 


هلال اپو عام » ع | س القن يوان ( محا القن الاذاعي ۾ صل ۹۷ اکتوہں 
۱۹۵٥‏ القاهة 


مراجع 
( الفصل الخامس والقصل السادس ) 


۔ فںیزر ہوند س مداخل الى المنحافة س ترجمة راجي صھهپون ص ٥۸‏ بیروٿٹ 
4 “ 

نشيلة راشد ‏ برامج الاطفال في الاذاعة والتلفريون في المأنيا الديمقراطية س 
من حلقة برامج الاطقال في الاذاعة والتلفزيون + اتحاد الاذاعسات ۱١۹۷۱‏ 


( غ منشور ) 


الممدر السابق ˆ 
عدا نعم صادق ( ترجمة ) « قضايا جديدة في البرامج الاذاعية ٠‏ مجلة الفن 
الاذاعي ص ۳ ۱ 2 


فکتور کريدوف ‏ برام الاطفال في راديو تلفزيون الاتحاد السوفيتي ‏ بحث 
متقدم الى حلقة « يرامع الاطفال في الراديو والتلفزيون »> اتحاد اذاعاتٹت 
الدول العں‌بية ٠ ۱٩۹۲۷۱‏ 

د * محمد احمد نجاتي ‏ علم الدفس في حياتنا - »> ص ۲١‏ القاهرة ٠‏ 

منی جیں ہے بیامج الاطغال ف التلفز یون ے رسالة ماجسٹیں ص۸٤‏ » ۵٠» ٤۹‏ 
جامعة التاهرة ‏ ( غير منشورة ) ٠‏ 

د ٠‏ حسن شحاته سعقان . التلفريون والمجتمع ص ٠١‏ ( القاهرة ‏ مطبعة دار 
الدألیف ٠ )١۱١۹٦۳۰۱١۸۹٦۱‏ 


¥ 


ت الممندر السابق ص ٤ ٩۹٥٩‏ 


5 
۱۱ 
1۲ 


۳ 


# 


1L 


۸ 


المصسدر الساہق س ٩۵٩‏ د 

الممسدر الساہق س ٠ ٩۷‏ 

ملحق « بحوث الاعلام » للدكتور سمي محمد حسين ( القاهىة مالم الكتب 
“ 

عبدالمنعم حسن « عمصر التلفريون وحضارة الصورة ص ۸۸ ء سلسلة كتاب 
الاذامة والتلفريون » القاهرة ۱۹۷۲ » ٠‏ 

نتيلة راشد « يرامج الاطفال في اذاعة الماثية الديمقراطية ص ٩‏ ( خی 
منثورة ) ٠‏ 

لاحظ : ج ٠‏ د ٠‏ هاالوران ؛ « المشروح الدائنسكي لبر نامج الاطقال 
الاخباري » بحث فقدم الى حلقة اتساد اذامات الدرل المربية عن پأسع 
الاطفال ٠‏ 

مبدال نعم شمیس ۰ مصدر ساہق س ۱۰۵ . 

الممندر الساہق س ٣ه‏ ۰ 

فیلیب پوشار ‏ مسندر ساہق ص ۱۷۲ » ۱۷۷ ۰ 

مجلة اتحاد الاذاعات ‏ حدود الخط حول اعلفال ۸٠١‏ الف قرية مصرية 
ص ۰ » اپلول ۱۹۷۰ ۰ 

منی چہں ب مصدر سایق س ص ٦۷‏ ( غیږ منشور ) ۰ 

المصسدر نفسه ص 1۷ 


الباب الاول 
جمهور الاطقال 


القشصل الاإول : مدلول جمهور الاطقال ۹ 
الفصل الثاني : الادب وساحل الملغولة ۱۷ 
الميحث الاول : مرحلة الواقعية والخيال المعدود 
المبحث الثاني : مرحلة الغيال المنطلق 
المبحث الثالث : مرحلة البطولة 
المبحث الرايع : مرحلة الخالية 
الفصل الثالث : قراءات الاملفال 0 
المبحث الاول : الاطغفال والشاءة 
المبحث الثاني : تدمية ميول الاطفال القرائية 


الباب الثاني 


ادب الاطفال 
الفصل الاول : نظرة عامة ٠.‏ 4 
الفصل الثاني : الكتابة للاطفال ۷۹ 
القصل الثالت : مضمون ادب الاطفال A"‏ 
القصل الرايع : اسلوب ادب الإطقال 4۹۷ 
القفصل الخامس : ادب الاطفال ف الو طن الع بي ۰۳ 
الفصل السادس : ادب الاطفال في البلدان الاشتراكية 1٩۸‏ 
القصل السايع : ادب الاطفال السهيو ني ۱۲۱ 


الباب الثالث 
فنون ادب الاطفال 


الفصل الاول : قصس الاملغال ا 


المبحث الاول : نظرة عامة 

المبحث الثاني : بناء قصة الطفل 
المبحث الثالت : قمص السحيوان 

المبحث الرايع : قصص البطولة والمغاسة 
المبحث الغامس : قمس الخوارق 
المبحث السادس : القصص الفكاهية 
المبحث السايع : القصص العار يخية 
المبحث الثامن ؛ القصص العلمية 
المبحث اناسع : الاساطي 

المبحث الماش : الحكاياٹ 


الفصل الثاني : شع الاعلغال ۰۷ 
الفصل الثالت ؛ موسيقى الاعلفال واغانيهم 14¥ 


الباب الرابع 
وساثط الاطفال الى أدبهم 


الفصل الاول : سحافة الالغال ۹4 


المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني :١نواح‏ صحف الاطفال 
المبحث الثالث : الفنون المسحفية في صحافة الاطفال ‏ 


القصل الثاني : كب الاطفال 46 


11۲ 


المىحث الأول ٠‏ نظر ة عامة 
المبحٹ الثاني : كتب الاطفال الصغار 
المبحث الثالث : كحب الاعلنال ف العالم 


المبحث الرايع : كتب الاطفال قي الوطن العبي 
المبحث الغامس : شكل الكتاب 
المبحث السادس : موسو عاٹ و معاجم ومقکرات الاملغال 
الفصل الشالث : مسرح الاطفال ۹4 
المبحث الاول : ثظرة عامة 
المبحث الثاني : مسح الاطفال في العالم 
المیحث الثالث : مسر حية أ می 
الفصل الرابع : برامج الاطفال في الاذاعة TY‏ 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : برامج الاطفال في العالم 
المبحث الاول : نظرة عامة 
المبحث الثاني : امج الاطفال في العالم 
الفصل السادس : افلام الاطفال في السيدما والتلشزيون ۳۷٦‏ 
الميحث الاول : الافلام والاطفال 
المبحث الثاني : استجابات الاطقال لافلام الجريمة والعنف 
المراجسع YAY‏ 
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